ا 
5 


الا الا 
eupuexo[y 0‏ 


ولكور 
کیک سنن 


۶۱۰-۱۱ ( 


:< قاض اميم ترس جو nam Hesen‏ 


اطرئة العامة اسكتية ألا دة 


neminin 
7 و9‎ 5 5 ۹ 
رقم التصنيف : سلس‎ 
ا‎ 


رقم السجیل : .و لحك 


السو ن جروا ن 


وور 
ك یکر رسن 


۱4۰-۱ 


500 
aa‏ 
المد لله والصلاة والسلام على ر سول الله : 
و بعك 


به ورا أزهت :نا نان حال الان ف الذرت الاد فى 
الفترة الم كرة من تار خهم المديد . وكيف استطاعوا أن يقيموا دول 
للإسلام فى هذه ايلاد ويبلغوا دعو مم وينشروا رسام ويمنوا حضاد مم 
الزاهرة ؟. مع نوجيه جهد خاص للإلقاء الضوء على ما يثار حول بعض 
الشخصيات الإسلامية التقايل من مكاتها أو النيل متها . ثم توضيح المواقف 
الماصلة و حاولة بيان الدوافع إها والنتاتم الى ترتيت علما . حى يتسى 
انا تمخليص ااتارجم الاسلاى فى هذه الفترة من الترهات والاقاصيص 
د الدهاوى الكاذبة الى ألممقت به مايوجه إلى المسلمين عامة وإلى قوادم 
العطام أد إلى الأهداف الى دفءتهم للرصول إلى هذه البلاد . 


ْم إن هناك أمسا بتملق بدراسة تاريخ المسلدين فى الآنداس وذلك أن 
هدأ التاريع كان 4 جاب معني ٠‏ و ف ا حضادة الانسمانية عامة ول 
الممضة الأودبية الحاضرة بو جة خاص» ومح ذلك لابذ كر من هذا الفضل 
الان المع + 


الام الثانى : هو كاولة تقصى حقيةة الرضم الذى أدى إلى خروج 
المسلءين من ابول و إلى عات المميصية وحمل أهلبا هل التنسر 5 


ست أ ست 


وذلك أيضا أمى ممم وخطير . ومن الواجب على المسلبين أن بعرفوا 
الدوافم والأسباب الى أدث إلى هذه الندجة' ااثلة لآنه مازال وسيطل 
هناك أقطار أو أقليات إسلامية تت ض أو قد تتعرض اثل هدا الى قف 
امحزن » ومن الواجب على المسلدين تجاه أتفسوم وتاه أشائّهم وأحفادم 
وأجيالمم القادمة أن يأخذوا حذرهم منمثل هذا امصير الجزين . دما ذلك 
إلا بالوقرنى على ما حدث فى الأنداس حى بأخذوا حذدهم وعصنوا 
أنفسهم ضد ما يحدث لبعص الاقليات الاسلية ودما عدث فى أثليات أخرى. 
ثم عليبم أن يتخذوا الوسائل والمقومات المضادة للوقوف فى وجه هده 
المحاولات ووأدها فى مبدها . وسنقصر الحديث فى هذا الجزء عن المغرب 
على فتح أفريقية دعصم الولاة من بى أمية و بى العباس وعصر الأغالبة 
وعن فتح الآندلس : على فتح الا نداس وعصمر الولاة وقيام الدولة الآموية 
إلى عهد عبد الرحمن الناصر . 

واه الموفق والمادى إلى سواء الصراط 


مدينة نصر رجب سنة 14.8 ه مابو سمنة ۱۹۸۲ م 


دكتود | د زبتون . 


سمى الساحل الشمالى من قارة إفريقيا منذ القدم عدا مصر بأسماء 
مختلفة فكان هيرودوت يطلق لفل أفريقيا على كل ما بى مصر غربا من 
اللاد حتى المحيط الاطلسى . وعندما تغاب الرومان على الفينيقيين أطلقو 
اسم إهريقيا على قر طاجنة وما حولها وهى ( بلاد تونس الهالية ) ثم أطلقوا 
على ما يلما غر با اسم زوميديا ( الجزائر الحالية ) وأطلةوا على ما يلى الجزائر 
غريا اسم مرطانية (وهى تشمل المغرب ومودتانية الحالية ) ثم اتسع 
لفظ إفر بقيه فشسمل مادخل نحت ساطة الروم من برقة إلى طنممة . 


وعندما بدأ المسليون فتوحبم للثمال الافريق أطلقو لفظ إفريقية 
على ما بى طراباس غر با ثم تحدد ذلك بعد القتعم فأصبم يشمل الإقلم 
الذى تتوسطه القيروان و يلسم من طرا بلس ہی ابه . 
أما لفظ المغرب . فو عند الاططخرى يشم لكل مايل مصر غربا 
ويقسمه إلى قسمين :شرق ٠‏ ويشمل رقة وإفريقية وتاهرت وطنجة 
والسوتين وزويلة. وغرق :زهو الاندلين تكن 
وإذاكان الإصطخرى يدش ل الانداس فالمغرب فإئنا جد المقدس يدخعل 
مص ركذلك فى المع ب . على اعتباد أن المغرب ما يقابلا ارقم البلاد ١‏ 
فمو يشل مم ذلك صقلية وكل بقعة حل فا المسلمون فى أور با الغر ية 7 
)۱ ) المسالك والممالك اللاصطخرى م مم . 
(0) أحس اء لأقدسى ع بام سم 
(م) التمريف ادرب محمد القامى صاب 


جت | ات 


ثم إذا أرادوا تحديد جزء من هذا الكل قالوا : برفة للقسم الشرقى من 
ليبيا الحالءة وطرابلس القسم الغرى دنا . دقالوا : إفريقية لتواس اللهااية 
مع الناحية الشرقية من القطر الجزائرى وقالوا : المغرب لا بل ذلك سن 
إفريقية الشمالية » دموا أسبانيا واليرتغال الأ نداس .' 


وعندها أخر ج املو نسح ادس صاد افظ المغرب يطلق عل المقعار 
التو أمى و إسسدى المغرب الآدن وعلى القطر الجزاارى دلسەی لمعب 
الأوسط وعل القطر المغرنى ويسمى الخرب الأقصى ثم صار الغرب 
الادنى ع ا N‏ رار والاقھی : المغرب بدون 


عت ولا وصف (©2, 


)١(‏ أأظر : فتح العرب لغرب د . حسين مؤنس مع ؛ المغرب اكير 
5 عبد العزيز سام من ؟! > رأأرجم السارق امس الصفسية ' 


١‏ فصل الأول 


الفتح الاسلاى فى أفريقبة 


سس 


فاح برقة ٩‏ : 


م يذكر أحد من المؤ دين القداى أو المحدثين سو ى الواقدى استعانة 
ساك الاسكندرية سحا ك برقة حين الفتح العرنى فقد أدسل أدسطرايس 02> 
هدية إلى اللاك صاحب برقة و أر سل إليه يعليه مما فمله العرب فى مدة قبهار 
د دانم قد أتونا ... وأخذوا مصر منا وأخذوا مكنا وحکوا ف بلادنا 
بعدنا ولاد هم منك ولاغنى لحم عنلك والصواب أن تشمر نمم عن الحم 
وتاسدنا على من بغى وأجرم فتحن جيرانلك وكل_| جندك وأعرانك 
والسلام (f‏ 

9 يسور الواقدى موقف صاحب برقة من هذه الحدية والرسالة بأنه 
عرض الاس على أرباب دولته د دقال لهم ماترون فيا كاتيكم به صاحب 
مصر والاسكندرية ؟ فقالوا له أبما الملك مازالت الملوك يستنصر بعضما 
ببعض والذى أشار به هو الحق وإن العرب إذا ملكت ملاك القبط فلابد 
هم من والعبو ر إلى بلادنا فابعث إليه بنجدة ونكون محن وهو بدا واحدة 
فالمسيم يععلى النصر لن يشماء فأجابه إلى ذلك وأمر ان أخبه اسطفانوس 

lie‏ ااغتح العر لى تسمى | نطاباس وهن اة رومية ومع ها 
عن ساكو وھا ویک ی ا و ٠‏ دالمر ج وکانت 
ذا أسماء أخرى يونائيه أنظر الطاهر الزاوى ناريح فتح لمرب فى ليا ص ٣٣‏ . 
)۲( ا 3 الاسكندرية دغرو ان امقر س توح الشام دب ص ون . المواقدى 

() فترح الشام الواقدى- ۲ ص م 


س |۸ س 


أن مى ف أر بعة آلاف وأمره أن اسر لمعاونة صاحب الاسكندرة 602 


ومن هنا نرى أن إصرار عمرو ن العاص على مواصلة الفتس غربا بعد 
فتسم مصر والاسكنددية أ كانت تدعو إليه ضرورة تأمين فتح مصر 
لاسا وقد متت الاتصالات بين حا الاسكندرة وحام رقة وثداونهما 
لاني تش الان ومدافمتهم عن البلاد . 


بضانى إلى ذلك دغبة عرو بن العاص فى مواصلة الفتتم :شرا لابن 
ادى يمن به وتبلغا للدعوة الثى خرج من أجلبا هو ومن ممه من الجزيرة 
العربية ٠‏ وم سكن إصرار عمر و على مواصلة الفتح القاسا للبغام الى تعود 
عليه وعلى جنده من الغزو ک) ردد ذلك بعض اأستشرقين ومن رى رأمم 
من المؤرخين”" فالخوف من احثهال مباجمة الروم لللسليين من الغرب 
برأمع ثبو تالا قصال بين الحا کین ثم ما يتسم به عمرومنالحذد جو له يعجل 
باستطلاع حالة الاقام اجاور لمصر والاسكنددية غربا وبارسال الطلائع 
لمناوشته وجمم الآخبار والتقريرات عنه فى ه وجه عقبة ''' بن نافع الفورى 


إلى ذديلة 9' ويرقة فافتتدهما شم توجه عرو بنفسه إلى يرقة فص اح 


. فتوم الشام للواقدى = م ص مه‎ )١( 

(0) أنظر المغرب ااسكبير < م ص ١4١‏ . 

(۳) وله قبل الحجرة إسلة واحدة فح المغرب سين بؤاس ص .م١‏ فن 

(4) زوب : ماشه من مدن زان التدمة وتقم فى الجذوب الشرق من درق 
بنحو ٠٠٠١‏ ك . م وتبعد عن مدينة طراباس إل الجنوب الششرق نحو .اب ك ٠‏ م 
طاهر الزارى تاريخ الفتم م وم : 


ألم ا 2 


وقد أقيل كثير منهم على الإسلام بل اسل سكان برقة قيادم للمسلين 
ما جل عبرو برسل تقريرا إلى أمير المؤمئين عر بن الطاب بقول فيه 
و إنه قد ولى عقبة بن نافع الفورى المغرب فبلغ زويلة وأن ما بين ذويلة 
وبرقة كابم س طاعتهم قل أدى مس لمم الصدقة دأقر معأهدثم بالجزءة 
وأ 5 وضع على أهل زديلة ومن سنه وبا ما رأى م 0005 ١‏ 


وبذلاك صاد م س برق وزدية سل لہ ہین 0 , 
6 ا 


واڼذی يبدو لى أن أهل رقة التى كان «أكش أهلما لواته اابريرءة, () 
کانوا ساخطين على حكاموم البيزنطيين لعسفوم وظلبهم ©"© ورأوا فى قدوم 
العرب [أعم ما مخاصهم من البيزنطيين» أن منبم من قب لالإسلام وآمن به 
ولن تحد فى نادي الفتح لأفزيقية الذى انرق أ كان من نضف قرن آن 


رقة قد اتتقضت على المسلمين . 


درغم عسف المبز نرين ef‏ مدد أن لم 1 کن قو به عل أهل 

البلاد فى ذلك الوقت فتراهم قد أرخو عنام لعقبة ثم قدم عمرى فعقد 
)00( للبيان! غر ت لان عذارى | صلم وق ‌لاسخه میق ليؤ ره فنسال ays:‏ 

مها ( أى مصر ) عتبة بن نافع الفمرى إلى لوبية و أفريقية فأنتتسيما . ثم ترجه 
ععرو بنفسه إلى رقة فصا أملها على الجزية . 

(0) البلاذرى فتوح ص عب ٠ ۲٣۵۰‏ 

لو تاریخ االابرى < ۽ م ,وم . 

) تاب الدر لان خلدون سم ص ۱۲۸ ۰ 

(ه) أنظر فتح العرب المغرب لحسين مؤاس م ١إ‏ ب (م المغرب اكيبير 
السيد عرد المزيز مالم ص )| ۳ص 


500 
بنفسه الصاح مع أهل رقة حيث و صالح أهلبا على الجزية وهى ثلاثة عشر 
أاف ديناد يبيعون فيها من أبناهم 5 من أحبو ببعه ۰)۳ 
وقد بدأ فم برقة فى سنة أحدى وعشرين هجرية کا بذكر ذلك 
اليعقونى 2 والطبرى "© وتم خلال عام اثنين وعشرين وفقا لان عبد 


الیک“ وان الاثير 200 . 


فت طر ابلس 9 : 


بعد أن انهى عرو من عقد الصاح مع أهل برقة واصل السير غربا 
متجبا عو طرابس ولكنه اتزم الحذد فساد بالطريق اأساحلى ميشه 
ليستولى على مافى طريقه ما بين برقة وطرابلس ثم أدسل عقبة إلى فزان (© 
ففتحبا ونج فى مبمته وأصبحت المنطقة الداخلية مأمونة العواف لاخو 
على الجيش الإسلاى أن يؤتى هن فاا بعد أن استوئق من طاعة أهلها 

)١(‏ والظاهر أن هذه كانث هادم فأداء ماعلييم من ضرأاب بالنسية الروم 
فوافق عليبا رو بالنسبة الجرية . 

(۲) فتوح البلدان للبلاذرى القسم الأول م ۲٠٤‏ . 

(۴) تاراح اليحتوبى ص ٠۷۹‏ 

. تاربخ الطبرى سرع م .وم‎ )٤( 

1۷۱ فتوح معي لان عبد الحكم م‎ (o) 

(1) تاريخ ابن الأثير err‏ 


(۷) مدينة قدعة فيذيقية على أرجم الافرال أو قرطاجئية . :اريم اعنم 
العرلى فى ليا الطاهر الزارى مہ م ۽ . 

(۸) فزان : واحة من واحات طرابلس الجنوبية ومساحتها أكثر بن .٠م‏ ل 
م أنظر اازاری ناديح الفتح العرنى ص ۸٩‏ , 


د ود 


ولیده ٥‏ م انی 9 طراباس وكا زت حصينة مص وره أقارب الاھ از علبا 
لامتناعبا عليه . و بعد شیر من حصارھا کن الجيش الإسلای من فتسبا 
بعل أن اقتحم ديشن المسلبين الد نة من ا4( الجر ٠‏ 1 


وعندما تم فتح طرابلس أدسل عرو <لة لنء:ولى على مبراته:”) وكان 
أهابا قد تحصنوا وأخذوا حذرم عندما هوا بوصول جرش الأسلين إلى 
طرابلس ولكن عندما امتنعمت طرا بلس عليه وضرب علا الم ار شمروا 
بالآمان ول يعبئوا يحبش المدين ويبدد أن عمرا كان يتسس أخبارم 
أثناء الحصار فعندما هى من فتح طراباس عاجليم يحنده وانتصر المسليون 


)0( فح عر ب للؤرب سين هو فس ص ... 

(م) سرت : بطم السين مدينة قديمة تقع على الخليج المسمى ما الآن وهى 
ترود عن الجر إل الجذوب دجو 3 وتم ف الجزوب الشرق من هف شه طرا باس 
دو foes‏ وكانت عاط لسور من القراب رهى غير سرت الممر وفقة الار 0 
سرت الحالية انشدت فى العبد الترى سنة م.م( ه اازاوى تاريخ الفتس اعرف 
ص ۳۹ . 

() امدة : مدينة عظيمة أسسبا الفينيشيون أوائل القرن لعاشم قبل الميلاد . 
و تفم شرق مك مه طر أ بلس الحو اس ہین م ولك 5 آاہ ر برها كيرا مما 
ونوت مدينة الخس فى أوائل القرن التاسم عشر على جزء مها و بأنقاضبا . نفس 
ار جع ابق عہ وم {eé‏ . 

)م کن م و رة دي نأحية ادر ٠.‏ تأر اعد الفح العرقى ق لبا طاغر 
از اوی ع ۷ . 

() كتاب المير لان حلدون < ٢‏ عہ ۳٢‏ وتو حاابلدان .البللاڈریع ۰.۲۹۹ 

6 صن رأته : مل ونه ود 4 دات أثار تشع غر فی و طر اباس مده 3 3 


على سال البحر أنظر طاهر الزاوى تار ين الفتم اأمرق ص ٣ه‏ . 


لد ؤم لد 


عليوم وغنموا ماق بد ٠‏ 6 بععث رو آ ا د اطر ابلس فاده اسر 
ابن أدطاه إلى ودان2" فافتتحرا و بذلكيكون عرو قد أمن جنوب طرابلس 


كا أمن جنوب برقة حين أسدولى على فزان وزميلة . 


ولقد بعث عمرو بعد أن آم فتم طرابلس إلى عبر بن الطاب دضى 
عله يستأذنه فى فتح أفريقية ومواصة الفتح غربا وكأنه کان يرى أن فتم 
برقة وطرا بلس متمم لفتح مصر أو أن ذلك كان أمس! واجبا لأمن مصر 
لاسما بعد أن ثدت استمانة عام الاسكندرية اک برفة كا روى الواقدى . 

ولذلك كنب عرو إلى أمير المؤمنين عير بن الخطاب عخبره بفتح 
طر ابلس ثم يطلب منه إبداء الرأى فى موراصلة الفتتج إلى أفريقية يقول ابن 
عبد الحكم « أراد عرو أن يوجه إلى لغرب فكتب إلى عمر بن الخطان : 
إن اه قد فتعم علينا اطرابلس وليس بيا ودين أفريقية إلا كسمة أيام فإن 
رأى أميد المؤمنين أن بغزوها ويفتحبا الله على بديه فمل2© . , ولكن 
حديث أن عذارى عن مضمون هذا المكتاب يضيف اللكثير عن حالة 
أفر بقية وحدام,ا وعدد سكاما م وسائل دفاعبم ومةسداد استعداد 
وما بتصفون به من القوة وركرب الخيل فلاس أمام عمرو ١‏ إلا بلاد 
أفريقية وملوكبا كدير وأهلرا فى عدد عظيم وأكثر رکو مہم الخيل ,290 . 


)۱( ارجم إلى االكامل لان الاير a>‏ 


)۲( ودان ل ول 2 من مد رالبر ر الجخو ده وجنر بالشرقهن مد ةفارا :اس 


شعو 6 و إلى جنو ب سر لت دو EA‏ اأرارى تار افلج الدربى ض ا 
(r)‏ فوح 0 لابن عمل اکم VY m+»‏ 
)4( ان عذارى الان المغرب جا صر 


س ا لك 


مواصلة الفتح يقتضى مددا جديدا لاسها وأن أمامهم كثير من الوك 
الما كين لإعداد بشرية كثيرة ذات خبرة ودراية عل دکوب ایل .وکن 
عر بن الطاب دضى الله عنه الذى قد طالت المسافة ببئه وبين خط القتال 
غر با فی فثرة لانتجاوز عذس سنوات استولات جيوش المسلمين خلالها على 
الشام ففاسطين صر "م رقة فطرا بلس فى هذا الرمنالوجيز » دأى التو قف 
ولذاك1 يأذن لعمرون العام فىمواصلة الفتم إلىأفريقية وكتب إليه نهاه عنبا 
وبقول : ماهى بأفريقية ولمكنها مفرقة غادرة مغدود بها . وذلك أن أهلبا . 
انوا يدون إلى ملك الروم شيا فكانوا يغدرون به كثيرا » وكان ملك 
الاندلس صاطمم ثم غدر مهم 29 ويضيف ابن عبد الک بان عر ذكر فى 
كناية أله سرف لايسمح لايد بخزوها مدة حماته « لابغزوها أحد 


فأمى عمرو العسكر بالرحيل قافلا إلى مصر''' و يضيف ابن عبد الک 
سببا آخر حمل عمر على سرعة العودة إلى مصر وهذا السيب يقوى وجبة 
نظر عمر نا لخطاب بعدم السرءة فى مواصلة الفتوح وحاولة تابيت الفتح فى 
الللادالمفتو حة أولا : فقد أنى إلمعمرد بن العاص كتاب المقوقس بيذ كر له فيه 
أن الروم بريدون اكت العود ونقض ما كان لمم وبينه وکان عرو قد 
عاهد المقوقس على أن لاكتيه أمر ا محدث فاتصرى عمرو راجعا مباددا 
لا أتادا؛» « وإن كان إن عبد الحم يضيف إلى ذلك أن عمرا كان يواصل 


)١(‏ البلاذرى توح البلدان ع ۹م ولاشك أن ذلك حمل لاهلا طديمة 
خاصة ى الحكم وق سياسمم . 

(۲) ان عبد الحكم فتوح ل ۷۲ . 

(۳) !نعذارىاابيان المغرب +| ص ۸ . 

(4) أن ميد الحكمفتوح ۳ . 


1 ستطلاع الاما ک لواورة لطرابلس وسيراته ديول « وقد کان مرو 
يبع أبجر بدة من 8 فصيبون الغنائم تم يرجغون20.. 

ونستخلص من ذلك أن الأسباب الى حملت عبرا على الرجوع فى : 

١‏ - عدم رغبة عمر ن الطاب ف التوسع فى الفتح غربا بعد أن 
طالت المسافة و بعد خط القتال . 

+ - ماعرف عن أهل أفريقية من الغدر . 

نقض الروم ع,د عمره بن العاص فى مصر ٠‏ 

من أجل هذه العوامل يجتمءة عاد عمر إلى مير بعد أن ترك عقبة بن 
نافع ببرقة يدعو إلىالإسلام حيث تسكن من كسب كثير منم کان الملاد من 
قبائل لواته ونفوسة ونفزاوة وهراوة وزواغة فدخاوا فى الإسلام 


وأصبحت فة قاءدة يش المسلدين فى غرب مصر'"' » . 


غزوة 0 عد بن آي السرح : 
عندما اصرف #هر ر أو العاأص عن طراياس لمعل أن هذه الملاد 
وم صرف النظر عن الاتصال ال بأو الما وا کن اعت الجريدة ۸ن الخبل 
فرصييون الغنائم م جھون() , 


ولم يكن المقصد من هذه الطلائع هو الغنائم کا بعلل ذلك بض 


00 0 المزجع ص ۷ . 

(۲) السيد عد العزين سالم المغرب الكبير < ۲ ص ١68‏ . 
(۴) نعى بأفريقية هنا ما يسمى توس . 

0( ابن عمل الحسكم توح ص ۷٣‏ . 


س ام[ س 


المؤرخين وإنما عو إشعار البلاد بقوة المسلين ثم اسنطلاع الأخبار ومعرفة 
الأسرار حى يتأتى أخذ الاستعداد الكامل لواصاة الفتح . 

وکن هه أن رق آمو امسن عم ن تلات رط أف عق 
ذى الحجة سنة ثلاث وعشرن و بأيع ال المؤمنين عثهان بن عفان 
رضى الله عنه وقد عله عرو بن العاص ا عزل عمدالله ن سهد بن أ 
الس رح العام رى عن صعيد مصر وكان عر ولاه المعيد قبل موته فامتنع 
عئهان من ذلك وعد لعيدالله بن سعد بن أبى السرح على مص ر كلبا (' وقد 
تابع عبد الله بن أى ارح خطة عبرو السابقة فكان ممت المسليين فى 
جرائد الخيل کا كانوا يفعاون فى أيام عرو فيصييرن من أطرافن 
أفريقية ويغنمون"" . 

ويزيد ابن خلدون آم هذه الطلائع والجرائد توضيحا فيذهكراما 
كانت بأمر من عثهان وأن عضأ قد بلغ تە دأده عشر لاف جندى ولدكها 
م تقدد على التوغل فى أفريقية ل.كثرة أهلبا وأن نتائج ماحصلت عليه هذه 
الطلائع من معلومات توضح أن هذا الآمر فى حاجة إلى استعداد أ كر . 

وهنا نلاحظ أن سياسة أمير المؤمئين عثمان بن عفان تاف عن 
اسا اا المؤمنين عمر بن الطاب فيايتعلق بسير الفتوح نحو الغرب لان 
عمر رطى الله عنه كان ری الوقوف عند الحد الذى و صلت إليه الفتوح ى 
عبده وهو أفريقية حى تستقر الآمور . 

ووجد عنمانأن ظروف الدولة تمكنه من مواصلةافتوفأمر باستئناف 


الفتوح من جل بد ف لان أوامره إلى عد اله س ای السرح زيادة شاط 


. ٠١ ااسكندى القضاة والرلاة م‎ )١( 
مه‎ ۱A۳ ان عمل الحسكم دنو جح ص‎ (۲) 


س | س 


الطلائع عل أفر ية فأدسل عبد الله بن £ ار 43 عقبة بن نافع ن عيد اقاس 
عل جند و e‏ 4 آخر وسر جما نفرجو ا إلىأفر عة وعشرة 
آلاف وصا ا هابا على مال يؤدونه و يقدروا على التوغل فما 2 
أهلبا''» ويتفق ابن +لدون مع ان الأثيي فى إدسال الجرائد إلى أطر 

أفريقية بأمر عثمان وإن کان يضيف إلى ذلك أن يعض هذه الجرائد 1 
على دأسها عبدالله بنألى السرح وكان المسير له عرو بأ عثان يدول «وى 
نه خمس وعشرن سير عمرو بنالعاص عبدالله بن سعد بن ألى سرح إلى 
أطراى أفريقية غازيا بأمن عثمان كان عبدالته من جند »صر فليا سار إلنها 
أمده عمرو بالجنود فم هووجنده فليا عاد ء.دالله كتب إلى عثمان يستأذنه 


فى غزو أفريقية29. 


وبعد أن تأكد عبدالله من قدرته على فتح أفريقية بعد توفر وجود 
ا اکا لغزوها و کب إلى عثمان وأخبره بر معن حر المسليين 
ويستأذنه فى غزوها فندب عثمارن الناس لغزوها بعد المشورة مله فى 
ذللك 202 د وإصيونل صاحب دياضص النفوس عزم عدمان على الغزد 
بأستخارة عثمان له ده لاله 5 امس جد بلول 3 استشارنه 
لل مين ققد قال الور ل حر جت ھن مازلى بلول طويل أديد أل جد 

(۱) ابن خلدون كتاب المبر ج ؟ ع ۱۱۹ 

(؟) ادامل لابن الاير ح ٣‏ ص مع ومن هنا نهم أن عبد الله بن أنى السرح 
خرج فى هذه الطلا نع عندما کان أمر مصر فی عرو بن الماضص وعندما عاد من 
5 الطلائع وكان أمر مهار قل أ ل |! 4 كتب إلى ععان مذ له شس افر بقية بساك 
أن کان بغرا أطرافها . 

(۳) ابن الحكم فوح م رم . 


فاذا علهان رضى الله تدالى ء:» فى مصلل انی صلى لله عليه وسل صل 
فصايت خلفه ثم جلس فدعا ليلا طويلا حتى أذن المزذن ثم قام منصرفا 
إلى بيته فقحت فى وجهه فلليت عليه فقال :يان خرمة واتكأ على بدى 
الى استخرت اله تعالى فى لياى هذه فى بعث الجبوش إلى أفر يقمة وقدكتب 
إلى عبد الله E mE e ES‏ المشرکین وغامم وقرب حو ھم من 
المسلبين ذمات خاد اه لامي المؤمنين قال فا رأيك با ابن عخرمة ؟ قات 
اغزهم قال أجمع اليوم الأ كار من جاب رسول الله صلى الله عليه وسل 
و استشير هم .| اجمعوا عليه فعلته أو ما ام عليه أكبرهم تملته.... 
إبت عايا وطلحة والزبير والم اس وذكر رجالا فخلا كل واحد منهم 


فى المسجدء .. فل ختلف أحد م شاوره )١(‏ غير اللأعور مسعيدن زيل , 


وقد تحمس الخايفة لهذه الغزوة واعان ال لين من ماله الخاصر « بالف 
بعير حمل علا ضعفاء الناس وفتح بوت السلاح ااتى نت الدين فليا 
وا الناس جدوا السير وذلك فى ال رم E O‏ سبع 
دعن 

ويصور أبو العرب سرعة استجابةكثير من الصحابة انداء ءثمان بأن 
عبد الله خرج إلى افريقية فى جيش أكثرهم أصمات رسول الله مكاي 
وامتخئف على مصر عقية بن عام الجهى (؟ . 


)4( ان عذارى البيار ال معرب مداه 


)۱( أبو الما ب 3 ط تان دراه أ وة راو اس ص .۷ 


ااا 


وعندما اجتمع العاهدون فى الى نة ل علوم عمان الحادث 2 الحم 


إلى أن بقدمرا على عمد الله ن سعد مر کون لبه الام 000 : 


ساد الجيش من المدينة مترجبا إلى مهر حيث انم إليه جند مهس 
ورل عبد الله بن أن ارح قيادته وفى طبه إلى أفريقية انضم إلييم » 
عقبة بن نافع فيمن معه من المسلمين ببرقة ثم ساروا إلى طرا باس نموا "') 
الروم عندهاء 29 . 


وكانت طرا بلس قد نقعضت العود بعد فتمم #مرو بن العا صلا حصنت 
فل يقف عندها ابن أنى السرح لانه بريد منازلة صاحب أفريقية والقضاء 
عليه وكان صاحب افر بقية آنذاك بطريق إسميه المرب جرجير ويصفون 
سعة ملمكه بأنه ملك ما بين طرابلس إلى طنجة ١۲ء‏ ولكن المؤخين 
اختلفوا فى تبعية جرجير آنذاك لهرقل امبراطود الروم قان عبد الحكم 
کر أنه خلع هرقل وضرب الد تانير علىوجبه* وان خلدون دان الأثير 
يذكران أنهكان نحت ولابة هلقل وحمل إايد الخراج كل سنة 277 » ويزيد 
صاحب الخلاصة النقية أنه : دكان يستند إلى صاحب القسعائطينية و يستظمر 


(۱) ابن عبد الحسكم فترح م مم١‏ . 

(۲) لاشك أن ابن خلدون يقصد بذلك آم استولوا عليبا وإذا علدنا أنهم 
كائرا قد طردوا الوالى الذى خلفه عام عرو بن العاص أثناء تح اطرا باس کا 
أنجم تمصت ! دون ان أب السرح فالمسلمون فى حل رمم والاسآيلاء علىمتاعهم 

(؟) ان خلدرن المبر ج م م و١١‏ 

)+( ان عبد اکم فوح ص ۱۸۳ » ابن خلدون الجر ج ۲ صر ٠7١‏ 

(ه) ان عبد اکم فتوح ص ۱۸۲ . 

(5) ابن خلدوں امیر ج ٢‏ م ۱٢۹‏ ابن الائ ال کامل ج ٢‏ م ماع 


ک1 جه 


€ 


نی حرو به يجيرانه من البرير ٠2‏ 

والذى تمل إليه النفس أن ج جير لم عفر ج على هرقل واا كارن 
“انشذال الدولة الروم.ة بشأن ااسلبين على الحدود الثرقية داعيا لاع خامم 
عن شتون افربقية ديل أنهم عندما قتل جرجير وعقد الصاح مم العرب 
على جز ب ةکمیرة أدسل هرقل بطر يقا آغر کی حصل عل مال ,عادل ماتعهد 
بدفعه للعرب 250 . 

ولادك أن جر جير کان يتمد للقاء فاصل مع المرب منذ وصلت 
جيو ش المسليين إلى رقة وطرابلس وبرى تتابع الطلااح العربية للأغادة 
على افر بقية ولذلك عندما قدم المسلدون بقيادة عبد الله بن ألى السرح إلى 
افريقية سئة سبع وعشر بنكان جر جير على أهبة الاستعداد حيث قد كون 
جبشا من مائة وعشرين ألفا من الفرج والروم والمربر وملوكمم . 

يقول اين خلددن متفقا مع ابن الآثير وبتابعهما صاحب الخلاصة 
النقية وصاحب تاريخ الجزائر فى القدم والحديث ١:‏ لجمع لهم جرجير 
ملك الغرنجة يومئذ بأفريقية من كان بامصارها من الفريج والروم دمن 
بضواحما من جو ع البرير وملوكهم وكان ما که مابين طر اباس و طنجة) 
وكانت دار مللكه سبيطلة فلقوا المسلءين فى زهاء مائة وءشر بن ألها 
ولون وعد فن الفا ۴ 
الام انقب الباجى عام . 

(") ان خلدون عبر ج ۲ ص ۱۳١‏ ءانن الاثير جع ص عع . 

(م) طجة : مرةا على مضيى جبل طارق شمال المذرب . فتح المغرب شيت 
حاب ص ام ٦ه‏ ۰ 

() ان خلارن المر ج ع ٠٠۷‏ ان الاثيي الكامل 3 ٣ص‏ 
الخلامة القية للباجى ص بم » تاريخ الجوائر فى القديم وال ديف ابارك الى 


ل 


ست ٣۰١‏ سے 


ألنق امعان فى مکان إسمى عو بے 60١‏ على بوم وليلة من سبيطلة 6 
دكانت دار ملكيم وكا هى عادة المسليين عرضوا عليه الإسلام أو الجزية 
فأىقبو ل أحدهما ونش بالقتال ودادت المع رک واستمرت أنإما كان تابا فى 
صالح المسليين فقتل جر جير هرب ححيشه وهمزق شر مزق. وابعلهم خيول. 
المسلدين إلى حصن سبيطلة لنعوم من دخوله دركبهم المسلدون: عينا وشالا 
فى السهل والوءر فقتلوا انجادم وفرسا م واا فم الاسارى " , 


وبث عبد الله السرايا فبلغت قصور قفصة )١‏ فسبوا كثيرا وغلموا 
و أبن عذادى على نقيجة هذه الموقعة ويبين أثْرها فى الروم بأفريقية 
وكيف أن جموعهم الدكثيرة لم نض عنهم من دون سيوف المسلبين شيئا ما 
دعام آخر الاس إلى طلب الصاح وقبول دفع جزية سنوية كبيرة البسلدين 
نقد م أذلت هذه الوقعة الوم بأفريفية ردعبوا دعبا شديدا فلجأوا إلى 
الحصون والمعاقل ثم طابوا من عبد الله بن سعد أن يقرض مهم ثلاتمانة (*» 
قنطاد من الذهب فى السنة جزية على أن يكف علهم ورج من بلادم 
فقبل ذلك مهم وقبض امال وكان فى شروط صاحهم أن ما صاب المسلمون 


)۱( اأيلاذرى ترح ص با؟؟. 

(؟) سميطلة : عدينة تمعد عن القير وان سين ميلا وعن قفصة م حل واردة 
وکات عاصمة أفريقية القديمة عن دة ثم المغرب العرق 3 ١‏ م .م الواء 
شوت طاب . 

59 ابن عذارى البيان المغرب ص ١١‏ . 

)٠(‏ ففمة : بلد صغير طرف أفريقية من نأسدية المغرب ينها و بين الفيروان 
تلا أيام أنظر معدم البلدان ( ۱۳۸/۷ ) ۰ 

(ه) ئ« ائه أنطار حااق ألف واه ای ديئار أأظر للبلادرى فتوع 
ص ۲۱۸ . 


عم واب 


عل الصليم شرو لهم وما أصابوه بهل الصلمح زوره e‏ € ء 
أماان خلدون فيعقب على الممركة بأن المسلبين قد جددا كذلك فى 
ر البرير الذين تص دوا هم بهد لقتل جر جير وحصل لهم ذز حرف 2 ار 
لبعض ملو 261 الذين اشخصوا إلى الخليفة -يث اعلارا اعناق الإسلام 
وا عقَدلهه م على : ورم 44ل د حصل ن سرهم يومد ھن ماو كوم وزمان 
أبن صقلات حل ی جور وهر بومال ار مغرارة AY‏ ز ناته ودفءون 
إل عثمان ن عفاف فأسل على ديه ومن عليه وأطلقه وعقد له على 
قومه 10 
هذه النتائج النى توصل !ليها عبد الله من الاتصار على جرجير دفتح 
سد مہ طلة و قفص روسن الاج ثم اذلال اروم والبرير والأهم من ذلك 
عو قرول بعش مأو ك البرير للاإسلام وواوده على الل .4ة وعقده له على 
#ومه : تعر م أه م النتائج هذه الغن وه SAE‏ ع بالنسة للإسلام 
والمسليين 0 ن عوك ل ألله بعل ا وقح الصاح اعود إلى مسر فلباذا 
ج سل أله إلى مهار بدون أن بيرك حأمة 0 1 ا ول عم واليا 


إن من بنظ إلى نتيجة الحرب بين ابن ألى ال 003 جرج وبرى أن 
امسن لد اتهم روا بقول اذا لم يستغل عل الله هذا الندر وبوطاد أقدام 
الس لين فى هذه الملاد ؟ 


250 5 الغرب م ٠۲‏ والمالغ الذى ذكره يتفق مم ما ذ كره 
اللاذرى فترح ع ۲۹۸ , 

(؟) ان خلدون عبر ج ٩‏ ع ٠۰۷‏ : 

)٣(‏ الاجم مجم اللاعجام وكالت عر كزا درا طوال العيد البيز نطى » أ اظر 
هتم العرب المخرب اؤ اس ص ۸٣‏ . ش 


ا 

ولكن من معن النظر فى هذا الرجوع بتجلى له أن عبداته قد أرك .أن.. 
فتح أفر يقية لايم عوقعة واحدة دلا هذا العدد القليل من الجيش لاسما 
وهو لايلتق بجيش دولة ها كل ااسلطه على البلاد فإذا ماقضى على الجيش 
فضى عل کل شىء وإنما التق جوش الروم ف الشمال ثم بقبائل البرير فى. 
الجنوب حيث ها تقاليدها وطبائعبا وماتتصف به من القوة والدفاع عن. 
حماها وأن توطيد أقدام المسامين حتاج إلىإمدادات أخرى مع بعد اطوط 
هذه الأمدادات . ولذلك ا كتنى بالانتمار ف الموقعة الى خاضها ثم بفتعج, 
بعض الاصون والحصول على الصاح والجزبة السكبيرة الى يعبر عنهاء 
الملاذرى ف رواية عبدالله ن ألو بس بثلامائة قنطار من ذهب على أن 0 
00 من بلادم > دفى دواية ا ن كعب آن عبد اله بن د ن آی 
السرح صالح بطريق أفريقية على ألى وعيياثة آلف دیناد ٠‏ ونؤيف. 
المازی أنه رجع إلى مع ولم يول على أفريقيه أحدا ولم يكن ها يومئد 
قيروان ولا مصر جامع ٩12‏ . 

ولإشك أنه كان من الممسكن أن ترك عبدالله ولو حامية استطلاعية. 
تعمل إليه أخبار البلاد الى تغلب علبا دإن كان واضحا من قول البلاذدي. 
آنه قد | کت بالمعاهدة ولم ترك حامية استطلاعية ولعله اعتمد على مابدا له 
من أستعداد بعض قبائل اايرى لقبول الإسلام والإمان به . 


ولذلك عاد إلى مقر ولايته فى مر بعد أن قضى هة عشر شهبرا ف. 
له الغروة فرصل إلى مسر فىسنة "مان وعش رين مجرية . غير : أنه عاد 
لغروأفريقية سنة ثلاث وثلائين مجرية مرة ثانية دين نقض أهلم الح ٠)١‏ 


٠. ۲۹۸ البلاذرى فترح ص‎ )١( 
٠ ١) ص‎ ١ (9؟) ابن عذارى البيان المغرب ج‎ 


مم دل ع أ ان ا السرح حاول أن حتفظ أفربقية تأبعة الہ لبن عن 
طريق المعاهدة معبا فليا نقضت العبد غزاها ثانياء 


وإذا اعتمدنا هذه الرواءة الثانية لان هذادى دين لنا أن اين أنى 
السرح اول الاحتفاظ بالانتصاد الذى حققه عن طر بق اا وا 
ماجد من حوادث فى مركز الخلافة قد حالت بين المشابين وبين الاحتفاط 
ما فتحوا علاوة على مواصلة الفتح حيث قف ذر قرن اافتئة الى أحاطت 
بعثمان رضى الله عنه . وتوقفت سيم الفتوس كرا استمر ذلك التوقف 
خلال فترة الخلاف بين على بن ألى طالب ومعاوية بن أفى سفيان رضى 
ألله عن اجيم 1 

غزوة معارءة بن حديج : 

استقر الأمر لمعاوية بن أنى سفيان بعد عام اللمباعة وجمع شمل الملمين 
و بدأ المسلءون يستعيدون آو جيه اش اطم اا إلى اادج وبدأت موجة 
جديدة للفتوحات فى أفريقية حيث أسند الخليفة معاوية بن أو سفيان فىسنة 
خمس وأد مين بة إلى معاوية بن حديج السسكونى أمر مواصلة الفتوح فى 
أفريقية وزوده حبش مكرن من عشر ةلا جندى فيه بعض الصحابة 
والتابعين(1) 

كن الأؤر*ون أن دض الفاأروف قد دمت المسليين ودفدةم 
للإسراع باستئناى الفتح وذلك بسبب خلاف نكأ بين الحا الجديد الذى 
ولاه هرقل على أفريقية وبين دعاياه فما حيث قد بالغ الحا ؟ الجديد فى 


فى مطالبة رؤساء أفريقيه بأن يقدموا إليه من الاموال مثل مادنعوا لان 


e‏ ( نظ ان اق البيان المرب ج إا > راض غو س لاک 


٠ ل‎ 


سج لس 


ی السرح فى صلحبم معه ما أدى إلى تذمر أهل أفريقية وكثرة الغزاع 
والخصام الهم وين الحا الجديد ما دعاه إلى حوس ہہ C2‏ ولدلك تذ كر 
عض الرويات أن الماع الذى أقامه أهل أفريقية بعد جر جير +أ إلىءماو بة 
ن أف سفيان واصفا له أمر أفريقية وطالبا منه إرسال جيش افتح 
أفريقية0» . 

وهكذا رى أن أهل أفريةية قد ثادوا وغضبوا من ام هرقل 
الجسديد ا نلاحظ أن الوالى السابق يذهب إلى دمشق كى يستئجد 
الخليغة ممارية . ) 

ولقد حاول الليفة أن إستفيد من هذه الفرصة السانحة فساوع بإوسال 
معاريه إن حديج لاستثنان فتح أفربقية . 
أفر يقية ففزل بحيشه على قونية وهى قيروان أفريقية220 وغادرها إلى مكان 
يقال له القرن© حف بعث إلى جلو لاء" عبد الملك بن مر دان فى ألف 
رجل 50 فدلا االنلدون وغنموا مافها""' 
)١‏ أنظر الطبرى ج مه م ١ه‏ 

)( أنظر الكامل لان ايرچ EE,‏ ابن عذارى البيان المغرب ج ١‏ 
؟أ , 

2( الدباغ معام الإعان ج | ص 4٣‏ . 

() القرن جبل بافريقية وهو المعروف الآن بل وسلات ااظار قادة قم 
المغرب شيت خطاب + ١‏ ص ۸١‏ . 

(6) جلولاء أريبة من القيروان الالية على بعد 6م ميلا «نها انظر ١ا‏ كيه 
حسين مانس فى فتح العرب للمغرب ص 70 هاءش . 

(5) اين عبد الحم فترحص ٠۹۳‏ . 


س الى # اسه 


ولقد وهات 9 حملة مهاو بة ن حدع إلى .ضا حب القسطانطايقية 
فأدسل جيشا فى البحر مكونا من لاثين ألف مةاتل لرد ءيش المسلمين غير 
أن المسلنين مكنوا من قرب قصر الاج م '؟ ويقال إن الجش 
الروى قد السحب من غير أت يقاتل جدش و الى ل سعاوية أ سن 
ان دج بقمادة عد اله بن الؤبير للتصدى بش الردم م نم کیان الز بير 
بعد ذلك من قح سوسه2 © ريفيدنا المالکى ون معارية غزا إلزدت وغم 
غناهمكثيرة من تواحها ودجمع فافلا إلى #ونية و بى بناحية القرن مسا كن 
وسماها ( قيردان ) وموضع القيروان غير مسكون ولا معمور0© . 


ومن هذانرى أن معاوبة بن حديج قد تمكن من نتم جاو لاء وسوسة 
و بازیت وأن لم عش معار ك فاصلة ولعلى ذلك يوضح لنا بعض ۲ ٣ار‏ 
غووة. عددالله بن أفى. ارح دظرور ميل الآفريقيين. لوجود الملمين فما 
اذاف تير نكر ة إيحاد مضر إسلاعى فى أفريةية يكون مستقرا لاجيش 
الاسلامىرقاعدة ارتكاز له ينطاق مما اتحقرق أهدا فهبدو نان کو نالمسافات 
الماسمه قد استنفذت جوده وأضدففت من قوته . وإذا كانت فلكر باد 
مد ب ومعسكر لستقر فيه المسلمون قد اندها اة بن ددج إلا أن 
الدى تولى تنقيذ ف رة هذه المدينة وتأسيسبا وإعطائها طابعرا اقيق فإءا 
هر القاند الذى ستول مس الفتوح من بعد معا به 7 حديج وهو عقة 
ن اك الذي الاي سيسند إليه الخليفة ى دمشق آم أفريقية فاصلا بين 


سے سید س سے ایی ا ا ت ہیی 


(1) الخلاصة اللقية للباجى ص ه ء ه وتاريخ ابن لدون + م« ص ۱|١‏ 
وان الاير تاریخ م دل جم ص ©${ : 

(؟) انظر اين عذارى ب ١‏ ص ٠١‏ وسوسة ناء على اليحر وصار هنا كيرا 
أيام الاغالية . 


(م) دياض اغوس لذالكى ص ١١‏ . 


۹ سس 
الإمار ة فى مصر والقيادة فى أفريقيه('' وحيث استقر ابن حديم واليا عل 
مسر وححدها : 


عقبة بن نافع فى أفريقية : 


وما لاشك فيه أن اختياد عقبة بن نافع اقيادة الفتح فى أفريقية كان 
اختيارا موفقا لرجل عاش رامن أفريقية أو فما منذ توجه جند من 
المسلين إلى المغرب وعاش كل هذه الفترة مشماركا فى الفتح أو قريبا منه 
لقد عاش فيرقة وتولى أمرها منذ فتحها المسلمون فكان خير داعية الاسلام 
وإسناد أمى أفريقية إليه معناه أن حمل أفريقية أدضا إسلامية کا صارت 
رقة من قبل ولذلك ابتدأ عقمة إقامته فى أفريقية تأمين الاما كن الداخلية 
ثم ابتدأ يؤسس القيروان اتسكون القاعدة الإسلامية والمدينة الإسلامية 
الى يذود عنها المسلمون والى تنطلق منها الجلات للقمناء على الروم الذن 
لاذالوا يقيمرن فى شماله_ا ثم لنشر الإسلام بين السكان : فى الداغل أو 
على الساحل . 


فقد خرج عقبة إلى أفريقية بعد معاوية بن حديس « تأقبل حى 
ول عغمداش 203 من سرت . . . تقلف مقبة جشه هنالك واستضلف عليهم 
عمر بن على الفُرشى وذهير ن قيس البلوى 5 سار پنفسه وين حف ممه 
اد اة فارس وأ اة بعير وتماماثة فرية حتى قدم ودان فانتتصما . 
م فز أن ففتح قصورها ...ثم انضرف راجا فساد حى زل عرصم 
ذديلة الوم ثم ادحل حى قدم على عسكره بعد خمة أشرر وقد جت 
خي وهم دظرهم فساد متوجرا إلى المغرب وجانب الطربق الاعظام ١‏ أنذ 


0 


۰ ۳ انظر عر 6 الفتح الإسللاى لشكرى امل من‎ )١( 


(۲) مخمداش : بلد قريب من ميرت بايبيا . 


اا 


إل أرض مزا" ته فأفتتح كل شر ٠‏ ثم بعك خيلا إلى غداوسى(21» 
فافتتحت غدامس فلءا أنصر فت إليه 9 ساد إلىقفصة”؟ فافتيبا اننا 
قصطياية0؟؟ . 


e)‏ أنضم إلى جيش عقية المسكاون من عشرة آ لاف ي من أل 
من الير بر(" فى كلك اأولاد مما يدل على أن أل البلاد قد أعتئق كثير م 


)١(‏ غدامس : واحة من واسدات طرا اس العدراوية وتقع فى ف الجنرب 
الع , فى من مدينة طرا لس عل بعد . fe.‏ تار يخ اتح العربى فى لا ام 
الزادى ص بم . 

(؟) قفصة : بلدة بتونس وكان لها شأن كبير فى عهد الرومان ينها وبين 
القيروان ثلاثة أيام . 

(۴) قصطياية : أحدى بلاد لزاب على دود المتسراء . 

. بتصرف‎ 115 ۰ 1١0 ابن عبد الیک فتوح ص‎ )٤( 

(ه) ار : قسم النسابة قبائل الر رر إلى موعتين كبيرتين هما : اراس » 
امش وقالوا أن اجاءة اللاو لاباء راس بن بر ؛ وأن اضماعة الا نية أبناء مادغيس 
ان بر الذى لقب بالابش . 

(1) الرانس : 

من قبائلم المشهورة عشر : ازداجة » ومصمودة » أورية , عجيسة ع 
كتامة » صتباجة » أوريغة ويضاف إلمم لمطة وهكسورة > رجررة . رهذه 
الأصول تنقسم إلى فروع صخيرة فقبية هوارة انحدر من أوريغة وقبيلة مليلة 
حدر من هوارة رقبيلة غخارة تتصدر ءن مصمودة . 

(ب) البستر : 

من قبائلهم المشورة أربمه : ادارسة ونفوسة وضريسة و ينولوا الا كبر وس 
قبيلة لوا قيملتا تفرارة واراتة ومن قبيلة نفرارة تأحدر قبيلة رخاصة رمعت 


۲A ¬‏ لاد 


الاسلام وحن إسلامه فانضم إلى الكتائب المدافعة عن الإسلام 
ولكثرة ادتداد بعض البرير فى مداخل أفريقية عن الالام حل ذللك 
عقه على القدة معبم ذه وضع السيف فى أهل البلاد لأنممكانوا إذا دغل 
إليهم أدير أطاعرا وأظبر بعضرم الاسلام فإذا عاد الآمين عنهم تكثوا 
وارتد ەن | 

ولقدكان لهذه الغروة أثر عميق فى الرو م و"برر حيث 4-كن عقبة 
من الاستيلاء على بعض الحصون والقلاغ 5 شمر الردم واايرير بقوة 
المسلمين علاوة على تأسيس القير دان ويعير الدباغ عن ذلك بأنه ١‏ افتتح 
كثيرا دن حصونها ل أى أفريقية - واثخن فقتل الروم واابرير واختط 
دة الق وان وول با آيانا . ثم قدم ا المواجر ديار مولى مسلءة بن 
لد الأنصارى إلى أفريقية سنة خمس وخمسين فعزل عقبة وقيده وحيسه 
وخرب ما كان اخيّطه واه بالقيرون ٩۳,‏ . 

ودغم أن عقبة لم يقم خلال هذه الفترة الى قولى فما أمى أفريقية 
إلا بتطبير الداخل أم شى عض الحلات خلال قيامه بتأسيس القبروان 
إلا أنكادل بردكلان يعده الو سس الحقيق للحكم العر فى فى أفريقية الشمااية 
دبمالغ فيذكر أنه دفق للقضاء على الك النصر افى فى شال أفر رتيا جملة فو 
يعتيره د الس الحقيق لحك العرنى فى أفريقية الشمالية . . . وواق 
معارثة البرير إلى القضاء على الحم النصرالى فى شمال أفريقية جملة واححدة 
ثم عزل بعد أن أنشأ متعمرة عك رة فى القير وان ( . 


ا ا ا ا رغاش ومن ایر عاش حدر قبيلة ورتحوعة اير ادم 
ام لغرب شبت خطاب + ١‏ ص ٠١‏ . 
(۱) الكامل لان الائ جم ص عم . 
(۲) لهاع معام الإعان + روص ۹ء بنع . 
(r)‏ تاریخ الشءر ب الإسلامة کارل روظان جا ص؟١١‏ 


4 ~~ 


ولاشك أن عة أثزاء قيامه ببناء مدينة القيرو ان کان و ل تی 
أخبار عدوه بإر سال الطلائع دالحلات ااسريعة لاتى تثبت قوة الاين كا 
تقوم بالدور الهم الذى علا شغاف قلب عقبة وأصماءه وهو اشر الإسلام 
وتبينه لاناس وبذلك ١‏ دل كثير دن البرير فى الإسلام وانسعت خطة 
المسلمين وقوى جنان من هناك من الجنود مدينة القيروان واطءأنوا على 
المقام فثيت الإسلام فباء 0 


وذ يقبين أنا أن بناء القيروان كان ذا أثر عميق لتقوية جنان الجنود 
فى أفريقية . 

وبعد أن مكف ث عقبة فى ولايته هذه خمس سنوات قضی معظمم,ا فى 
9 ان القيروآن واش ر الإسلام ف النواحى القريبة منما عزل عنما بأنى 
المماجر ديثار سنة خمس وخمسين مرية20 . 

77 الما جر دينار : 

عندمأ أوشك عفة به عل الاتہاء من اشا القيروان اس واصل 
اله اح فين بل لطان الردم من الشسمال ” م إستمر فى اسز الإسلام ن البربر 
حسب خطته فوجىء بعزله بأى ديئاد فى سنة خمس ونه سين هجر به 
والملاذرى يشير إلى ولابة ألى الاجر دون أى ذكر لأعماله فقد دعل 
مهاو نة بن ألى سفيان معاد بة بن ابن حد 4 وولىەصر والمغرب مس لمة ن علد 
الاتصادىؤو ل المغرب أب لاجر دنار مو لاه فلماد لى ر بد نهم اة زد عقية 

(1) ان الآثير اسد ااخابة جع صن ۱۸ عن وتسم العرب للمخرب سين 
ەۋ اس ص 45( . 

(۲) الکامل لای الأثير جم ص )م0 . 


س ٣١‏ سم 


ی نافع ع عله 9 5 وهكنا لايد إأمه الملاذرى أى عل قام به سوى 
الاشارة إلى ولابته وعزله . أماان عبد الس فيسند إلله أنه أقام 
بأفرية.ة واتخذها مندلا لابمافبا إلى الفسطاط وإن كان قدكره أن ينل 
فى قيروان عقية , ومطى حى خلفه ماين فابنتى ورل . وكان الناس قبل 
أفى المباجر يغزون افريةية ثم إقفلونمن! إلى الفسطاط . وأول من أقام ما 
حين غراها أبر الاجر «ولى الانصار أقام ما الشتاء والصيف وانخذها 
مزلا (')». 


ولمكننا تلم أن فة قد أقام ى أف ةة أدبع أو خمس سنوات <ين 
کان ہی القيروان كيف بری أبن عبد الحم أن أيا الميأجر هو أول من 
أقام بافريقية فثرة الشتاء والصيف ؟ 


دلعله بقصد بذلك الفترة التى قضاها أبو المباجر فى حماته على المغرب 
الأوسط الى انتهى فما إلى العيون المعروفة بأنى المباجر نحو تلمسان © 
و لمث فا ھا أو عامين أو لو نا وف وجه هلا » افتتحأبو ااج 
المدكوق 7 (مدنئة صہ در ة بلنهأ و اة 59 الاه أيام ( وکازت 


(۲) ان عبد الحم فتوح ص ۱۹۷ . 

(۴) اسان : مدينة بالمغرب اسما القديم أقادر على بعد مر اة من وهران. 

انظر الافاصءل مجر البلدان ١‏ ۹|۲ ¢ ( 

(؛) المالسكى رياض اانھوس ص 70 . 

4 اة : هديزة على مسال البحر بين أأربفة رالخرب 1 التفاصيل 3 ادم 
البلدان ( ۹۲/٣‏ ) . 


اقامته فى هذه الغروة حرا من سنتين 23١‏ , . 


وحدثنا المالسك عن الجند الذى صب أا المباجرين بأنهم من أهل 
اشام ومهر وأنه حادب مهم قرطاجنة شم يشير اشادة ١‏ مة إلى أنه قد و جه 
حسين سن عبد الله الصنباجى عيش إلى الجر رة ٩١‏ فافتتحها . ومن هنا 
بظهر لنا أن بعض القيادات من البرير من صنهاجة قد ظابر منذ زمن ميكر . 
ذلك أن أبا المهاجر قد د نزل بفحص ونس و يقال إنه نول بسبخة وبی با 
ومنها سارب أهل ور طاجنة ووجه 110 بن عبد الله الصا اجى محش إلى 
الحزيرة فافتتحما وكتت إلى ا المباجر بذاك فرحل إإ.ه واج عم عد وقسم 
الء هتالك بين جميع الجيش * م اتصرف دة الى و بالقرب 
من موضع القيروان ووجه بالخس إلى مصر ۴ء ويقال : أن أبا المهاجر 
عقد صلحا مع أهل قرطاجنة 0 


دمن هنا نرى أن أبا المباجر قد قائل الى 0 طاجنة .واستطاع أن 
إس تحاص جز وة م شر بك r‏ و اعفد ص لدا عدوم ليتوحه كدو شه إلى ابر بر 
متو غلا إلى المغرب الاو ی ينازل اأرر ف عور دادم و بشغلت 
عليوم ثم هو يتألفيم حى يعتنقوا الإسلام ويدكون ذلك نصرا انشر 
الإسلام فى أماكن لينشر فما من قبل يشير إلى ذلك ابن عذارى ضن حديئه 


عن عه ومروامه دن AS‏ ن لم ال دد 0 0 أن الهاجر ۴ DE‏ 


(1)أبو اسن اانجوم الزاهرة + راص رثإ 

(۲) جزرة شريك , 

(») امالك رياض انوس ص 7٠١‏ . 

() انظر قادة فتم المغرب شيت خطات + راص م1 . 


~~ 


لأذريقية كان وض إلى المغرب أنزل عيو نا عند نلاسان تعرف الآن بعيون 
أن المياجر فزحف هنها إلى كسيلة وهو فى عدة من قبائل البرانس فظفر ١ه‏ 
5 المماجر وعرض عليه الإسسلام فأسلل وأحسن إليه أبو المواجر 
واستيقاء )١(‏ . 

ويزيد ابن خلدون الأ وضوحا بأن كسيلة كان على دين النصرانية 
وأنهكان دئيسا لاو دبةالتى كانت تترعم ابرير آاذاك وقد اجتمم إليه 
الرانس فزحف إإهم أبو المباجر وانتصر عليهم ٠‏ فظفر إكسيلة فال 
دا تيقاه (") » د بذلك استطاع أبو الاجر خلال فترة دلابته أن يتمق 
فى الداخل بين البرير إلى أن وصل إلى تليسان فى المغرب الاوسط وإذاكان 
م يستطع أن يتغلب على قرطاجنة فقد استولى على جزيرة شريك ووصل 
من ناحية الساحل إلى ميلة ثم عاد إلى المككان الذى بناه ايجد أن الخليفة يزيد 
ان مماو بة قد أعاد عة f‏ لتو ل ا أفريقية رة ة أخرى 


عضة 7 ن نافم فى أفر لفية ثانا: 


5 قضى عقيه رقنا طويلا فى برفة وعندما اند [أيه ار أر إفية 
اخدط القيروان کون قأعدة 00 َس و اصل ابليغ الدعوة إلى 
القيكت الأفريق كله وإسكئه بعد أن أن اتمبناء ٠‏ القيروا ن عزل عن امارة أفر افيه 


ولذاك ذهب إلى دەشقى ا 
نشر الا سلام وفتح لللاد ؟ اوضح عافد تم فى فرة ولايته السابقة 
دبودد إن الم أن عقبة قدمه عل معاوية ى أنى سفيان فقال له فحت 
الاد وفيت المنازل ومسيجد اجماعة ودانت لى 2 ادسات عق الا سار 


(أران عدارى الان المغرب A‏ 


(؟) أبن حلدوں عير ج ص ١.07‏ . 


نيا 
فا ساء عزلى فاعتذر إأيه معاو به لك ”7 

دما بذك ر امال : أنه قدم على u‏ ن ألى سيان 0 قد ترق 
إلى رحة الله بعده يزيد فدخل عليه اوه مم ضنع أ المباجر 
وما دل عليه منه وقال له : لما افتتحتم أفريقية بيت مسجد الحاعة ثم 
يعثم عبد الأنص_ار فأهاننى واساء عزلى فغضب يزيد وقال د ادركوها قبل 
أن خرجبا » ورد عقبة ه وأزال مسلمة عنما وأقره بمصر وذلك سنة انين 
0 وقدم عقبة إلى القيروان بعشرة آلاف فارس 22 , ورأى ال الى 
هذا يتفق فق مع رواية أن عيد الح الثانية فى أنه قدم عل زد لاعل 
ممعازة. 7 

اشآ عقبة عله من حيث ترک فبدأ بتعمير القيروان واعادتما إلىسا بق 
متها وسنابا موتا ومقن ا الى لقند اء قتان وكيدها ونقل 
الناس إلا فعمرت وعفلم شنا ۳ 

وبادر عشمةعم ب ذلك عحملة کر ی عل ا لغرب وهی حملة طويلة وسر احة وسل 
فما إلى الحيط وقاتل فمها الروم والبر ر واتصر على كل من لاقاه د مم 
حي ف استفتح حصون الفرنئيجة مثل باغاية > ولميس واقيه ملوك الرر 
مي 2 

(۲) المالكى رياض انفوس ص مم . ويذكر اادباع كذلك أن جند عقبه 
كان عشرة آ لافىر اسكن الدكتور حسين مؤنس يقول نملا عن الد باغ انهم کا او 1 
خسة مشر ألذا .فح العرب اليغرب صن ۱۸۱ ريتابعة د | سيد عد العزيز سالم 
المغرب ادكبير ص مم . 

(م) رباش انفوس الال ص مم . 

)١(‏ باغاية : مديئة كيرة فى اتصى افر قة بين يحانة وقساطينة وهي حصن 
ررى قديم ركان ا 8 اامر ر والردرم شمت ا ت قأدة ف المغرب 
رصح ا۰۹ 

(r (م‎ 


۳ ل 


ازاب وتاھرت 229 ففضہم جما بعد جمع ودلا مغرب الأقصىواطاعته 
غادة د ثم اجاذ إلى بلاد اوس لقتال من مما من صنهاجة أهل اللثام وم 
بوهئذ على دن المجوسية ول يدبنوا بالنصرانية فاخن فيممواتمىإلىتادودانت 
وهزم جوع البرير وقائل مسوفة من وداء السرس وساسهم دقفل 
راجعا ")› . 


دبعض الم رخین بذ كران أنه ترك بالقيروان جهدا واءتخاف علا 
ذهير بن قاس اليلوى کا أنه عندما هزم الروم علد بأغاية كره اقام عليها 
فسار إلى الزاب وقتل التصادى فى مدينتها أربة 240 وقد استعان الروم 
امبر فى تاهرت ولكته تغلب علييم وغم المسلمون الال والسلاح کا 
برل بطر بق طنحة على حكه فاستفههم منه عن حالة الأنداس وهنا نرى أن 
عقب ة كان بتطلع إلى فتح الأندلس و لمكن اليط_بق عظم الاس عليه فساد 


)١١ ٠‏ بلاد الواب : بلاد واسعة من مدنا بسكرة وقساطيئة وقفصة وهی 
كورة «ظيمه وهر جرار بأرض المغرب على الير الاعظم عليه بلاد واسعة وقرى 
متواما:ة بين اسان ولان اجر متساط علمما ٠.‏ وق تار اس المغرب ااکمیر 
(۲/۲)) أن بلاد ازاب يطلقعاما اليوم ولاية ف نطينة الارجعالسابق ص ١.ه.‏ 

(؟) تأهرت : ام لدينتين متقابلتين بأقصى المغرب يقال لاحدها ' اهرت 
الشدعة و للاخرى : تاهرت العدثة المرجع السابق ص ه ١‏ . 

(5) ان خلدون عبر + ٩‏ ص ٠.07‏ . 

0( أربة : مل شه با لغرب من أعمال اراب ذهى | کر مد رة رأ اب شلك 


س ن۳ اسم 


إلى السوس ٠‏ الأآدتى ثم السوس ”2 الأأقصى فقتل فى العربر قتلا ذريعا 
وسار حى بلغ ماليان '"© ودأى بحر المحدرط فقال « يارب لولا هذا البحر 
لحضوت فى البلاد بجاهدا فى سبيلك ثم عاد فتفر الروم واليرير عن طريقه 
خوفا منه (4؟ , 


ورذ كر أن عذادى 2 ص اجب سمت ال عة المسالمة وأن بزل 
عل که فقمل Aa‏ واجتمع ¢4 2 حورت ماله واقره على بلاده 0 


ويماق الرقيق القيروانى على موقمة من المواقم الى خاضها عقبة فىحملته 
على المغرب وهى موقعة ادنة "© بقوله , فانهزم القوم وقتل فيبا أ كر 
فر سان ار ر ذهب عرم من الراب وذلوا آخر الده 200 1 كان هنم 


)١(‏ ااسوس الادنى : كورة كبيرة بالمغرب مديئتها طنجة والسوس مدينة 
بالمغرب كانت الروم تسمما : قونية وبين الوس الادتى وااسو سالا قصىمسيرة 
اشبران المرجع السابق م ١و‏ . ش 

(۲) السوس اللأقصى : اقصى بلاد البزير على الحيط والسوس الاقسى اسم 
مديزة ألا أنها كورة عظيمة ذات مدن وقرى وسعة وخصب محف ما طوائئف 
من ابر بر امس المرجحع م ۰۹۱ 

(م) ماليان : بلد فى اقصي بلاد المغرب امس وراءه قير البدر اط pena‏ 
لدان ( ٠ ) ۳٣۷/۷‏ 

() الكامل لان الائیں بتصرف ج ؛ ص جم . 

(ه) ان عذارى اابيان ا مغرب + ١‏ ص م . 

() تاريخ أفريقية والمغرب الرقيق الثيروانى صامع . 

(ب) أدلة : بلد كثيرة الأنمار وااعيون العذبة تبمد عن اسيق بأربعة مراسل 
الغار الرقيق تاريخ إفريقية م برع ٠‏ 

(م) لۇ اس لابن ای دار م.م . 


سم سه 


الموقمة اثر كبير بالنسمة لاروم حيث ذهب دز الروم من الزاب وذلوا"' 
واوا (0), 

ومن هنا تبين انا أن عقبة قد تجح فى التغلب على كل اجموع الى تصدت 
له إلى أن قفل داجما داو لبنته إلى الخاية الىوسينتى [ليها من الاستشباد لكان 
لتلك الغروة اثر كبير فى عدم انتقاض الثمال الآفريق كله بعد استشباده . 
واسکن الد كتور حسين مؤنس يعلق على نليجة هذه الغروة بقوله : ثمانقلب 
بعد ذلك عائدا ادر اجة ليعود إلى الةيروأن کن يتر لک بأى تأسية مر ہا 
ارا بذ كر "٠م‏ يقول ١‏ بم يسكن شر الإسلام غابة واضحة فى ذهن عقية 
إذ او كان يطلب هذا فايس نلك هى ااسبيل النى تؤدى إلى إدراك هذه الغاية 
إنما تدرك بالوقوف بكل قوم وبلد وع_ض الإسلام وغيير الناس بينه 
وبين الحرب والجزية فإن أبو اكات الحرب هكذا كان الفانعون فى الشام 
ومصر يفعلون , بل ه-كذا فمل عبد الله بن سعد هم عرعق : ا 2 
فكان ينقض على المدائن عادبا مقاتلا ويلبث على ذاك رة ثم يتصرف 
ددن أن ينتمى مع آهل البلد إلى ثىء معلوم بل لوكان برجو نشر الإسلام 
اف فیا مس به من اابلاد تفرا يعلم أهله الإ 


ولاشك أن هنا فيه بحن کہیر على عقية رطى الله عله فلقد كان عقية 
يعرض الإسلام قبل اجرب شأنكل قادة المسلمين» أقام المساجد فى كثير 
من الاما كن النى ماذالت تنماق بأثر عقبة وتعطينا الدليل الباق شاهدا على 
ما كآن لهذه الغروة من ا مازال مسشمراً إلى الآن يت أن أهل البلاد 
مازالوا يعظمون تاك المساجد انأها عقبة أثناء غروته الى وصل فيا 


)۱( امالس رياص النفورس ل ١4‏ 8 
(۲) فتح العرب اللخرب حسين مؤنس ع و۹٠‏ . 
(۳) فتح العرب للغرب حسين مۇس عا ٣٠۳ ٠ ۳٠۲‏ , 


إل مامبة بمكان من السرس الأأقصى فبتى بها مسجد( . 


کا يذكر ابن عذادى آنه« سار حی نزل جلى بالسوس وبى فيه مسججدا 
وأنه م إصم عندم أن عة د ئی الله عله حر فيان شىء دن ال ماحد 
:اة ن إلا مسجد القيروان ؛ ومسجدا بدرعة ومسجدا بالسرس الأقصى 
E‏ ذلك من اأساحد المسماة امه فإن الناس وابله أعم شو ها وضع 
عزوله 01 : 

وهكذا! رى أن عقبة حى فى أثناء قيامه بالغزدة كان بننى المساجد 
وهذا يعطى ديلا على آنه کان هناك من يدل ف الإسلام من أهل هدم 
النوادى و أنءكان e,‏ ثم بالدعوة إلى الله وھ شر الإسلام قبل أى شىء أله : 
: وأن المسياجد ال_كثيرة اسه و ی بنأها الناس زحد ذلك با : 

فى تحمل واضع 

ال کان يعزك فما . يعطى الدليل الواضيم على الأثر الذى ترك عقية في 
المغرب ثم يويد ابن عذارى موضصا أنه ترك ف المغخرب صاحيه شا کرا 
دبين ن أنه كان يعرض الإسلام ويدعو إايه قبل أن يشمر السيف . يقول 
2 م دحج عه ه افك إلى لغرب الاوسط وسإك على إيغيران طوف * ا 
إلى تارنا ثم إلى موضع شا كر وثرك به صاحبه شا ؟ را فسمى بأسعه م 
رمعل منه إلى بلاد د كالة فوجد فيما قوما فدعام إلى الالام فامتتموا 
فقاتلم م فقتلوا جملة من أصحابه فسمى ذلك الموضع مقبرة الشمداء إلى الآن . 
م جم من دة إلى بلاد امه ودة إل مو ضع قال له إطاد فوجد فيه 
لعد ذلك 5 م أهل الا 0 3 لحار ان عذاری ف مكان آخر أنه 

۲ دجاس التفوس‎ O) 

(۲) ان عذارى البيان المغرب ج ١5م‏ ۲۷ . 

(©) البيان المذرب لان هذ ار ی جع اص لم ام؟. 


5 0 


ترك فى المغرب الأقصى أ كير من مع غير شا كر کا بذ كر أن كثيرا هن. 
المصامدة أسلمو اعلى بديه يقول» وقد كان عقبة نافع ترك فيم يعض أ ها به 
يعلمونمم القرآن والإسلام ومهم شا کر صاحب الرباط وغيره ولم دغل 
المغرب الأقصى أحد من ولاة خلفاء بى أمية بالمشرق .إلا عقبة بن نافم 
الفورى دل يعرف المصامدة غيره وقيل أن أكثرمم أسلدوا طوعا على 


رديه ع 232 , 


دلذلك يعود الد كتود حسين مؤنس بعد [نكاره لآثار عقية فى تلك. 
الغروة إلى الاعثراف؛ بعض آثاره فيقول د ذا لم يكن موت عقبة وأصفابه 
قاض على كل ا بر اليسليين فعا فتحوه من البلاد والكته كان قاضما عل. 
بعض الآثر السياءمى لانعل عقبة لیکن سياسيا وإ نما ان دینیا"“ د وقفل. 
عقبة إعدوصوله إلى البحر الحرط قاصد القيروان ١‏ فلما اننم إلى خر أفريقية 
إذن لمن ممه من أصحابه أن _تفرقوا ويقدموها فوجا فوجا وعند طيئة ٠‏ 
إذن من بق ممه بالانصراف إلى القيردان دمال فى خیل يسير برير©” 
هودة 0 ركان عقبة بن نافع قد أساء إلى كسيلة بن ارم الزعيم البربرى. 
ول تحفل به عندما تولى أمارة أفريقية للمرة الثانية وتبالغ المصادد فى هذه 
الإساءة الى وجبها إلى كسيلة غير أن الشىء الذى لاشلك فيه أن كثيرا من 


(9) السان المغرب لان عذارى ج ١‏ م ۲ ' 
(۲) فتح العرب لغرب حسين ٠ؤأس‏ ص ۲۰۱ ۲ م.م 
(م) طبلة : بلدة فى طرف أفريقية ما بلى المخر ب على ضفة از اب انظر مجم 
اليلدا ن (كلم؟) ٠.‏ 
(؛) جزدة : مدينة فى جوب جبال أوراس وفى الجنوب شري ادينة 
طبنه وتبعد ءا ور۳۷ ميلا . شيت خطاب فت المغرب ج ١‏ 011 . 
(0) امان رراض اللفوس م مم . 


س ۳۹ س 


الدرير والرومكانوا يتحيدون الفرصة الى ,تمكنون فما من القضاء على عقبة 
بعد فل جموعبم رشتت ثملهم وانتصر عليهم فى كل اماقم الى خاضوأ ضدم 
قازالوا تر بصون به حى واتثهم الفرصة عندما أنفرد.بعيدا عن جشه 
فتمكنوا من القضاء عليه . ْ 


فقد ه عرض لهكسيلة بن لمزم فى جمعكثير من الردم واابربر وقد کان 
يغه افتراق الناس عن عقمة فاقتتلوا قتالا شديدا فقتل عقمة ومن ممه( . 
وه_كذاكان عدم المذر حى بعد الانتصاد هوالسيب اأذى مكن الروم 
والبرير للتجمع واغتنام الفرصة للقضاء على عقبة وحمل الجيش الإسلاى 
على مغاددة أفر يقية ورك القيروان حيث حاول كسيلة اغتنامكل أبعاد 
الفرصة الى واتنه لمع أهل ار ن وو خف إل لدان اليك او 
نارآ وعظم البلاء على المسلبين عفر جوا هاربين لمظم ما اجتمع من العرير 
والروم مع كسيلة" ويعلل الرقيق القيروانى خروج جيوش المسلمين من 
القير وان وعدم تصدمم لكسيلة والدفاع عن القير وار . بعدم 8 
على مواجبته مع جموعه الغفيرة واعتقادم بأن الهزيمة ستحل مم حيث 
هل يكن لهم بقتاله طاقة لعظم ما اجتمع معه من العرير والروم دأساوا 
القيروان وبق .ها أصحاب الذادادى والاثقال فأدسلوا إلىكسيلة يسألونه 
الآمان فأمنهم و أجامهم وأقام اكسيلة حتی بال القيروان رأكام أمير| على 
أفريقية وقد بق من بق من الاسليين تحت بده 50, . 


وبذاك قق إكسيلة قعل كك سکن انل اغتيال E‏ هن أن ون 


)00( ان عل الحم فتوح AA‏ .۰ 
(؟)رياض اانفوس لمالك ص ۲۸ . 
(١‏ تاريخ أفرش.ة والمغرب للرقيق القيررالى ص ١‏ . 


0 0 — 


ا عل كل أفر 5 ة حديث أ ن كسملة من بق بالقيروازمن | اسلبين و أقام 
بالقير وان أمير! على ار آفر يقية ذ وا لغرب وعلىمن فيه من المسلمين إلى أنولى 
الخلافة عبد الملك بن م وان . ولقد حاول خليفة عقبة على القيروان زهير 
ان قيس الباو ى أن يقائل كسيلة من بق من اليش ه م الحامية ى ركا 
عقية عند مغادرته القيروان وأن بدافم عن القيروان شير أن أ: ثر قتل عقية 
وما اجتمع حول ؟سيلة من الأعداد ا( کشر ة من 'ار وم والبرير حمل حنشس 
الصتعاق"'' أن يجاهر بتفضيل الا سحاب من القيروان على لقاء كسيلة 
#موعه « لاعمل أفضل من النجاة رذ العصابة من الملءين إلى مشر ةبه © 

واضار زهير خا.فة عقمة إلى مغادرة القو وان تحت هذه الظر وى القبربة 

الخارجة 00 أدته بالنسية للعدو و الحامية مة التى معه حسف خالفه حش" 
الصنمانى وعاد إلى مصر فتبءه أكثر الئاس فاضطر زهبر إلى العودة معوم 


فار إلى نرقة وأقام ما . 
ولاشك أن قتل عقبة فى تبودة كان مأساة حقيقية کا وقول الد كتود 

)١(‏ حنش الصنمانى : هو حذش بن عبد الله بن مرو بن حنظلة تالعمى كبير 
تت ړوی عن رويفقم بن ثا پت › وأنى هريرة غزا المغرب رسكن افريقية وهوأول 
س ول عشور أذربقية فى الإسلام ؛ غزا الاندلس مو سی بن ا پر تلق 
سلة ١.١‏ ه شرت خطاب قاد: فتح المذرب ج ١‏ ص ١١8‏ 5 

(۲) ابن عذارى البيان المخرب ج أعمام. 

(۴) يذكر الا واه مود شيت خطاب فى قادة تح العرب اللغرب أن ن الصديح 
هو ماش لاجيش ج ١‏ جم انإ رهق نش فى الديان امغر ب لان عذارى 
TIE‏ 

(4) ابن الآثير اكام ل ج ) ص م . 


شكرئق فصا ٩'2‏ وإن کان م يفن اليش كله فى تمودة وإما استشهد عة 
والعدد القايل الذى كان معه ملامانة مقائل . ولقد قتل النعهان ن مقرن فى 
موقعة نهاو ند و!-كن كان النصر فى الأüعركة ٠‏ 


دلذلك فإنى أاق بعض المدئواية فى خرو ج البلاد من طزجة إلى الفيرو'ن 
على بقة قوات اليش التى آثرت الانسحاب ول مل إلى رأى ذهير فى 
مقاومة كسيلة ولو حدث وانصةت القوات المقاتلة إلى حديث زهير وهو 
يناديهم , يامعشر المسلدين إن اماک قد دخلوا الجنة وقد من الله علمم 
بالشہادة فاسللكوا سييلوم ديفت الله لح دون ذلك92؟ , کان هم النمر 
على هذه القوات الى انتصروا عابا من قبل وسمةتصردون علبها بعد ذلك 


و ,نمضلوا الا نسحاب على الم اجمة 5 


زهبر ن قيس الاوى : :ترد القردارےے : 


لاشك أن مدينة القعردان قد أسست لد-كون مدينة إسلامية على 
على المسلبين أن يقطنوها ويدافموا عنها ويضطاموا ماما » ولقد كان 
تغاب كسيلة واضطر ار ه الجيش الإسلاىى إلى الرحيل عنها ملفا ٠‏ أصحاب 
العيال وكل مثقل من النجار وأهل الذمة”'"'ء دافعا للمسليين لاستردا'دها 
ثم بعد ذلك متابعة الفتح » وھ کا نرى مركز القعرران ومكانتها تطااب 
المسللين جميما بأن بدافعوا عنها فيتحدث با ا أ کار الم ين إلى الذليفة 
مطالبين باستردادها فرستشير الخليفة وزداءه فيجت.م الرأى على تعيين ز هير 
ل 


أبن قبس ابأو ىايتولىاسة ةلاص القيروان واسترجاع هيبة المسلءينو الا شد 


سن م ممم 


)0( رک الفتم :راسلا ۷ 


6 ابن عذارى لبان المغرب ج اع ۳1 : 
(م) اله .اغ معام الا مان ب | E‏ 


س غ مه 


بتأد عقبة بن نافع د فنى سنة ه٠‏ من المجرة ولى عبد الملك ابن مردارت. 
فليا اشتد سلطائة واجتسع أ كار الم.ليين عليه سألوه تخليص أفريقية ومن 
ما من المسليين من بد كسيلة اللمين نقال : لا.صاح للطلب بدم عقبة من 
الروم دالبربر إلا دنهو مثله دينار وعقلا » فاستشاد وزداءه فاجتمع 9 
على تقدم زهمر بن قيس البلوى وقالوا : هذا صاحب عقبة وآمل الناس 
بسبرته 00 و ولام بطلب دمه فو جه عبد الك إلى ازهير بر قة فأمره 
EE‏ أعنة الخيل إلى أفريقية ليستنقذ من بالقبرو ان فكتب [ليه 
زهير بعرفه بكارة من اجتہ مع على كسيلة من البربر والروم ا عبد اللاك 
ن موان بالخيل والرجال والأموال وحشد إليه به وجوه العرب دبعم إليه 
فوفدت الجورش على ذهر بر وتسرع الاس مهه إل أفريقية , 

دلقد كان لكل من الشام ومصر ار فى هذا البعث الذى أسند 
إليه اسعرداد القيروانحيث قامتمصر بتقدم الأموال د الشام بتقديم الرجال 
ْ فقد « أرسل عبد الماك إلى أشراف العرب ليحشدوا إليه الناس من الشام 
وأفر غ عام مو أل مصر فسادع الناس إلى الجباد ,29 . 

أما زهدر فقد قضى هذه الفغرة س مئذ غادر القيروان بعد قثل عقبة إلى 
أن جيه الخليفة عيد الملا ن مردان لاستنقاذ القروان ص م ابطا ف رقة 
يذود عنما من بريد عا سوءا وخاض كثيرا ۾ من المواقع هر ومن معه من 
الجبش الأفريق”© . فكانت له بها دقالع كير .600 . 


. م١‎ ه١ البيان المغرب لابن عذارى ج‎ )١( 
. ۳١ ۰۲۹ (؟) دياض النفوس لقال م‎ 

(م) #اربخ آفر, قيا رالمغرب الرقيق ااقيروانى ص بع . 
() رياس سلا 


وأقد استمر & كسيلة للقيروان خمس سين | تسم قيب ساطانه دأعطى 
الآمان العرب الذين تخلفوا عن اللحاق بالجيش من أهل الذدارى والأاثقال 
وعظم لا اطا نه على ار ر كا 
ركان إسناد عبد الملك ولاية أفر, بقية إلى زهير ص اندها عن بن 
كسيلة سنة و ووجه إليه جيشا كبيرا ایوا ی تاديخ المغرب الكبير 
بعشر : آلاف جندی 2 . و عندما ان اكسملة قدو م یش المدلنين 
أحضر أشراف اسا وعر ض ede‏ اختياد گس فك مكانا لليعركة 
مث كون آمنا ھن عدر امسن ق الةبروأن م إذا هزم المرب تلبعهم 
وقطع آرم من أفريقيةكابا وإذا هزمه المرب لجأ إلى الجبال وا من قبعدة 
المسلمين فأجابه أصحابه إلى دأيه فغادر القبروان متجها إلى مس ليتمسكن 
من الفرار من وجه العرب عند المر ة0 . ش 
وكان استعداد كسيلة وض المعرض المسركة استعدادا تاما فقد كن 
من حفد عدد عظيم من البرير والروم نت واه باغ أضعاف جندااسلمين 
كا استشار رؤساء الجند وأشرافهم وكل ذلك أعطى لجنوده دوعا معنوية 
وکا استعد كسلة المدركة وحدد مكانها فى مس فان زهيرا حدد زيانها 
1 يلتق بكسيلة فور وصوله إلى القيردان بعد أن قطم جيشه مثات الاميال 
(1) العير لان خلدون ج ٩‏ ص ٠٠١۷‏ . 
)۲( تاریخ المغرب اأسكبير محمد على دوز ج ۲ مہ ٣‏ 
(6) مس / مديئة بز نطية قد عة و تشع فى جنولى الةير وان الما كى رياض 
هامش م۸ . 
)4( اامكامل لابن الأثير f‏ مامه 
(5) أنظر الرقيق تاريخ أفريقيا م  »4‏ .ه البيان المغرب لابن عذراى ج ١‏ 


ص وم . 


e 
بل نول قربا من القيروان ول يدخلبا ومكث بها ليسم يح جيشه ديأشذ‎ 
حظه من الاسستعداد وض المعرة الفاصلة التى يأخذ يما الثأر لمقبة وحم‎ 
القعروان ويستنقذها م نكسيلة وبمد ثلائة أيام من ااراحدة زحف فى اليوم‎ 
الرابع ذوقف عل كسيلة وعسكره خر اللهاد . فلم يناذله داكن الجيش انى‎ 
عل مصافه طوال اليل فلما أصبح صل مغلسا ثم تزاحف الجيشان والتحموا‎ 
نى قتال عنيف ونزل العير وكثر القتل فى الفريقين حى بس الناس من‎ 
الحياة فل بزالواكذلك حتى جزم كسيلة دقتل بممس ولم جاوز ها" رنب‎ 
الله النصر للمسلمين فتتبعوا فاول اليش امهم دم م-كنو ثم من اللحاق‎ 
الجبال الى كاثوا بر بدون الاحتماء مها وقد تل فىهذه الوةمة كثير من ملوك‎ 
ابربر وأشرافهم وفرسانمم كا قتل من الروم أعدادكثيرة ما أدخل الرعب‎ 
. دالفزع فقلوب الروم والر ر ثم انصرف ذهير إلى القدروان فأواتما'"2‎ 
لقدكان لموقعة مس فى أفريقية أث ركبير فى إعادة هيبة لابين لا كانت‎ | 
عليه قبل مقتل عفبة ا أعادت المسلمين ما اتسموا به من عدم الوف من‎ 
عدوم مبماكان فى كثرة كاثرة « ركان ۾ ا من الآثر الكبير في تفوس‎ 
الور الذين كانوا يقادمون المسلمين مل الذىكان امركة مردة فى تفوس‎ 
المسلمين من أبر قبل» فتافى العضد وإثادة الرعب» 9 رتقرية للرددح‎ 
. المعنوية بين الس لمن‎ 
وه.كذا استطاع زهبر أن لس القيروان ا إسترد أمسامين هم‎ 
ل انريقية وكين أن عفدن 1 لامر لكان إل أن الاداءلائد ايها‎ 
فىأمان من أعدائهم سرك بالقنروان عسكرا كثيرا من أصدابه در حل جم‎ 
, آخر قاصدا المشرق غير مصغ إلى طلب رؤساء أصحاه بالمقام فى القيرء.ان‎ 
۰ الرقين تاريخ امريقيا م و اه‎ )( 
. م رم‎ ١ ابن عذارى البيآن ج‎ ٠۳۰ المالكى رياض ص‎ )9( . 
, ١09 حركة الفتح الإسلاى و القرن الأول رشكرى فيصل م‎ )۳( 


دانع د 


وعد وصوله إلى برقة يلتق بالروم المغير ين عامها عيش بای ر به شميفا 


فد استغل الروم خروجه من برقة قاصدا 0 ية لقتال كسيلة واعدوا 
حملة بحر به كبيرة للاغارة على ر قة خر جبت! | من صقلية و وامن‌سی 
کشر الم ليبن وفتلوا و مو أووافق ذلك عودة وشاهد مم 
رجال طليعته ما فعلته تلك المة ضد المسلءين نفاض اامرة ضد المغيرن 
استنقاذا اى المسليين الذن استغاثوا به عند دؤيته غير ١‏ اق بالا إلى تفوق 
الجش امغر على من ممه وباشر القتال واشتد الام , وعظم الخطب فتكار 
الردم عليه نقتلوا زهيرا ومن معه ولم ب r‏ أحد وعاد ازوم ها غنموا 
إلى القسط نة 600 


لقد اقتص زهير من الم بر لقتل عة وا كه ابعود أستشرد فى برقة 
بهوة مخيرة من الردم 7 شوو س4 نظر سان ن المعهان الذى سيتولى أمس 
افر يقية بعده إلى مخاولة 'اقضاء على النفرذ الروى فى عمال أأربقة 0 
يقضى على كل أمل الق طنطينية فى الشمال الآفربق كاه . 


ولمكن لاذا عاد ذهير من القيروان ن إلى رقة اوا ؟. 


يعس ان عذارى وان لانن إلى 55 العوقة ان زهيرا رأى 
أفريقية ماسكا عظلما نأنى أن بق ما وقال ١‏ إفى ما قدمت إلا لاجراد 
راغا أن ف الد ہا فاهلا(“ وتدق ہما الاک والدباغ بسارة 

)۱( أنطر الما امكى رياص هن f.‏ بن الا امل م 1 ص جن ۰ أن 
سار ی البيان 2 س ٣٣‏ ۰ 


)+( ان عذارى البيان المرب ج | ك ٣ل‏ , الكامل لابن ألا یر سدع سوه 5 


اب 
أخري قريبة من ذلك و انما قدمت للجماد ولم أقدم ليب الدنياء”" . 


ويهال أن خلدون عودة ذهير بقواه ثم رهی 2 ر بعدهأ 
وقفل إلى اشرق فاستشمد 20 برقة « أما الرقيق القيروانى. فيذكر ماهو 
قروب من ذلك من دفض زهي لماك الدنيا ودغد عيشها « إنى قدمت إلى 
الجباد وأخاف أن تميل بى الدنيا تأهلك واست أرضى مامكا ورغد 
عشبا 9), . ش 


هذا مأيعال به الأؤر ون القدامى عودة زهير و بطي ن إلى ذلك الد كتور 
حسين م اس ويقول عنه : ۾ تعايل ضعيف لان الزاهد الودع الدى ضاف 
على نفسه فتئة الد نا هو الذى يشم عل التغور وبرابط على دار المرب 5 
م يقول ببدم أن زهبرا أعتي مبمته انتبت بعد قتل كسيلة ولخليص من 
بأفريقية من المسلمين . .. ٠‏ ويمد وكذلك أن الرجلكان مسناحين ثم مملته 
تلك وأنه لم يقم مما ألا طلبا لتأر صاحيه فليا فرغ منه عجل بالمودة © , 


أما صاحب قادة تح اعرب لللذرب فيرى « أن السبب الحقيق هو 
وصول محلو مات أ كيدة إليه عن تحركات جيوش الروم بانجاه رقة إدلك 
سارع إلى العودة حى لايقطع الروم خطوط مواصلاته أولا » وحتى 
حرمهم أنتواك حرمة المدن الإسلامية ثانيا خخاصة أنه يعرنى أن منطفة رقة 


“سويب س | 


)1( رياض التفوس اناا کی فن »¥ وما الأمان الدباغ ١‏ 


مح ۵۹4۹ ۰ 
(؟) أله يقصد زهد فى الإمارة , 
(ع) العير لابن خلدون چ ١‏ ص م١٠‏ . 
)٤(‏ ناريخ أفرنقية رالمغرب الرقيق الايررانى ص مم . 
(ه) تح العرب للغرب حسين مؤئن ص 778190 . 


كانت حينذاك منطقة مكشرفة تقريبا0©, . 


ديوجز صاحب رك الفتح الإسلاى ف القرن الأول دأنه بقوله : 
0 وعاد ھر أدراجه إلى رقة مکنا ما حمق من اسر 229 0 ويقولصاحب 
مغرب الكبير ء ولسكن لسبب مالا عكننا تعليله قرر زهير القفول إلى 


رقة (") » 


وهكذا نرى أن المحد دين من المؤرخين لاميلون إلى الأخذيرأى قداى 
المؤرخمين . 


وببدو لى أن ذهيرا د ما كان لازال متأثرا ما حدث عقب مقتل عقبة 
من اختلاف الئاس عليه وأنه رأى ذلك طمنا فى قبادته فأثيت حدادته 
وانتصر لمقتل عقبة وعدد أقل من جند عدوه وأسترجع القيروان وأمنها 
وأقام عليها من بقو م بأمرها ثم بداله أنه قد اتم ما تطلءكن إايه نفسه فرك 
ولابة أفريقية وعاد . .شاف إلى ذلك أنه كان يزهد فى الامادة ويرى أن 
امارته كانت ارمة قد قام ما ور ما يشير إلى ذلك ماعير عنه الدباغ بعد 
اختيار عند الماك له بقوله , فليا اتصل ذلك زهير ره ذلك وسادع إلى 
الجماد وكتب إلى عبد الماك مخيره بقلة من معه من الرجالوقلة الآموال2»0. 
رمع ذلك فانى أفول مع الدكترد حسين مؤاس ؛ . ذلك قصارى مام کن 
افتراضه اتعليل تلك العودة دعل الرغم من ذلك يبدو أن الأ لازال 

(1) قادة فت العرب الغرب شرت خطاب ج ص ١٠١١‏ . 

(۲) ”ر الفتح الإسلاى ف القرن الارل شكرى فيصل ص و0١‏ 

(م) ا مغرب الکہیں سيد عبد ہزین مالم ج ۲ صن ٠,۲٣۳۷‏ 

)٤(‏ معام الامان لدبأ ج ماياو 


أ مع سس 
غامضا 5 إلى كثير ن الايضاح 0 ¢ 
سان , ن النعيان الفساق 7 ملت أقدام المسلين فى ار ية ی 
على مقادمة 9 والبرر: 


أقد استطاع زهيران التعصر عل كسيلة وبذبك توق الاتتصار عل 
رر الشمال أو البرانس وبق برير الجنوب البثر الدى يسكئون الأوداس , 
3 بقى الروم الذن سكنون معقليم | لين فرطاجنة وما يلما من مدن 
الساحل . ٠‏ 


ولقد كان استشباد ذهير ععددا ان يألى بعده للأخذ بثأره اعدو الذى 
يحب أن يقضى عايه حى يصير المليون فى مأمن من مثل هذه المجمات 
ديتفرغوا المبمة النى يضطلعون بها من نشم الإسلام وتعاله فى تلك البقاع 
ثم خله إلى غيرها من البقاع أن استطاعوا إلى ذلك سيلا . 


أقد مداه عل الک بن روان الخلئمة لاستشماد زهير م وكأنثمصبمته 


مدل مه عة رن 5 


وكان لقتله اثرهالبعيد فى افريقية فقد د اضطر مت اثرية.ة ناراد افق 
أمى البرير وتعدد سلطانهم فى دؤسائهه20 مادعا اشراف ااسلين وا حاب 
الرأى بأن يطلبون من الهليفة أن وجه إلى افريقية من يستطيع أن يقوم 
ا ها حى نشدت أقدام المسلمين فيما فكأن اختيار الخليفة لان نالتعدان 


. ۳۲۸ فتح المرب المغرب عسين ۋاس م‎ )١ 

(۲ ) انظر شى لاب قادة فتح المرب المغرب ج اص ۷٣‏ . 

(۳) الميآن المغرب لاان تذارى + ١‏ ص مم »اموس لان ا ددارصمم. 
4 ) لمر لاس عدون + ٩‏ ص ۱۰۸ .۰ 


لس ۹ 4 سس 


ليتولى أمرها افربقية وزكاه بأنه لابصام لأآفريقية أحد سواه ويعير ا مالک 
عن ذلك بأن أشراف المسلمين سألوا عبد امك أن ينظر إلى أهل أفريقية 
ديؤمنهم من عدوم ويبعث الجيوش إليهم فقال عبد الملك «ما أعلم أا 
أكفأ بأفريقية من حسان ين النعهان الغسانى 60 


واختاف المۇرخون فى عد بل السنة الى توجه فما حسان إلى أذريقية 
اعدلافا كثيرا فور يتردد بين « سنة تسح وستين الدباغ 0 والمالى وسنة 
ثلاث وسيعين أبن عيد الحم 0 وأدبع وسنت أن و 
وسيعين و مان وسبعين ....... أن الى دنار 29 وتسم وسيعسين 
الباجى ٠”‏ » ولعل السيب فى ذلك 50 إلى أن الام هيدي بتعمين حسان 
ثم أمر بالبقاء فى مصر | قد بحد من أمر آخر بالنسبة للدولة . يضاف إلى 
ذلك أن سان عند ما وجه حماته الاول فقائل اروم فى قرطاجنة 5 قال . 
الكامزة فا ملم إلى قصور حسان بار قة وعكث هناك إلى أن وصلته الامداد 
مرة أخرى ايقود حملته الثانية التى قضى ما على الكاهنة ثم طور قر طاجنة 
للبرة الثانية : كل ذاك قد جعل المؤرخين يظنون أنه ساد إلى افر هة منذ 
اناده وجعليم خلطون بين حملته الأول والثانية يھول ابن ا 0 قدم 
حسان ابن النعمان افريقية اشتاره لها عد الك بن مر أن وقدمه على 0 
فيه 0 ألا : أقامه أولا فى فصر السك عدة لا حدث .م کتب اله 

o 0‏ لاک ص ام . الرقيق القيروانى تاريخ أفريقيا 

والمغرب مہ ن{ . 

(۲) معالم الإيمان ١+‏ عه ١‏ » رياض افوس ص 9١م‏ . 

(©) قاوس مصر ص ۲۰١۰‏ . (ع) الكامل ص مه . 

زه) المؤنس م ب . () الخلاصة القية م ٠١‏ . 

ER) 


سه اوح — 


بأمره اللهوض إلى أفريتية وبقول له « إى أطاةت يدك فى أموال مصر 
فاعط من معك ومن ورد عاك وأعط الئاس واخرج إلى بلاد أفريقية على 
رکه الله وعونه .20 , 

دهكذا نرى ثانيا أن أموال مصر توج لأجل عام الفتم فى أفريةية 
ديكرن إعداد الجبش صاددا من مصر ثم ينضم إلى الجيش من أقام من 
العرب فيرقة ومن اسل من ابرير فى برقة أيضا عيث ریف الجيش قيادات 
من بين هو لاء الرير الذين شرح أله صدرم للإسلام وقد استفاد دسارزن. 
رة تلك القوات فيوجبم! فى المقدمة حيث مضى د فى ج.ش كمير حى 
راا راک لديا كن كان حبري بدن اورت .اط لين 
فوجه على مقدمءته مهد ن بكير وهلال ن تروان الاواتى .29 وسار الجيش 
إلى أن وصل إلى القيروان فسأل حءان أهلبا عن أعظم الملوك بأفريقية 
قدرا فقالوا  :‏ صاحب قرطاجئة دار ماك أفريقية»2" و وم يكن أحد من 
الةو اد السابقين قد يكن من التغلب علما فساد حسان إليها وخرجت إلبه 


قو انها مم ل يسوم فم تلم دهان ہی زم ۳ قل معظهوم 2 حاصر ها 


)١(‏ أبن عذارى البيان المغرب ج ١‏ ص يم ويتفق ممه فى أن عدد الجرش 
أدبعون أاف كل من صاحب انس صعم وصاحب الخلاصة النقية م ١.‏ 
ديقول عنه ابن الثثير فى الكاءل لم يدخلى ااريةي؟ سرش مله ج ۽ صو 
وا مالي فى الرياض مم ۴١‏ مالساغ ف معام الإمان ج ١‏ ص ۹ يذ كران عدد 
الجيش سته لاف وأن ذلك سنة تم ودين . 

(؟) فاوح *مر لابن عبد الم صاء ون 

(۴) أبن عذادى الان المرب ج ٠۳٤١ ١‏ ونزلل صاحب الخلامة أوله 
في المدية العطمى قربدة ددمة وضر مما راحدى تجائب الوا ص ٠١‏ 


س اھ س 


حى افتتحما و ,كانت دار املك بأفربقية“ ويوضم ابن الآثير كيفية 
الاستيلاء عليبا ويبين ماحدث للمدينة وسكانها وأنهم عندما أدركوا تصميم 
سان عل الاستيلاء علا وعدم بام 7 فر ردا اهرب مما . ْم هدم 
حسان بعض أجز الما فقد قائليم « وحصرم وقتلمنهمكثير! فلما رأواذلك 
اجتمع آعم على اهرب وکوا ف ما کہم وسار يعضوم إلى صقلية 
وبعضمم إلى الاندلس ودغليا حسان بالسيف فسى ونرب وتتاهم تتلا 
ذديعأ وأدسل اوش ذم را (استرغزا لبه دونا فأمرهم دموا من 
قر طاجنة ماقدروا Dale‏ ¢ قطم القئاة عنها ١ك‏ 


ولقد حاول الروم أن يلتقموا من المسلمين لاستيلامم على قرطاجنة 
مهوا عسكرا عظما مو ضع می صطفو رة( وحاولوا الاستعانة بالبرير 
ليتمكنوا من الانتصار على حسان ولكن الجيش الإسلاى استطاع بعد 
قتال عنيف قدم فيه کشر ا من الشوداء أن تغلب ple‏ وأن للبع 1 ثارهم 
فحاز الروم إلى باجة2" والبرير إلى بونة") فقد « اجتمع عليه أي 


(١)ابن‏ عذارى البيان المغرب ج ١‏ ص ٣٤‏ 

)۲( الكامل لابن الاثير ج ع م ۱۸١‏ 

(م) المالکی رياض النفوس م مم 

١ع)‏ صطفورة : بلدة من نواحى أأريقية : انظر :هجم البادآن د ٠٠۹/۰‏ » 
كلا عن قادة نتم المغرب ج ١‏ ص .لما 

65 باجة : بلدة بأفريقية تعرف د بباجة القمح > للكثرة عصولام) من 
الشمح انظار التفاصيل فى ممجم اللدان ۲٠١/۲ ١‏ ۾ اقلا عن شت خطاب فادة 
متم المغرب ج ١‏ ص a‏ 

)3 بو لة : مديئة سصيئة بأفرقية تقح على البجر نفس امرجم السمابق 


و نفس اأص فة t ۳4 ۲ ١‏ 


لم “9ه مسد 


حسان - الردم وغدوا عليه عسكرا عظلما لايعلمه إلا اله تعالى وأمدهم 
البرير وذلك فى بلد تسمى صطفورة فرحف [ليهم تقاتابم تتالا عظلما 
وأصيب من أصحابه رجال كثيرون رضى أله تمالی عن دعم 2 إن الله 
تبارك وتعالى ضرب فى وجوه الذين كفروا من الروم واليربر فالهزموا بعد 
بلاء عظيم فقتلوم حسان تتلا عظيما واستأصلبم وحمل بأعنة اليل علبهم 
فا نزل فىبلادهم موضعا الآوطئة يخيله ولجأ الرومغا'فين هار بين إلى مدينة 
باجة قتحص:وا مما دهرب الرر إلى فام Ey‏ . ثم أنصرف أى حسان 
إلى مدينة القيروان فأقام 5 ہی رات جراح افا ١ك‏ 


ذا انتبى حسان من القضاء على عقبة كأداءكانت تقف فى وجه امن 
سبقه دهم الردم ف الشيال من أفريقية حيث لم يسبق أن تغلب علهم أحد 
من المسلميق قبله و »كن من فتح قرطاجنة وتطبيرهامن سلطان الروم عليها 
دبق عليه أن يتغلب على داخل البلاد على الأوراس و لذلك بعد أن اطمأن 
إلى أخذ الجيش لقسط من الراحة وره جراح جنوده ولى وجبه نحو 
داخل البلاد انكى يقضى عل أية مقاومة تعترض سييله أد تقف دون تبليخ 
دعوة الله . ويعير أن عذارى عن ذلك أله سال أهلبا 5-5 أى القيروان س 
من بق من أعظم ل ك أفريقية ايسير إليه فيبيده أو يسل 22 ومن هنا 
رى أنه لم يكن القصد هن الجرب هو التغلب وإنما المرب عند الوقوف فى 
وجه تبليخ كلمة الله فإن قبت فليم مالنا وعلهم ماعلينا و إلا فامتهاق السام , 
فكانت الإجابة بإخباده عن اللكاهنة الى صار [ليها دياسة البرر وقيادة 


رر الداخل أبن ويضيف ان خلدون أله قد سارت إليبا 


(1) دياض النفوس للاالى مہ ۲۲ رانظر ابن عذاری بج ١‏ عدوم . 
(۲) البيان المذرب لابن عذارى + ع وم . 


س کن ~~ 


رياسة البربر بعد قتلكسيلة وانضمام قبائل بى بفرن وغيرهم ليبا > فلما 
انقضى جميع البربر وقتل كسيلة » دجموا إلى هذه الكاهزة معتصممأ من 
جبل أوراس”" وقد ضوى إليها بنو يفرن ومن كان بأفريقية من قبائل 
زنانة وسائر اليترء 2 فإذا مانمسكن حسان من التغلب عليبا فقد دان له 
المغرب كله وسقطت فيه آخر قاعدة ضخمة للمقاومة ولذلك توجه إليبا 
سان بحيوشه والتق معبا على مر ى ولكنه لقى هزمة منكرة 
أدت إلى ضيا ع كل أفريقية بعد تال عنيف وشا قكأنه الفناء » وفقد عددا 
كبيرا من الشهداء وقد تنبعته الكاهنة بعد المزعة حى خرج من قارس 
وبعير امالكى عن اللقاء بين سان والكاهنة فى تلك الموقمة بأنهم « اقتتلوا 
قتالا شديدا فعظم البلاء وظن المسلمون أنه الفناء وامهرم حسان بعد بلاء 
عظم فاتبعته الكاهنة ممن ممما حتى خرج من حد قابس ۲ فأسل أذريقية 
و مضى عل و جبه و ست من أصدابه مانية رجال وقيل ثمانين رجلا منم 
شاد ن ژد العاسى وكان رجلا مذ كوراً 2“ . 


وهكذا تخل الجيش الإسلاى عن أفريقية إثر هذه الهريمة وإن كان 
المسلمون ما الوا فى عاصتهم م تتعرض لم ال-كاهنة . واكن الروم حاولوا 
استرداد عاصتهم فى أفريقية قرطاجنة بعد أن أرغموا تحت ضغط جيش 


)١(‏ أوراس جبل بأفريقية فيه عدة بلاد وقبائل من ااعربر ويقم بال+زائر 

0 لعي لان خلدون ج‎ (r) 

(r)‏ نای : Jr‏ مش وز بأفر تة عمجم ادان ( ۳1۹/۸( عن شوت خمااب 
قادة المتم العرفى ج ١‏ ع۱۸۳ ٠‏ 

)¢( فا س : مد يم طراباأس وسفاكقس على ساحل اليج ةس الأرجع 
السا بق ۸۳ . 

)( راض انوس لما اسكى ص ب 0 2108 0 


سمت E‏ ق ست 


المسلمين على الفرار ما وكان استردادهم ها من الأسلمين متمما بالفسرة 
واعنف فاعدوا أسطولا كبيرا بقيادة البطريق بوحنا « وظهر الأسطول 
البيز نعلى فى مياه قرطاجنة فى سنة بو م ( ۵۷۸ ) وکن من الاستيلاء 
عل المدينة فى يسر وطرد المسلمين الذن كانوا فيا وقسا فى معاملة من وقع 
نمت بده من المسلمين قسوة ذائدة حتى إنه كان لبقتل السكفان بده ابول 


وك مسا طن الخليية ذه المريمة وما تر هلا قول + 
إن أمم المغرب ليس لما غابة ولا يقف أحد منبا على نبابة كلما بأدت أمة 
خلفتما أمم وهى من الجبل والسكثرة "أسائمة النعم د فعاد له جواب أمير 
المؤمنين بأمره أن يقي حيثما وافاه الجواب » فودد عليه فى عمل برقة فأقام 
ها دبى هناك قصودا تسمى إلىالآن قفو و سان 20 » ولقد تأخر ورود 
المدد من الخليفة ادة طويلة جملت الكاهنة صاحة الشأو فى أفريقية 
وفى تصريف شئونها حيث ١‏ ملكت أفريقية خمس سنين منذ هزمت 
حسان2© » والالتكى والدباغ عددان المدة الى ملكت فيا اللكاهنة 
أثريقية بثلاث سنين ويعيران عن ذلك بأن حسان قد لقره كتاب أمير 
لأؤنين ددهو نازل مكان يقال له الوم قضور خسان فى هناك مرا 
لنفسه وأقام بذلك الموضع هو ومن معه ثلاث سنين وملكت السكاهنة 


0 فح العرب لغرب اله كتور سان مو اس ص ۴۵ عن ديبل 5 

(0) البيان ا مغرب لابن عذارى ج ١‏ ص وم » قصور حسان : قصور بئاها 
سان في منطقة برقة . 

)۲( أنفار الرقيق القيرو انى تارا أفريقية و الغرب ص ٠۹١‏ البيان المغرب 
چ 


[فريقية كلما 2 . 
وسواء ملكت الكاهئة ثلاث سئوات أو خمس سنوات فاذا فعلت 
خلال هذه أأدة وماذا فعل وان ن التنعمان 5 


أما بالنسبة للكاهنة : فقد اخطأت الغرض من قدوم المسامين إلى أفريقية 
وظنت انهم اها يقدمون للساب والنهب للاستيلاء على المدن والذهب 
والفضة كان يفعل الغزاة سابةا وهداها تفسكيرها إلى أنها إذا اتافت ذلك 
فقد استطاعت أن تقطع أمل المسلمين فى العودة إلى أفريقية حيث لايو جد 
ما ذهب أو مدن . ولقدكان ذلك خطأ كبير! من الكاهنة مما عجل بالقضاء 
عليها وجعل آهل البلاد خارج الأوراس يتقليون علما بل دعا بععضمم إلى 
اللجوء إلى حسان يستغيئون به من الكاهئة وسياستما الخرية ومالحقبم مما 
خلال انسحاب القيادة الإسلامية إلى رقة . ويعس الرقيق القيردانى عن 
ذلك بأن الكاهنة لما « ابطأ العرب عنما قالت لليزير : إن العرب انما يطلبون 
من أفريقية المدائن والذهب والفضة ونمن انما نطاب منها المزايع والمراعى 
فا ری لک ألا خراب أفريقية حتى يبأسوا منبا ويقل طمعهم فبا فوجبت 
قوما إلى ناححية بقطلعون الشجن و مدمون الحصون » " کا يعبر ايضا عن 
استغائة أهل أفريقية معان لينقذه من الكاهنة ويصور حسن استقبا م 
له بأنه قد د لقيه من الاصارى فى طريقه ثاثهائة دجل يستذيثون إليه من 
الكاهنة فيا زل ممم من راب ومضى أى حسان حتى وصل إلى قابس » 
ترج إليه أهلبا وكانوا قبل ذلك تحصنون من كل أمير م بهم فأستامنوا [ايه 
وأدخلو عامله تأمنهم على مال معلوم فاستطال طريق القيروان فال إلى 


)۱( رياض النفوس الما اسكى ص مء الد راغ معام الإعان ج وص م5 . 
(۲) تاريخ أفريقية وا مغرب للرقيق القيروانى ص ٠ 1١‏ 


س ]63 س 


طريق قفصة ١‏ وقسطيلية 9 ونفزاوة 9© وبعثوا إليه أيضا يستغيثون 
به من أم الكاهنة فسره ذلك (4) . وهكذا اددك السكان الفرق المعيد بين 
سياسة المسلمين وسباسة الكاهنة البربرية ما جعاوم يفضلون حك المسلمين 
ويستميئرن سان ليخلصهم من الكاهزة , ٍ: 
أما بالنسية لحسان : فقد قضى هذه المدة يستعد لخوض المعركة الفاصلة 
واش ها الأهبة كاملة ومن أهم ما قام به فى ذلك بعد طلب المدد من الخليفة 
هر استطلاع أحوال العدو وال#كن من معرفة مواطن القوة والمنيف 
ی إستطيع ن يوجه إليه الضر بة القاضية . ولقد استعان فى ذلك بأححد 
الأسرى المسلمين الذى لقى من الكاهنة تقدير! عظبا وصل إلى أن تبنته 
على عادة البرير " فأر سل إليه حسان رسولا لمك يستطلع حالة الكاهنة 


مى 


0 قفصة : بلدة صغيرة فى طرف أفريقية من ناحية المغرب من #ل الزاب 
كيين بالجريد ينها وبين القيروان ثلاثة أيام أنظر التفاصل فى معجم البلدان 
( ۱۴۸/۷ ) شيت خطاب قادة فتح الغرب ج ١‏ ص ١0‏ . 

(۲) قسطيلية : بلك بالمغرب من أر ض الزاب السكبير معجم البلدان (۸۸/۷) 
نفس الأرجع السابق و الصفحه . 
() افزارة : مدبنة بالمغرب ما وبين القيرو ان ستة أيام تسين منالقيرو ان 
٠‏ مو الغرب مجم البلدان (۲۰۳/۸ ) اأرجع السابق نفس الصفدة . 
(4) تاریخ أفريقية للرليق ص إى ۲ء 
(0) دذلك ڳابقرل | نعذارى ج ۱ ص ۳۷ وحيست عقدها الك بن يزيد , 
فقالت له يما : , مارأيت ف الرجال أجمل منك ولا أشجع وأنا أريد أن أرضمك 
فشكن أغا لوادى وكان لها إبنان أحدهما بريرى والآخر يونانى وقالت له : تمن 
جماءة التزير لنا رضاع إذا فماناء وار به فعمدت إلىدقيق الشعير فته بزريت 
وجعلته على دما ددعت ولدما وقالت : كلا معه على لد مقعلا فقالق رقن 


صركم أخرةء , 


س لاج ست 


وحالة البربر فأجابه بوصف كامل عن حالة جندم ومقداد ماسکمم فىالرأى 
واأشورة وحث حسان على سرءة القدوم لان الفرصة سانحة ديصود 
الدباغكيفية هذه الخارات ودسائابا بأن يزيد أدسل كتابا ه إلى حسان مع 
دسوله وجعله فى خبزة مله قد اتضجبا ثم دفعبا إلى الرسول ليخق ال-كتاب 
ليظن من ر أى الخيزة أنه زاد لارجلى + في أ الاكتاب س كل 
ماحتاس إليه من خمرالكاهنة يقول فيه د ان البر بر يعقدون عساكر م بالنواد 

ديفترقون بالليل ولي لمم حزم فى الرأى واا ابتلينا بأ تدده الله 
واكرم به من أداد منا بدرجة الششبادة فإذا نظارت فى كتا هذا فاطوا ل راحل 
وجد السير فإن الآمر إليك ولست اساك إن شاء الله ولاحول ولاقوة 
إلا باقه العلى المظيم , ٠‏ ش 


وعدا آم سان الاستعداد للقاء الكاهزة ووصلة الامداد من اجنود 
المرب وفرسائوم ومن انضم ا م اسل من ال ار سار إلى الكاهنة 
وألتفی ما ممع يشام او كنمن هز ٤را‏ وقتاما . ورغ م كلرة جعم ا دضضراوة 
المعركة فقد كر ن من د فض جموعوم وأدقم ع بوم وقتل الكاهدة و ا جيل 


أوراس عنوة واس ستلحم فيه زهاء مائة مائة ألف 7 


وهكذا تمكن حسان من القضاء على الكاهنة واقتحام الأور'س, وقدم 
إليه البرير يطلبون الآمان وبعلنون الاسلام والطاعة ولءكن لما يعرفه 
سآن من كثرة ارتداد العربر اکت أن بش رکم E‏ اللورب فكو زوأ 
من جئود الدولة يذودون عن حياضبها . شم بعد التفقه فى الدين اكوك حم 
أصببكببر وحظ عظم شارك فى الفتوح القادمة ٠‏ ذلك أن البرير 

6 الدباغ معام الإرمان ج أ(ص “2 ۰£ 

0( العبر لابن خادرن ج لاص و. 


قد استأمنوا إلى حسان « فلم يقبل أمامم ألا أن يعطوه من جيم قباللوم 
اثثى عشر ألا بكونون مع العرب مجاهدين فأجابوه واسليوا على يدنه 
نعقد لواءن لوإدى الكاهنه لكل واحد منهما على ستة آ لاف فارس وأخرجهم 
مع العرب يحولون فى أفريقية يقانلون الروم دمن كفو من العزير وحسن 
اسلام البرير وطاعتهم وانعرف حسان إلى مديئة القيروان 9 , , 


وبذاك قضى حسان على اليربر فى الداخل وم يبق إلا أن بسار جم 
آرطاجنة من الروم الذن -كنو! من طرد المسامين منما اثناء إقامة سان 
فى برقة فتو جه بقواته إلى قرطاجنة حت قال أهلرا قتالا شديدا شعر منه 
أملبا بأنهم لاطاقة همم به مما جعلمم رصانعو نه با بريدون الصلم . وكان 
ذلك للع ملوم حي يأبو رق.اء حسان وعو نه لکا من مخافلهم 2 
فبا كان اليل ركبوا سفئهم فادين إلى صقلية وال نداس ظانين ام سوف 
بعودون ثانيا عندما تشبح هم الظووف ذلك ولكنه کان خروجا ايديا 
ودخل سان المدينة وأذال مامأ ماکان اي ر اروم وأقام 7 مسجد | 
فكان افمداية المشعة لمن بق بها من شرح الله صدده للاسلام . والمالكى 
بعد كن حسان من القضاء على البدبر فى الجنوب وانقيادم للاسلام دأن 
کان يشاركبما باشارة موجزة صاحب المؤاس فقد سار حسان ١‏ بريد 
قرطاجنة ... فرج إليه أهل قرطاجنة لحادبوه حربا شديدة فهزمهم الله 
وملك حسان لص اواس وقرطاجنة فلما دأت الردم قبرته لهم وعلموا 
أنهم لاقوام لمم به سألوه الصاح وأن يضع علمم الخراج قاجا بم إلى ذلك 
وأدخلوا فلم ف مراكب كانت عندم معدة فى لمر وهر بوا من باب 


. تاديس أفريقيا وا مغرب الركيق القيررانى س ع‎ )١( 


سس 8 © س 


يقال له باب النساء فى الأول حسأان لاعل عنده ذلك وتركوا المديئة غالية 
لا أحد فيا ونزاوا يحزرة صقلية وبعضهم بالاند لس دخلا حسان فا حر ا 


واحرقبا وبى ما E‏ 202 


وبذلك تمكن حسان من القناء على مقاومة اللرى فى الداخل ْم 
القضاء على الروم فى الساحل دتوج أعماله بالشروع فى إقامة مدينة ساحلية 
تمكون عينا للقيروان على شاطىء البحر وحرسا ترقب تحركات الروم ورد 
ادام »يا تحتل المركن الممتاز الذى كان لةرطاجنة من قبل وتكون 
مدينة وميئاء أسلاميا عوضا عنما ايقيم | امون وينوا #وادها دار 
صناعتهم فتتحول إلى ميثاء حرنى ويحارى شرف على <وض البحرالمتوسيط 
« سان هو الذى فرق البحر إلا أى توس سل وجعابا دار صناعة 
فارج إلما الماء وأجراه من اابحر إلا , وبذلك عقق للسلمين فى 


أفريقية الامن من الجر کا قق هم الآمن من اام در أء 


وقد کان لانشاء دار العناعة وتعميرها وجلب اليراء إلا من مهم 
بأسرهم فى الاسئيداد الحفيق للدور السكيير الذى ستقوم به القیر وار 
بأسطاوها القوى من الإغادة على شواطىء 'لروم فى عقر دادم وشغابم 
عن بلاد الاسلام فى المشرق 29 وبذالك توج حسان أعهاله الحر .ية بالتوجه 
إلى الأعمال الادارية والانشمائية المعمار بة دالصناعية ! تى كان لها الآثرالبعيد 


فى إفريقية وتثبيت الإسلام فيها إلى الآبد أن شاء الله . فقد «استقامت 


)١(‏ رياض اانفوس اليا الكى ص پم ٠‏ أنظر الدباع :مالم الإ مان ج ١‏ ص 
٩ ۰٩۸‏ ءابن ألى ديثار المؤنس ص وم 

)۲( لا باع مهام الإءان ج۱ 
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5-0-5 


بلاد إفريقية لان بن النعمان فدون الدوادين وصالح فل الخراج وكثيه 
عل م أفر بقية وعلى من أقام مم عل دن النصرانية 00 , ,ها جدد بنأء 
سعد التيووان واحلين ا وأقام حسان فى مدينة القير وان مقر الولاءة 
الآفريقية وجه مما شو نها وید ر أحر الما وقد عبرها الممناون واطمأنوا 
إلى سكناها . 


0 واننشردا وكثروا فا وأمنوا ودل سان على صد فأ الناس 
دالسعى ple‏ نش بن عيد أله الصنعاق التابعى دای 5 تعالى عله" » . 


وعندما مودت أفرم إفية وام أمن أهلبا ر حل سان عنما قاديا على الخليفة 
فى دشن بعد أن أدى واجبه عسكريا وإداريا وأطمأنت نفسه إلى ماقام به 
دن أعمال . 


ذلك أن عبد العريز بن مروان والى مصر , قد عزله عن أأريقية » 
ليولى ملا عد انياعه وار سل إأيه أد بعين رجلا هن أشر اف أصابه 
ليتحفظرا على ما معه من الغناتم 9 فلما قدم حسان بن ااههان على عبد 
العزيز بن مروان أهدى |! إليه مائى جادية من خيار ما معه ... فتخير 
مأ ا وأنول منه خيلا كثيرة ورحل «سان عن معه ب 7 واجال 
والأنعام حى قدم على الوليد بن عبد اللاك فشك إلبه ماصع به عبد الدزيز 
فعضب الوليد إذلك وانكره فقال حسان لمن معه» ايتونى بالقرب ذأ 
5 ففرغت بين بدىالو امد مما فما من الجواهر والذهب والفهنة فاستعظامة 


)0 أبن عذارى البيان أرب جخ صم . 

(۲) ناض النفوس الا اکى ص ,رم . 

(۳) الرفيق القیرراى تأر يخ أفر ية الماآرب ص 5ه ء البيان الغرب لابن 
ج ۱ص۸ ۰ 


وعته فقال له : ويا أمير المؤمئين انما رجت مجاهدا فى سديل الله وایس 
مثل خان الله ولا الخليفة » فقال له الوليد أردك إلى علك وأحسن إليك 
و ذلف سان 0 أن لار می أمية ولاية أبدا فلمأ رأى ذلك الوليد 


غاب على عيك العزيز وکن اسمېی حسان الشميخ الادين سد رهه أبنه الك 


لقد أدى حسان داجبه بصدق واخلاص جعله خليقا بلقب الشيخ 
الامين فملى يديه تم فتح أفريقية وصادت القيروان عاصمة لها لاعكما غير 
المسلين « واستقامت أفريقية كنبا وأمن أهابا وقطع الله عن وجل مدة 
أهل اللكفر » وصادت القيروان داد اسلام وجميع مدن أذريقية الها 
هذا وإلى آخر الدهر أن شاء الله نعالى , "؟» وقد كان لهذا الفتح ا 
فى الناحية الفسكر ية التى قام مها القواد والجنود من الصجابة والتابعين الذين 
تشرف مم الشمال الأفريقى حيث ممسكن سكان هذه اابلاد أن يفقبوا 
حقائق الإسلام : ديسكون ذم ددر كبير فى الحفاظ على الإسلام ونشر 


تعالوه السمحة . 


ل سمت می ميس ميسج ی ممم ت س ت می 


(1) الرقين القير وانى تاوخ أفراية والخرب س 5" ۷ ٠‏ 
)۲( ريام الةو س لاما اسکی ص مم › الد باغ مءالم آلإ مان ج اص ٩٩۹‏ . 


النصا الان 


الحالة السياسية فى أفريقية بعد أن تم فتحما 


عر الولاة ون ای أمة دای العاسء 


بعد أن تم فتح أفريقية على بد حسان بن النعمان وثيتت أقدم المسلمين 
فيا توافد الولاة على القيروان من قبل خلفاء بى أمية ثم من قبل خلفاء 


بى العراس لادارة شئون ولابة أفريقية الى كان مقرها القمروان . 


دقد اتسع تلاق هذه الولاية حى وصل إلى المغرب الاقمى وعير 
المضيق إلى الآندلس الى اتضوت تحت ساطان المسلمين . فكان والى 
القيروان هر المسئرل عن إدارة هذه الاقالم الشاسعة . ثم عاد ساطان وإلى 
القبروان فان-كمش ثانيا عيث الاتصر عل إفريقية وحدها بعد أن استقل 
الهسو بون بالاندلس والرستميون بتاهرت «المداداريون سجلاسة 
والادادسة بفاس و بذاك انفصل الآندلس والمغرت الأقمى وبعض آقاام 
المغرب الأوسط عن التهية للساطة الحاكة فى القيروان . 


وقدعانت الساطة الاک فالقيروان خلال عر الولاة كثيرا م نالثوراث 
العاتية و تعر فضت ۳ اضما للحصار بل کن الذواد ۴ بعس الا<يان دن 
طردها 0 مقرها والاستيلاء على القبروان تفسممأ واتباكحرماتماومقدساتها 


إلى أن قامت دولة الاغالية سذة ۸£ ه, 


| س ولا #مومى بن ادر ا 


فد ول س أذريقية بعك سان ان النعمان عومدى إن اہ سسا 


سس ٣‏ س 


سنة هم ه22 حيث قام بكثير من الفتوح كان أوها فتس فلعة زغوان 
واواحما وسا وبين القيروان مسيرة بوم 7( كامل ثم ا 2 فترصة فتوصة 
غر با إلى ا مغرب الاقمى ففتحم طنجة واتتهت خيلة إلى السوس 
الآدنى ٠"‏ ودان له أهل المغرب بعد حر وب كثيرة خاضها ضدهم واس 
فسا كثيرا منرم فانقادوا له ودانو بالطاعة فولى على السوس الأدتى وال.ا 
داستعمل مولاه طارقا على عانجة وما والاها فى سمعة عشر ألفا من ااعرب 
واثى عشر ألفا من اليرير وأمر العرب أن يعلموا البرابر القرآن وأن يفقم و م 


فى الدين ثم انصرف إلى قيروان أفريقية ولم يبق فى أفر بقية من بنازعه(). 


وفى سنة ٩۲‏ ه استطاع طارق بن زياد واليه على طنجةأن يغروالانداس 
و صر على حاکما فى المعارك الآاولى حہث لى به مو سی بن اهار س 
۳ ھ الذى تابع فنوح الآند اس٠‏ وبذلك صارت الانداس تابعةلاقير وان 
ثم عاد مومى إلى القيروان تيفك أن ترك ابنه عبد العزيز واليا على 

(۱) ان عذارى البيان المغرب + ١‏ ص جع ويذكر اايلاذرى نوس البلدان 
الها سن وم ص ٣۷م‏ و يذكر أبن عبد اک توخ الها نة ۷۸ ه ويل إلى 
أن سنة ۸۷ وأن الناري فى ان عد الک قد عكس العدد وعذا ما يدكرءامقرى 
فى اقم الطب ج راص ٣٣٣‏ . 

(؟)انظر أن عذاری ب ١‏ ص ٤١‏ 

(م) البلاذری فذرح البلدان م ٣۷م‏ . 

(؛) انظر اابلاذرى قترح البادان ص ۲۸۲ ء أن عذاري ال ت اأرب 
خراص سوء ان الائ الكامل ج ۽ و:؟. 

() انظر الللائرى فنوس 'ابلدان مارم ١‏ ابن عسدذارى "يان المغرب 


ب ص عي ء ان عبد الک فترح ص ۲۰۷ . 


- )ا ست 


الانداس ر0 ليجد كتناب الخايفة الوليد بن عمد اللاك يأمره بالقدوم عليه 
فاستخلف على أفريقية ٩"‏ أ كير بنيه عيد الله وعلى طئجة أبنه عبد اللاك 
نم توجه إلى دمشدق ليصل إليما قبل وفاة الوليد بن عبد المالك بأيام قاي ٠٠2‏ 


؟ ب ولاية مد بن يزيد : 


تولى الخلافة بعد الوليد اخوه سامان بن عبد اللاك فأسند امر أفريقية 
دالمغربكله إلى مد بن يزيد مول قريش وأوصاه بقوله ١‏ یامد بن يزيد 
اق الله وحده لاشريك له وقم فيمن وليتك بالق والعدل الهم أشهد عليه 
فرج وهو يقول دمالى عذدإن لم أعدل , © ٠‏ وقد وصل مد بن رید 
إلى مقر ولايتة سنة بره ه » ويتحدث المزدخون عد بأنه كان جسن السيرة 
عاد لا کا قام ببعث ااسرايا إلى خود أفريقية وقد أسند أمر الانداس إلى 
الحر بن عمد الرحمن الثقى 7“ وقام مصادرة أملاك سر ه*وسى بن تصير 
ل القبر وان وقد استمرت ولابته سنتين واشبرا . 


۳ ولاية اساعيل بن عيوك أبله : 


وعندما توفى سلمان بن عمد الاك وولى الخلانة عر بن عبد العزيز 
ولى على أفريقية اسماعيل ن سك ألله ان ای المياجر مول بى عردم 


. تاریخ متم أفريةية للرقيق ص ه۸‎ )١( 

(۲) يتعمد بأفررقية هنا القيروان . 

(۲) انظر فتوح مصر لان عبد الم ص ٠‏ ء الرقيق تاريخ أفريقية 
م ۸۸ توق الواءد بنعبد املك سام ا 0 سنه ږې مھ اا es‏ 

, لأر جم السابق ص مم‎ (١ 

(ه) انظر ابن عذارى اليان المذرب > ١‏ ص بي » الرقيق تاريخ أفريقية 
ضعو وید کر الرقين أن امه الحسن بن عبد الرحمن القسى . 


سد 6" ست 


سنة ٠٠١‏ ه الذى بذل جوودا مخلصة لأجل اقرار المدل والسلام 5 اهم 
بنشر الإسلام والتعريف به بين البرير مما أدى إلى اعتناق كثير من الو ر 
للإسلام وین كر اءن عذ ادى « أنه مازال حريصا على دعوة الم ر إلى 
الإسلام حی اسل بقية البرير بأفريقية على يديه 210 , كأ بعث ممه الخليفة 
بعشرة من التاابعين لتعام أهل أفريقية الحلال والحرام وقد ولى اسماعيل 
ابن أنى المواجر على الآندلس السمح بن مالك الخولاق ويحمل المؤدخون 
الحالة السياسية فى أيام اسماعيل بق لهم « آنه كان خير أمير وخير وال ,20. 


¢ س دلاية يزيد بن أنى مسل : 

وعندما لت الخلافة إلى يزيد بن عيد الملك أسند ولانة المغرب إلى 
يزيد بن أفى مل مولى الحجاج بن وف فقدم ايا سلة و١(‏ ه وكان يتمم 
القسوة والظل سواء بالنسبة لارعية حيث حاول أن يضع الجزية على من 
أسل 2( دن أهل الذمة أو بالفسية سر سه مث أراد أن عدوم عل أيديهم 


حى بعرفوا بذلك ما أدى إلى تأمرثم عليه وقتله بعد شبر من ولايته ٠‏ 


م - ولابة بشر بن صفو أن الكلى : 


واختاد أهل القيروان تمد بن أوس الا نصارى واا علمم ٠‏ وكان 


(۱) البيان المغرب لابن عذارىج ١‏ صمع » والرقيق تاريخ أفريقيةسب» ٠‏ 

(0) البيان المغرب لابن عذارى + ١‏ ص مع » الرقيق تأر بن أغر بقية ص په 
وان عل الحم فوج هد برام اہی بأنه كان حن اأسيرة 

(م) المير لابن خلدون ج ۽ من ۱۸۸ ۰ 

(4) انظر الرقق تاريخ أفريقية والمغرب ص ٠٠١ ٠۹4‏ . 


(5۴) 


6 س 


ی ا بزيل بن عبد الك یره 


ما حدث من قتل بد بن أنى مسل واختياد أهل القيروان له 22 . فولىيزيد 
عل أفرية, ة بشر بن صفوان الكلى الذى قدم إلى القبروان سنقع له نقام 
بتصفة آل موسى بن صر وَل عل الا :داس عنيسة بن سم الكلى وف 
سئة ۱۰۷ ه ولى على الاندلس ثانا يأ ګی بن سلمبة الكلى ؟ أن بشرا مهد أمود 
أفريقة وغرا صقلية بنفسه أصاب سے اكثيرا وعند عودثه إلى القروان 


أدركته الوفاة فى سنة .1ه 12 


ونلاحظ هنا سرعة تغيير والى أفريقية فى التيروان الذى کان غير 
بالتالى الولاة التابمين له وخاصة فى الأنداس . وقد أدت سرعة هذا ااتغيير 
إلى عدم القيام بأعمال هامة سوی ما قام به اسماعيل بن ألى المباجر من تشر 
للإسلام بين البرير وكذلك نلج دوح الثودة فى قتل والى القيردان يزيد بن 
أنى مسل لعدم یامه بالعدل فى الرعية والقسوة الى ابذاها فى معاملة حر سه 
الخاس ما أدى إلى قتله . 


؟ س ولاية عبيدة بن عبد الرحمن السلمى 


وى سنة 11١‏ ه قدم إلى القيروان عميدة بن عبد الرحمن السلمى ليقوم 
فبعث عبيدة من قبله إلى الأنداس مدة حكه أربعة ولاة كان آخرهم عبد 


الرحمن إل عد أبلّه الغائق » الذى عرزا فر سا مث استشيد سئة 6إلاه 


.٠٠١ انظر المرجعين السابقين الببان ص »۽ والرقيق ص‎ )١( 
انظر ابن خلدرن العا ب ۽ س ۱۸۸ : وان عسلذارى الان‎ )5( 
۰4۹ ج أ “سس‎ 


بمو ضع يعرف بلاط الشبداء2!© کا وجه عبيدة ااتستير ن اطليداب 
الورشى غازيا إلى مقاية فغرقت السفن وم تصل إلى امدف المتشود92؟؟ . 


وقد عامل عريدة عمال الوالى السابق بقسوة وعنف وفزض عم بعس 
الغرامات فشكوه إلى الخليفة مما أدى إلى عز له عن أفر يقية0© . 


(۷) دلاية عبد الله ن ا لجاب : 


وأدسل الخايفة هشام بن عبد الملك عبيد الله بن المبحاب واليا على 
أفريقية والمغرب سنة ١5‏ ه دكأ نكاتنا بليغا يقول الشعر وكان واليا على 
معس قبل إسناد ولاية أفريقية إليه”2) فقدم القيروان ونظم شئو نها وقام 
ف واس ناء المسجد الجامع والويادة فى دار الصناعة2©”0 م أدسل الولاة 
إل أطز اف الولاية فمعث إلى الانداس عفية بن اجاج وولى على طنجة 
(۱) ان عدارى الببان ج س .ه رامل أن عذارى يقصد آنه فى أيامه كان 
سمي ذلك . ويد كر سيد أمير على أن الممركة الى استشيد فما دارت فى نقطة 
رائعة بين تور وبواتيه واستءرت عفرة أيام . وسمى المبدان الذى جرت به 
تلا الممركة فى التار يخ العرفى م بلاط الشهداء » باانظر إلى كثرة من استشيد فما 
من مشاهير الرجال مع عند الرمن . وما ال الاتقياء يمتقدرن أن ملا0© 
المهاء نكن أن تمم داك رح ندعو الؤمنين لصلاة العروب . عتتصر تادعم 
العرب ا ص 144 س ٠١١‏ 

)۲( ان تلل الحم فرج مرو الغرب مس ۲٠١‏ . 

0( ان عذارى البیان ح ١‏ ص ١ه‏ ۰ دبوز ناريح المغرب السكبير ج۲ 
س ۲۱۱ . 

(4) أبن عبد الک فاوح ص۷ إ۲ ۰ الرقيق تاريخ أفرقية والمغرب ص٠٠‏ . 


. ر أه‎ ١ أبن عذارى اران مغرب م‎ (o) 


ليه سه 


دما والاها ابنه اسماعيل ثم دلى بعده عير بن عبدالله المرادى وأدسل جيشا 
بقيادة حبيب بن أبى عبيدة بن عقية ان نافع إلى المغرب الأذهى و يقابله 
أحد إلا ظبر عليه وفى سنة ٠۲۴‏ ه أرسل حبيب بن ألى عبيدة غاذيا إلى 
صقلية فتمكن من فرض الجزية علا ) , ۰ 

وكان عامله على طنجة والمخرب الأأقصى عامل الرعية معاملة سيئة وأراد 
تخميس البرير وذعم e‏ فىء للسلمين ما أدى إلى قيام ثورة عنيفة ترعسا 
ميسرة المدغرى الذى مسكن من قتل ا“ماعيل بن عبيد الله الذى كان إلى أ 
الو م ٠‏ وذر فرن الفثنة فى المغرب نقد كان مرسرة المدغرى من طبن 
عذهب اللو ادج الصغر ية وادعى الفلافة دآسهی م وكبر جمعه و أعلن 
استقلاله عن والى القيروان فأدسل إليه ابن الحبحاب جيشا بقيادة غالد ن 
وب التق بأ لبر بر الذين ولوا علهم عالد بن حميد الئاق خليفة ميمرة 
ودادت معركة عنيفه أنف العرب فا من الفراد ما أدى إلى استشهاد غالد 
ابن حبيب وأصحابه حيث قتل فىتلك الوقعة حماة العرب وفرسائها فسميث 
لذلك غروة الاشراف(» وانتقض المغرب الاقصى ضد حم القيردان . 
وبلغ استشماد اة العرب وانتقاض المغرب على والى القيروان إلى أسمام 
هشام ن عبد الملك فقال ١‏ والله لأغضين لهم غضبة عربية ولآبءئن فم 


جيشا أله عندم وآخره عندى ْم لا وکت حصن ر ری إلا جدات إلى 


)1١‏ انعذارى ابيان المغرب < ١‏ ص ١ه‏ , الرقيق تاريخ أفريقية والمخرب 
من ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ 

(۲) انظر أبن عبد الحم ترج ۰ س ۲۱۷ ء أبن عذارى البيان المرب 
س ۲ه ء ۳ه الرقيق تاريخ أفريقية ص ٠٠۹‏ ورها كان عذهب الموارج 
هو سبب الفتنة لاظل الولاة ايد كر المؤرخون . 

(۴) المراسع السابقة فترح ص ٠ ۲٠۷‏ الرقيق ص ٠١٠١٠١١‏ البيان المغرب 
ص وه 


جانبه خيمة قيسى أو تميمى د ثم كتب إلى ابن المبحاب بقدومه عليه شرج 
فى جمادى الأولى سنة ثلاث وعشرين ومائة »220 . متوجبا إلى دمهق . 


(۸) دلاية كوم بن عياض القشيرى : 

وأسند هشام بن عبد املك القيام بأمر أفر يقية والقضاء على الثورة فبا 
إل ىكثوم ن عياض القشيرى وأرسل معه اثى عشر الفا من أهل الشام 
وآ كام مصر و رقة وطرابلس بإرسال الجنود ممه فوصل إلى أفريقية 
في دمضان سنة ١56‏ ه فاستخلف على القيروان هيد الرحمن بن عقة 
الغفارى تاضى أفر بقية وساد كلثوم بن عياض فى جبشه الذى بلغ ثلانين 
ألفاا؟ بعد أن انم امه جند أفريقية بقيادة حسب ن أى عبيدة والتقوا 
مم ثواد البرير بقيادة الد ن حيد الزئاتى فدارت المعركة بينبما على وادى 
سبو كنوب طنجة حيث انجلت عن قتل كلثوم بن عياض وحبيب بن أ 
عبيدة رهز مة المرب دقل كثير من قاد مهم وفر سام نسحب بقية الجيش 
ولأ بعضه إلى الانداس والبعض الآخر إلى القيروان2© . وبعد هذه 
الممركة انفصل المغرب الاقصى والاو سط 0) عن سلطة القيروان وأصبح 


)1١‏ انظر الرقيق تاريخ أفريقية ص ١١١‏ » أبن عذارى اليبان المغرب 
+ اس وه. 

م( اأغار ان عذارى البيان ج ١‏ ص مو نعلا عن ابن العطان , 

() انظر ابن عوك الحم فوح ص ۲٢۷‏ 5 ابن عذارى الميان ب | مہ مھ ١‏ 
حبيب المنجانفى القيروآن عبر عصور الاز دهار ص ب ؛ داور تاریخ المغرب 
الكبير > ۲۹۹ ۰ 

)4( أقسام المثرب : قم المرب المغرب سب قربة و بعده هن مسر الى 
يسيررن منبا لفتحه إلى ثلامة أقسام : ب 


1٠ 5‏ - 
م الولاة بعد ذلك هو العافطة على أفريقية الى هى المرب الادنى وفيه مقر 


الولاة 0 مل تة القيروان € 


: ولاية حنظلة بن صفوان المكلى‎ )٩( 

لسك استشياد كاثو م عياض رل هشام ن عبد الماك على أفر رة 
حنظلة بن صفوان ال-كلى فوصل إلى القيروان فى شور دبيع الآدل نة 
أدبم وعشرين ومائة وطلب منه أهل الأنداس أن..رسل ابم واليا فأرسل 
إلبيم أبا الخطاد بن ضرار الكابى الذى ركب البحر منتوئس إلى الأنداس 
والياعليها فأدوا إايه الطاعة”"© , ول عض على إقامة حنظلة بالقيروان وقت 
طويل حى زحف إليه ال#وادج الصفرية فالتق بعكاشة بن أيوب الفزادى 
بالقرن قريبا من القيروان ودارت معركة حامية كان اانصر فا نة وفر 
هكاشة م قبض عليه فقتل حنظلة , وبمد ذلك أقيل 7 الواحد إن برد 
اموارى فنرل على ثلائة أميال من القيروان عوضع يعرف بالأصنام وكان 
فى جمع عقلم من البرير بلغ ثلاءائة ألف قاصدا القضاء على الساطة فى 
فى القيروان ترج إليه حنظلة بأهل القير وان بعد أن جوزمم بكل الاساحة 
السك اة الموجودة لدية وقد بذل صفوان الأموال للمجاهدن شرج أهل 


= أ الاد : من السارم فى غرب مصر إلى بحاية ديشتمل على رقة وطر ابلس 


مس 


وتراس راك قسنطينية . 

ب وإلى مغرب أوسط : وهو من اة شرقا إلى وادى ملوية ويتمل 
على جبال القبائل وعمالة الجرائر روهران إلى ملرية . 

ل وإلى مغرب اقمى : من وادى ملوية إلى الحيط الاطلمى . انظر دپوز 
تاریخ المغرب اللكثير م ص ۸مم . : 

(1) الرقيق تاریخ أفريغية والغرب ١١٠١.‏ . 


المعركة العلماء والقراء لتقوبة الروح الممنويةيا شارك نساء القيروان حيك 
عقدن الالو ية وخرجن بااسلاح عازمات على القتال وم ادكه الرجال فى 
ميادين القتال وحلفن لازواجين من اعزم أحد مهم موليا عن العدو 
ليقتلنه وبذلك أقبل آهل القيروان بقيادة حنظلة على قتال العدد روح 
مستميته فى طلب النصمر أو الشادة ودارت المعركة واشتد القتال وأنزل ١‏ 
نصره وهزم الصفربة وولوا منرزهين وقتل عمد الواحد ن بزيد الهوادى 
وات دأسه إلى عنظاة عفر له ساجدا وبذلك حفظك القيروان من هذه 
الثورة العاتية . ولقدكان انين ألو قعتين وقع -دسن فى .شق عندما عل 
الخلافة بالانتصاد فهما وحماية القيروان من شر لأثائرين وكان الث ن سهد 
قول ؛ ١‏ ا أعنت أن أشمدها لعد #زوة لار ات إلى منغزوة 
القرن والأصنام ٠7»‏ لما كان لها من أثر فى تار يم الإسلام فى المغرب . 
ولاشك أن حاظلة قد نهل حصن فاده القيروان من هذه الثودة 
العا تة وتلك ا "عداد الحائلة الى كانت ريك اجتياحما و"قضاء e‏ أى 
ساطة الأمربين فبا . ولسكن فى سنة سبع وعشرين ومالة ار بته لس 
عبد اأرحمن ن حبرب بن أن عميدة أن عقبة بن افم - الناس إلى اسه 
فأجابوه فال مجمرعه إلى "قير وان طاليا من حتظلة خادد نما وكرء هة 
سفك دماء المسلمين فغادر القير وان متجما إلى اشرق فى جادى الاناة سلة 
سبع وعشرين وا . 


)لظ الرقيق تار ریه ص ۰۱۱۹ ۱۱۲ ابن الاير اسحا 
جو ص 21001 البيان ب ١‏ مه »هه . أبن تغرى ءرد 
الد چرم الزأهرة ج ١‏ م ۲۹٤‏ . 

(۲) ابن عبد الم فوح م ۽٣‏ ابن الا بار الل السيراء ج ٣‏ ص ٣م‏ 
مبارك الملى الجرائر فى القديم والحديث > .ع . 


: ولاية عبد الرحمن بن حبيب الفهرى‎ )٠١( 


ودخل عرد الرحمن القيروان وتولى الا فيبا وصاد هو الجا ي 
لأفريفية وببدى 3 الذى ساعد للفبرى فى حركته. هو اضطراب أص 
الخلافة فى المشرق اإذى كان فرصة مكنت لعيد الرحمن من أن يظه ريشيه 
اسئقلال فى الحم دإنكان لم بعلن انفصاله عن الخلافة فى المشرق فقد أرسل 
عبد الرحمن إلى مر وان بن عمد آخر خلفاء بی أميه هدابا وعلل خروجه 
على حنظة بأشياء تقولها عليه فسكعب [ليه مروان بولايته على أفريقية0» 
وقد استمر عبد ارهن عم أفر بقية عشر سنوأات استطاع علالها أن 
يقضى على كل الثورات الى قامت ضده وهزم كل از ساول الانتةقاض 
عليه ؛ وعندما اجتمع بتلسان جمع كبير من البرر ساد إلهم وفض جو دمم 
وظفر .جم وخافه المغرب ولم بهزم له عسكر ولا ردت له راية وقد بععث 
جيشا إلى صقلية وآخر إلى سردانية فاتتصر على أهلبا ثم صالجوه عل 
الجر بة 2„ 


ولا امت دولة بی العباس أرسل عبد الرحمن كتابا إلى أبى العياس 
الفاح أدل خلفاء بى العباس يمان فيه طاعته فأفره السفاح على أفريقية 
فليا توفى السفاح وخافهأبو جعفر المنصود أدسل إليه عبد الرحمن مودية 
ومعرا كتاب بين فيه قلة دل أفريقية وإ نما قد أصبحت إسلامية ويطلب 
ألا يسأله مالس عنده فاستاء لذلك أبو جمفر وكتب إليه يتوعده مما حمل 

»( الرقيق تاریخ أترقية ص ۰۱۲۹ ابن ع ذارى البيان + ام‎ )١( 
السلارى الاستقسا مو‎ 

(۲) ابن عذارى بیان ج وص و ءابن الاثير الكامل سه ع 14۸ 
أبن خلدرن العبر ج ۽ ص وم( ٠‏ مبارك اليل الجرائر فى التديموالحديث م ١‏ ). 


عبد الرحن على ام أبى جعفر وإعلان عدم تبعيته له » اتيز أخوه 
لياس ذلك فثار عليه وقتله وتولى أ أفريقية بعده وبءث بطاعته إلى 
للنصود مع وفد فة عد الرحن ن زياد ن أنعم. قاضى أفر يقية02» 5 

ولكن أفريقية لم تسكن لإلياس إذ ثار عليه حبيب بن عبد الرحمن ونمسكن 
من القضاء عليه بعد ممنة ولصفف من تو ليه الآمر وغل حييب القيروان 
وقام بأمى أفريقية وذلك فى سنة مان وثلاثين ومائة ثجرية . إلا أن أفربقية 
م تسلس قبادهاله إذ أقبل عاص بن جيل ٠"‏ أمير ودعفرمة من نفزة فبزم 
حبيبا ثم النقى عاصم مع خليفة حبيب على القيروان القاضى أبوكر يب فقتل 
أب وکر يب بعد أن اتل ومن معه م نأهل القيروان بكل بسالة وجرأة ودخلت 

ودؤرمةالقيروانةاستحلوا امحارمى اكوا ار مات وو لىعاصم عل القيروان 
عد الملك بن أنى الجعد الودؤرن الذى سام أهل القيروان سوء العذاب 
ودطوا درام فى اأسجد الجامع » شم التق حب مع عاصم مرة أخرى 
فلمكن منقال عاصم و أصمابه إلا أن عبد الملك ى أ الجعد مسكن بقسماتة 
ود ومة من قال حبيب فى شمر الحرم سئة مائة وأربعين مجرية وبذلك 
قضى على أسيرة عبد الرحمن نن حبيب . وعاثت ور غومة فى القير وان فسادا 
وفر كثير من أهل القيروان إلى المدن المجاردة وشاع ماحل بالقيروان 


(۱) الرفيق تاريخ م ع1 › ۱۳۹ ۰ أبن عذارى البیان ج ١ ٩۸ ١‏ ابن 
الآثير الكامل ح ه ص ۱)١‏ . 

(۲) عاصم بن جميل الور ؤرى : رئاس قبيلة ورجومة الورية عن افزة ٠‏ 
ادعى النبوة راسكبانة فبدل الدين وزاد فى ااصلاة واسقط ذكر النى اي دن 
الآذان وقد قله حبيب بن عبد الرحمن فام بأ ورطرمة من بمده عدف اللاك 
ان ألى الجمد وهو من الخوارج الصفرية . انظر الكامل لابن الاي جه 
س1( ران عذاری الببانالمغرب چ ١ھ ۰۷١‏ 


الأفاق . تأقبل أبو الطاب عبد الأعلى ن السمح المعافرى الأباضى من 
طر ابلس قاصدا القبروان لقتال در طومة فالا محم سنة ٠١١‏ ه رهزهبم 
وشتت شملهم وتنبعهم حتى أخ رجهم من ااقيروان ورك على القيروان نايا 
عله عيد الرحمن ن دسم وذلك فى صفر سلة إحدى وأد بعين ومائة 
من الحجرة<1؟ , 

وبذلك خرجت القيرران قاعدة أفريقية عن التبعية للخلافة الاركزية 


في المشرق وصادت فى بد الا باضية . 


)1١(‏ ولاية تمد بن الاشعءث الخواعى: 


وإذلك ا أبو جمفر المتصور عمد بن الاشعث الخراعى سنة 
١.‏ ه ليسترد القيروان من الاباضية واتسكون تابعة مركز الخلافة خاصة 
بعد أن وفد عل آى جعفر اأنصرر دجال من أفر يقية يشكو ن ايه ماز ل مم من 
ودخومة وبستصرخو نه لإنقاذ أفريقية . وقد جبزاانصور مدن الاشعث 
جرش بلغت عدته أربعين ألنا حيث التق مع أبى ال+ملاب الإباضى الذى 
كان يعاضده قرابة مااتى آلف جندى عسكر مم فى سرت منتظرا ان 
الأشعث وعندما التق الجيشان دارت معركة حامية قتل فما أبو الخطاب 
وشت جشه وو جه ادا و ا ف إلى القیرواری الى فر مما 
عبد الرحمن ن دستم خليفة أي الخطاب فدخلها ابن الأشعث فى صفر سنة 
عر هوأثر فما الامن ادى وار الامن فى أفريقية كارا وطبر ودان 
وذديلة من الاراضيةيا قام بإساطة القيروان بسور أنه سلة ٠ع‏ م وذلك 

(1)انظر الرقيق تاريخ أفريقية سنة يو ٣إ ٠‏ اين الاثين الكامل 
ج مص ۰۱۰۰ ۰۱۵ ان عذارى البيان ج ١‏ ص ۷١‏ ؛ ١ب‏ ابن خلدون امير 


AOE 


س ولا اس 


لتأمين الةير وان من الاعداء ولسكن بءض الجند ثار عليه فغادر القيروان 
متوجما إلى المشرق فى ر بيع الأول سنة 4۸ ه00 . 

(19) ولاب الاغلب بن سام مميدى : 

وأسند سق جعةر المتسود رلاية أفريقية إلى الاغاب ن سام التميعى 
فوصله العبد فى جمادس الأخرة سنة ٠١۸‏ واستقامت له الأمور وهدأ أجند 
ديذكر أبن عذارى أن المنسود أوصاه 0 بالعدل ف اأرعية و حون السيرة 


ف ایند و تحصين مد اة الديروان وخحندقما وير تلب حور سما ومن ترك فما 


إذا دحل إلى عدقرمه وغير ذلك 4ن افو C2‏ 3 


وقد استقرت أمرد أفريقيه على ديه غير أن أبا قرة البريرى من 
الخوارج الصفرية جمع يشا “يفا من البرير لقتال الأغلب فل ينتظره 
الأغلب بل ساد إابه بريد فض جممه وعندما قاربه0© الأغلب فر أبو قرة 
دتفرق جه وأداد الأغلب مو إصملة. زسفه إلى ايسان وطنجة إلا أن بض 
قادةا لجند رهوا ذلك وجعاوا يتسالون إلى القيروان فاستخل الحسن بن 


حرب التكندى2؟ ذلك وثار على الأغلب ودخل القيردان أثناء غياب 


aE ا‎ 


7 )انظ تاريخ اليعقر فى ص عو ء ان الاي الكامل ج وص إوإ 
ابن عذارى البيان ج ١‏ ص ۷۲۴ سباء أبن خلدون العير ج ۽ عه روك ااسلاری 
الاستقسا مدوم ء لام. 

. 70 ع‎ ١ ابن عذارى البيان المغرب ج‎ (١ 

(م) ل يذكر أحد من المؤرخين الذين رجعت (لمم أبن اجتمع أبر قرة 
ومن معه . 

(؛) كان الحسن بن حرب بتر نس فسكاةب یم القراد فلحق به مقرم 

وأقبل دعبم إلى القيروان فدشلها ٠‏ انظار البيان ابن عذارى ج ‏ ص ي۷ 


الأغلب عنها إلا أن الأغلب دجم إلى القيروان وتمكن من [خراجه منبا 
والانتصار عليه فماود اسن جع الجزند وقدم إلى القيروان شرج إأيه 
الأغلب فقاتله وأثناء المعركة أصابه سبم فقتله وسمى الشبيد وتابع جنده 
الممركة حى انتصروا على الوسن وقتلوه فولى الثائرون ممه ا" 

(19) ولابة عمربن حفص : 

وبعد استشباد الآغاب ولى المنصرد على أفر ية عمر بن حفص دن 
ولد قبيصة بن ألى صفرة أن خى المباب فقدم القيروان سنة ١٠٠١‏ ھ فک فى 
ولايته ثلاث سنين والأمود مستقيعة والأحوال هادئة وهندما شرع فى 
أسوير مدينة طبنة0"© ثا ر عليه الور فى جموع غفيرة وأعداد كثيرة يذ كر 
المؤدخون أن منهم باقر : فى أدبعين ألفا من الصفر بة > وعيد الرحمن بن 
دسم فى خمسة عشر ألفا من الاباضية والمسرر ال انى فى عشرة آلاف هن 
الإباضية وغيرثم من خوادج صناجة وزناته وهوارة فى أعداد لا#مى 
وحاصروه فى عابئة اول عمر صرف أا قرة بتقدم الأموال إلى بعش 
أنساره الذين تخلوا عنه مما اضط رأ باقرة إلى للماقه بأنصاده الذين تخلو عنه , 
ثم أدسل عمر جيشا إلى ان رسام فرزمه حى لق بتيورت ؛ وعاد عمر بن 
حفص إلى القيروان فاجتمعت عليه جموع البرر بقيادة أبى سائم20» 
الأباضى وض بوا الحصاد حول القيروان فكان عمر يقاتليم فى كل يوم إلى 


)١(‏ انظر ابن الاثير ج ہ ص ۲۷۸ ابن عذارى البیان ج ١‏ صمب السلارى 
الاستقصا م بام . 

(؟) طبنة : بلدة فى طرف أ فريقية ما يلى المغرب على ضفة الراب . شيت 
خطاب قادة فتم المغرب ج ١‏ ع 11١‏ : 

(6) هو يعوب ن ابيب الملمزوز الموارى وكنينه أبو حاتم ؛ تاريخ الفتعم 
العرنى فى لببيا طاهر الزاوى ص م)١‏ . 


أن أجبده ومن ممه الحصاد ونفدت المن عفرج لقتال فلم بزل يعامن 
و عرب ی أستشود الزسف من ذى الوعدة سل 61اه ودخلبا أبو حا 
فأحرق أبواب القيروان دثلم سودها وأخرج أكثر الجند إلى لزاب . 
وبذاك کن الالأضية من أن کو هم = القيروآن : 

(14) دلاءة يزيد بن حاتم : 

وفى سئة ٠٠١‏ ه أسند أبو جعفر المتصور ولابة أفريقية إلى بزيد بن 
حاتم وأمده بحيش بلغ ستين ألفا لإعادة ااسلام إلى أفريقية وااقضاء على 
الثودات فيها وطرد الإياضية من القيروان فقدمها يزيد والنق مع أب حاتم 
الإياضى ق ر بيع الأول سئة وهام فتمسكان من قتله والقضاء على سعد له 
الثائرين معه . ويقال : « إنه كان بين الجند - أى جند العرب - والبير 
من لدن قاتلبم عمر بن حفص إلى انقضاء أمرم ثلامائة وخمس وسبعرن 
وقعة « وبعد أن قضى يزيد على أبى حاتم توجه إلى القيروان فدخلما وشم 
الآمن والسكينة فى أفريقية دقضى على الفتن مما م جدد بناء المسجد الجاهم 
بالقيروان ورتب أسواقها وجعل اكل صناعة مكانا اما ہا ومكث فى 
ولانه خسة عش عاما إلى أن أدركته الوفاة فى دمضان نة سمعين وماثة 
هجر به فى خلافة هارون الرشيد7” . 
)١(‏ انظر الرقيق تاربخ نتم أفريقية وا مغرب ص ٠٠٣‏ سه ءابن عذارى 
البيان ١ a‏ ص هلا -— YA‏ أن الاير الكامل € 0 ص FAL ‘FAY‏ انخلدرن 
الہ ج ع م ع ة|ا ‏ و دى القعدة ذكره الرفيق وان الاير وان عذاري 
يذكران أنه منتصف ذى الحجة . 

6 أنظر الرقيق تار يح أفريقية وو س م5١ i‏ أبن الاير الكامل 
At o‏ ۰ ۲۵ ۲ ابن ضلدرن العير ج ۽ ص ۹۳ » أبن عذارى ااويان س 


YA 5‏ مس 
وقام ا رة بعل وفاق بز ید u‏ حاتم أنه داود الذى استخلفه 
أبوه ف م صا فقام اش أفربقية ورم الثوار الذبن سواولوا ال ردج عليه 


من الاباضية ۴ جنات پاج وغيرها 6 


: قلانة دوخ ن حاتم‎ )٠٥( 


م قدم روح بن حاتم ى قبيصة بن الم لب واليا على أفربقية من قبل 
الرشيد سنة ۷١‏ ه ويذكر الرقيق أنه رغب فى موادعة عبد الوهاب بن 
دستم الأاباضى صاحب ترت فوادعه) . وكانت البلاد هادئة فى أيامه 
والامن منتشرا فى دبوعبا والطرق آمنة وظل واليا على إفريقية مقها فى 
القير وان عاصمتما إلى أن أدركنه الوفاة فى دمضان سئة ء۷٠‏ حيث دفن إلى 


5 
جوار ا4 زد بن حا . 


)5 ولاءة هم بل اب الميلى 


gn AIT" 


0 وأسئد 00 أفر ١‏ اة بعك ددح ان حاتم إلى ار 4 ہاب 
الم ١‏ ی الذى ا ۾ ھا فى آخر رمان سه A\VE‏ فام السيير سر وك 
أفر اة حير و قيام وذلك سس ل سير ته و عد له ف أ كمه دم نهم بأغر ية 


فن فى أيام که إلا أن الرشيد عرله فى بدأب نة ۷۷ م 


ax gry شتات جد‎ OM xa" ١ € لالس ج00‎ 


کج اص ۰۸۰ ۸۱ بذ كرابن عدارى أنه ترؤسنة ۷| م الاستقصا للسللارى 
o‏ ناريح اليعقوى ص م . 
(۱) دعتير هذا عمل سياسى هام من روح وأن کان فيه الا عتراف بانفمال 
تأهرت الآباضية عن سلطة الخلافة . 
(۲) انظر الرة قيق ناريخ أفر بعية والغرب م إإإ سبو السكامل 
ان ج ۱ھ ابن خلدرن الس ح ۽ ص ۹۳ء ابن رعذ اری الم بان 
المغرب ج ١‏ ص وم . 


۷۹ س 


(۱۷) دلاية الفضل بن دوم : 

وقد ولى الرشيد الفضل بن دوح بن حاتم أمير أفر يقية فقدم القير وان 
فى رم سنة ۷ب ه وقد استبشر الناس بقدوم الفضل ونصيت له القباب 
من مسجد أم الأمير إلى دار الإمارة ا بقول الرقيق . إلا أن داليه على 
نونس وكان أبن اد اا إلى الجند فيرا نما جعليم ينقمون عليه 
بالإضافة إلى ماكان يتمم به الفضل من استبداد برأيه دون أغذ رأى قادة 
الجند . عا دعا . الجند فى :ونس إلى الثودة على دااءه وإخراجه من :ونس 
وقدم المد الثائرون بعد ذلك إلى القيروان فاسترلوا عليما بقءادة عبدالله ن 
الجارود س و يعرف بعبدد به الآنبارى س الذى قتل الفضل بن دوح ف 
شعيآن سنة ۱۷۸ ھ 

(۱۸) ولاية هر 4ة بن أعين : 

وقد غضب الرشيد لقتل الفضل وأرسل هر بمة ان أعين وأاما على 
أفريقية ليقوم بإصلاح أمرها فدخل اقيردان فى د بيع الأول سنة ٠۷۹‏ ه 
ويمسكن هن القضاء على الفتنة ونشر الأمن والسكيئة بين اناس وأعطى 
جند طرا بلس أرزاقيم المتأخر إعطاؤها لهم » وأدسل ابن الجارود الخادرج 
على الفضل إلى الرشيد » وينسب إلى هرثمة ن أعين أنه بنى القصر السكبير 
بالماستس سنه من قدومه إلى لير وان د بى «صكذلك السو د علىطر اباس 
ما يل البحر . وقد ثار عليه عياض أبن وهب الموارى وکاب ن جميع 
الكل © لش تكن من ااا ا في افو وله ادك 
هر ٤ة‏ .رة الثودات بأذريقية وشادة الالاف فا ماعاه إلىأن يطلب هن 
الرشيد إعفاءه من حك ولاية إفر يقية فاستعفاءالرشيد ترج من أفريقية فى 
دمضان سئة ۱۸۱ ه ذكاات ولابحه سئئين ونصفا . 


سوسم سيمت smegma rm‏ لك 


(1)ابن خلدرن عير ج ۽ ص ۱۹4 ۰ 


نيد م حم 
٠۹ (‏ ) ولابة مد بن مقائل العكس : 


وقد ولى الرشيد مكانه تمد بن مقاتئل المى الذى تدم القيردان فى شمر 
رمنان سنة وى ھ 'ويقول الؤرخون عنه إنه کان سی الديرة ضعبف 
الرأى .ا أدى إلى اضطراب الآمور واختلاف الجند عليه . وقد ادتكب 
طا واض دا بعضر به المرأول بن راشد عايد ذمائه ظليا وعدوانا وحپسه له 
ءا تسبب عنه موت البملول .ا اقتطع من أرذاق الجند :واساء مماماتهم 
ومعاملة الرعية )7“ وقد أدى ذاك إلى قيام بعض الجند بثودة ضده تز عا 
تمام بن تم التُميمى عاماه على توس الذى التقى بابن المكى ارج القير وان 
فانوزم ابن العكى ولجأ إلى القبروان . ومكن مام هن دخول القعروان 
وأمن ابن العى الذى خرج إلى طراباس وا۔كن ابراهيم بن الاغلب 
العامل على الزاب غضب لاخراج ابن العكى وقدم إلى القيروان ما جعل 
تماما يغادرها فدخل أبراهم الةءروان واستدعى ابن العكى ايكون الحا 1 
فا حسب عبد أمير المؤمنين إلا أن الرعية والجندكرهوا عودة أبن الک 
ويذكر الرقيق أن اارجل كان بقوم فى الجاعة فيقول « ةد كنا استرحناءن 
ابن العى خاء ابراههم » فغلب على الئخر ورده فالموت خير من الحياة فى 
سلطان اين العكى ,52 ما جء ل كيرا من لاماس يلجأ إلى نمام الذى حاول 
أن يزيل الوتام بين ابراهيم وابن العكى إلا أن هذه الوقيعة لم تلق أذنا 
صاغية . فأقبل نمام من تواس فالتق معه ابراه بن الاغلب فبزمه معنى 
مام إلى تواس حيث لق به ار اهم بن الأغلب مستول اورم سئة ۱۸4 
فاستأمن له تمام فأمئه و أقيل به إلى القيروان بوم الجعة لان خلون من 


٠ الرفيق تاریخ أفريقية ف م.م‎ )١( 
. ۲.۷ (؟) الرقيق تاريخ أفريقية ص‎ 


سمخ مس 


الحرم سئة ٤‏ هھ . وقد استشار الرشيد خاصته س بعد ا به سوه 
تصرف ابن العكى ‏ فيمن يصلح لولابة افريقية فأشير عليه بتولية ابراهيم 
ان الاغلب فكتب إليه عبده فى جادى الآخرة سنة ٠۸۲‏ ه ليقوم يأص 
إقريقمة 200. 

وبولاية ابراههم بن الأغلب افريقية تبدأ صفحة جديدة فى حياة 
أفر بقية واذدهارها حيث د f>‏ الآبيرة الأغلية الى ارت فى 
الحم اكش من قرن من الزمن . 

تلك هى الصورة الى رى علما الوضع السيامى فى [فريقية فى هذه 
الفترة من س ولاة بى أمية وبى العباس ونلاحظ فساكثرة الولاة وعزل 
بعضى, عند اساد الخلافة إلى شليفة جديد . ما أدى إلى عدم الاستقرار . 
يضاف إلى ذلك كثرة الثودات الى قام مما الأوادج من الصغربة والاباضية 
أو الرعماء الثائرون من العرب وقد كن عضوم احيائا من فرض سلطته 
على إفريقية إلا أن سلطلائهم ان لايدوم طويلا ايقظلة الحلافة حر صما 
على تبعية إفريقية لها. فكانت الخلافة فى دمشق وبنداد تتام أدسال 
الجيوش إلا لتقعنى على الارن واسترد [فريقية من قيضم . 

والذى بدو لی أن الثورات ای كان بتزعمها قواد هن العرب أءا كان 
يقوم ما E a Ea‏ كردي الما اما 


الشثررات الى كان يشوم ما اليرير وخاصة الصفربة فيظمر فما ماني الى أن 


01 انظر تأر بنج أأريقية للرفيق ىه ۱۸۲ لس وام e‏ الاير المكامل 
ج۲ ص يم س ۹م المبر لاس خلاون ج ص کو ب وه اس هذاری 


لاس ثغرى بر دی ج ۲ ميم ٩۰‏ ۰ 0 الاستمعا السلاري عدن 0.)2. 


(3۴) 


اله A‏ م 


كرون هم الاستقلال عن كز الخلافة وتسمير هوق بلادم . واقد ان 
الصسفر نة بقسون فى معاملتهمالمسليين ويشتطون فى مذهمم ... أما الأبإضية 
فإن ما يظبر من معاملئهم لآهل القيروان أثناء تلهم عاما دل على انقيادم 
اتعاايم الدين وعدم اتاك الحرمات وإن كانوا خادجين على سلطان الخليفة 
ولا بع رفون به . 

ولاشك أن هذه الثردات اللسكثيرة ذات الأهداف التمددة كان لما 
تا قورئ ق الحياة الفسكزية فق القووان “صرف ر جلا عند دراسكنا 
الحياة المكرية خاصة من الناحية العقائدية .كا ببدو جليا انا اهتمام العباسيين 
استرجاع القيروان وذلك پار سال کار رجال دوم ذرى الخيرة السياسية 
دالقدرة العسكربة والحتكة الآدادية ليقوموا مك امادة افريقية من أمثال 
عمد بن الاشعث وعر بن حفص ويزيد ن عام وروح بن حاتم . وذلك 
خضية أن تنفصل أمادة افربقية عن التبعيه للخلافة » يا أنهم لم يولوا عاما 
أحدا من أهلرا خشية محاونته الاستقلال با . ولقد حدث هذا الاستقلال 
عند تو لية إبراهيم بن الأغلب دأس أسرة الأغالية . ولاشك أن كفرة 
تعداه الجيوش التى جاءت مع الولاة من اشرق كانت عمئا ثقيلا علو لاية 
افريقية ما جعانا نقرأ فى المصادر عن الأطانة المالية من ولابة مصر إلى 
افريقية وان كان تتابع هذه الجيوش على أفريقية كد ساعد على تعريس 
البلاد وسيادة ساطان اللغة العربية فيبا . 


wu ¢ 


الفضاابئاك 
عصر الآغالية 
و قيام درة الاغالبة 


تحارل هنا الاجابة على هذا السو ال وهو کف م قيام هذه الدرة 
ومن هو مؤسسبا ؟ . 


وللإجابة على هذا السؤال علينا أن نغوص فى أعماق المراجع لنرى 
كيف استطاع مؤسس هذه الدولة أن يظورعلى مسرح الحوادث اسكى يصل 
إلى أن بو سس هذه الامارة وينفرد إمادتها وأن يردا لبليه من بعده 
لاسا دهو لم يقتسب إلى بيت ملك طالب به ولا إلى مذهب دي مخالف 
يدعوإليه أويتوسل به إلىالإمادة حتى يستمايع أن يظفر بالولاية على تو لس 

البلاذدى يروى لنا طرظا من حياة ابراهم بن الأغاب فل ظبوده على 
سرح المرادث فى المغرب ما يرضح بض جوانب شخصية هذا 
الر جل يقول27 : 

وکان ا راهيم بن الاغلب من وجوه جند مصر . فوئب واثناعشر 
رصملا معه فأخذوا من بيت المال مقداد أرزاليم | بردادوا عل ذلك 
شيئا دهربرا فاسقوا موضم يقال له الؤاب وهر من القيرد أن على مسيرة 
أكثر من ءشرة أبام رهامل الشخر بومئك من قبل الرشيه هارون هر ٤ة‏ بن 
أعين ؛ واعتقد ابراهيم ابن الأغلب على من كان من تلك الناحية من الجند 


(۱) قتوح البلدان #بلاذرى س ۲۷۹ ٠‏ 


۸) = 


وغيرم الرياسة داقبل جدى إلى هزتمة ويلاطفه ويكتب إليه يعله أنه لم 
هر ج بدا من طاعة دلا اشتمل على معصية وأنه اما داه إلى ما كان منه 
الحو اج والضرورة ؛ فولاه هرمة ناحيته واستّكفاه أممرها : فليا صرف 
هر مة من الثغر وليه بعده ان العكى . 


ومن هذا النص نستطيع أن تفم عدة أمور هن شخصية هذا الرجل 
منها أنه کان من وجوه عند مض واه ل يكن اقطم دزقه أوراتبه مم 
دجود المال فى خزيئة الولاءة فى مصر »كا أنه عندما عدا على بيس الال 
م يأخذ إلا مقدار حقه فقط ولم يسلب حق الدولة أو حق غيره مع 
استطاعته أن رمعل ذلك . ثم هروبه إلى الزاب مم رفاقه المشرة واستطاعته 
أن يصل إلى الرياسة على دفاقه وغيرم من الجند والمواطنين فى تلك الناحية» 
ثم ميله إلى الد بلوماسية السياسية مم الوالى على تونس بتقديم المدابا إليه؛ 
وملاطفته وإخباده بأنه ماذال يقدم فرض الطاعة الخلافة ويعتذر عن أخذ 
حقه بالقوة بأنها الحاسة والضرورة . ولاشلك أن هذا تمو ر دائم يكشف. 
عن الشضصية القيادية والسياسية لهذا الرجلوعما يتمتع به من ذكاء وحنكه. 

وإذلك كانت النتيجة أن ولاه هرمة تأحصيةه واستكافاه أمرها . وذ 
هر قدره الذى سروف تاقيه عليه ال+وادث ليقوم به فى مستقيل أيامه . 

وقد د کر أن عذاری'' صفات براهم ورأى هام من علياء عصره 
فيه فقال ,کان ار هيم ن الإغلب فقا أدبا شاعرا خطييا ذا رأى رجدة 
وبأس وحزم وعل بالحروب ومكائدها جرىء الجنان طويل اللسان لم 
تر أفريقية أحسن سيرة ولا سياسة ولا ادأف |لرعية ولا أوفى بعد 
ولا أدعى تخرمة منه فطافى 4 قبائل الم ر و مدت أفر بقية ف أيامه و عر 


١ ج‎ ۸4 ٠ ۸۳ البيان المغرب فى أخبار ا مغرب ص‎ )١( 


س هار حب 


العكى عنما واستقامت الأحوال فيها » وكان [براهيم قد مع من الليث بن 
سعد ووهب له جلاجل أم ولد ؛ لمكانه منه ولقد قال اللبث يوما لكر 
لهذا الفتى شأن . 

ومن هذا النص أيضا نلاحظ ثقافة ارادم الدينية والآدبية وخيرائه 
المر بية والعسكربة وتجار به الادارية وااسياسية وقدرته على قادة اناهير 
الشعبية أو الفرق العسكرية فهو رب سيف وةل وصاحب عل بالدين والدنا 


وقدرة عل 5-5 من حوله إليه : 
وأنا لا أحب البالغة فى الصفات الشخصية لفرد من الافراد ولكن 
لانستطيع إلا أن نفبم ذلك من تحايل النصوص التى أمامنا . 


كا يويد ذلك ما سبق أن ذكرته من أنه لم يكن يطالب يق مخصوب 
أو ملك مفقره أو داعية لمذهب من المذاهب واا هى الكفاية الشخصية 
والأمتاذ الذاتى ودا هتف الشاعر : 

نفس عصام سودت عصاما وعلسسته اکر والأقسدام 

ومع ذلك فانا آذ عليه ما ذكره ابن خلدون 22 من أنه کان پتخذ 
الدس والخديعة والاغتيال دسيلة للقضاء على اناد الدولة امجاردة له وهى 
دولة الأدارسة إلا إذا عددنا ذلك من المكايد السياسية وذلك رها تبيحه 
السياسة الى لاتستند إلى دين وللكن فى رجل دين کا بصفه اؤ دخررس 
فلا شك أن ذلك ما رخذ عليه . 

هذا هر ابراهيم کا تصوده فكيف استطاع أن يصل إلى تولى امادة 
الولاية والاستقلال مها وتأسيس امادة ودائية ؟. 


a 


) ج‎ ۹٩ کناب المع وديران المتدا والخير لا ن خادون س‎ )١( 


س كه س 


فقد تم ذلك عندماكان إراهم ن الأغلب املا على الزاب وطابنة فليا 
قدم هر مة ن أعين إلى القيروان سنة سبع و.سعين وماثة هاداه إراهيم 
ولاطفه فعقد له على عله فقام بأمره وحن أثره . ثم لما تولى مد بنمقاتل 
اف أفريقية من قبل هارون الرشيد مد هرئمة نة أحدى ركانين ومائة 
خر ج عليه مام بن كيم التميمى سنة ثلاث ومان واجتمع إله الناس 
وساد إلى القبروان شرح إليه کد بن مقاتل ولقيه جزم امامه وسار کید 
إلى طرابلس وبلغ الخبر إلى ابراھے ابن اغلب كانه من الزاب فانتفض 
محمد وساد عمجمو عة إلى القيردان واستقدم محمد بن مقاتل من طرابلس 
واعاده إلىامارته بالقيروان آخر سنةثلاث و تمانين ومائة وز حف عام لؤتاهم 
فرج إليه إراهم بن الآغلب باصابه فوزمه وسار فى اتباعه إلى تونس 
داستأمن له تمام فامنه وجاء ب[ القيروان وبعث بهإلى بغداد فاعتقلهالرشيد. 


يقول ابن الأآثير2'2 و لما استقر الآمر محمد بن مقاتل ببلاد أفريقية 
داطاعه تام كره أهل البلاد ذلك ولوا راھے بن الأغلب على أن کتب 
إلى الرشيد يطلب منه ولابة أفريقية فكاتب إليه فى ذلك وكان على ديار مر 
كل سنة مائة ألف دينار تحمل إلى أفريقية معرنة فتزل إبراهيم عن ذلك 
دبذل أن حمل كل سنة أدبعين ألف دفار فاحضر الرد يد ثقاته واستشادم 
فيمن بوليه أفريقية وذكر لهم كر اهة أهلبا ولابة محمد بن مقاتل فأشار 
هر ة بإراهم ابن الأغلب وذ كرلار شید ماد آهمن‌عقله ودينه وكفابته و أنه قام 
حفظ أفريقية على ابن مقائل فولاهالرشيد فى الحرم سنة اربع و انين ومائة 
انمع الشر وضبط الآهر وسين ماما وكل من يتوئب على الولاة إلىالرشيد 


)0( الكامل لان الاج + ص ۵۹ 


سس A‏ ل 


وهنا نلاحظ عدة ملاحظات منبا ١‏ كر اهية آهل البلاد محمد ان 
مقائل وحلہم إبراهيم على أن يكتب إلى الرشيد يطلب ولابة أفريقية . 


۴ س تنازل ارادم عن المعونة الى تحمل إلى [فريقية ودفعه هو 
لأدبمين آلف دنار . 


ع - ذكر هرئمة لصفات إبراهي ثم ماقام به فى حفظ الولاية على عمد 
ابن مقاكل . 

س صدر مسوم الولاية فى الحرم سنة أر بع و مانن ومائة . 

فا الآمن وا 


هذا ما ذكره ابن الآثير نتاجة لتولى بر اهيم آم أفريقية لآننا رى 

عمى الدين التميمى المرااكشى''' يذكر أن الاغالية م الذين استبدوا يملك 
افرش ركأنه لم يصدد لهم مسوم بولاية أفريقية بقول ‏ , وهى 
كانت أعى القيروان دار ملك الم لين بأفريقية منذ الفتح لم بزل الخلفاء 
من بنى أمية د بنى العباس يولون عليها الآمراء من قبلهم إلى أن اضطرب 
آم بتى العياس 0 الأغالية علك أفريقية يدض الاستيداد وهم شو 
أغلب بن د بن [راهم ابن أغلب القيميون فاتخذرا القيردان داد ماهم 
فل بن بزالوا يما إلى أن أخر جوم عنما بنو عبد وملسكوها . 


بنا يذكر الدكتود سلمان مود شر وطا نتفق مم ابن الأثير فى يان 
رغبة الأهالى فى تولية إبراهي وتتاف فى بان الال الدفوع وبزيد عام 
ذكره لجمل الولاية ورائية فى ابنائه بقول : 

ا افير أخبار الغرب تي اه 8 


سورت 

ول(" الخليفة هادون الرشيد إراهم بن الأغلب على أفريقية بناء على 
رغبة الأهالى دكان إبراهم فى هذا الوقت واليا على الزاب من قبل الرشيه 
ولكن إراهتم قبل هذا التعرين بعد أن أقر الرشيد #روطه وهى تتلخمصس 
فيا يى . ش 

. أن يستقل بادادة شئون أفريقية الداخاية عن الخليفه‎ - ١ 

۲ - أن بثولى امارة أفريقية ذريته من بعده أى أن كون ودائية 
ر : 

م ألابدفم_أى الرشيد_الأعانةالسنوية الت ى كانت تدفعما ممم لإفر يقية 
وقدرهامائة ألفدينادو امايدنم [بر اهم بدلامثما أر بعين أ فديناد الخليفة 


ديتفق الكتور حسن إراهبم حسن مع ابن الآثير فى طلب إبراهيم 
الولاية دفى مقداد المال المدفوم والمتناذلك عنه وكذلك فى تاريخ تو ليته ععلى 
افريقية يقول « ("“ وقد طلب إبراهيم بن الأغلب وكان إلى بعض نواحى 
الزاب إلى الرشيد ان بولية أفريةية على ان ينزل عن الأطالية ءأكانت ترسله 
[ليبا مصر من الآموال الى اعتادت ان ترسابا إليبا فى كل سنة و«قدارها 
مائة الف دیناد کا تعبد بأن رسل إلى بيت الال فى بغداد اربعين ديتاد 
واشاد هرئمة بن اعين على الرشيد بتولية ابراهيم ابن الآفاب هذه البلاد 
لارآه من عقله وكفايته فولاه الرشيد اياها فى شبر المدرم سنة ١/4‏ م 
وماذكره ابن خلدون يزيدهم فى طلب الولابة ومقداد الال يدول “> 
فكتب اراهيم الى الرشيد فى ذلك على ان يترك المائة الف دينار التىكاات 


6 ليبا بين المأضى والخاضر ص جم اللآااف كتاب , 
(؟) تاریخ الإسلام السيامى ج ۲ صن 9/9 س ۱۷۸ 
(م) كتاب امير لابن ادون ج ۽ صن ۱۸۸ 


س 4 س 


من مص إلى أفريقية وعلى أن حمل هو من أفريقية أربعين ألفا دباع 
الرشيد غناوه فى ذلك واستشاد فيه أصحابه فأشار ه رثمة بولابته فكتب 
إليه بالعرد إلى أفريقة متف أد بع وثمانين » . 


واين أنى0)) دیناد يترد فى تاریخ تعيينه حين يقول «دمنهم إراهم 
ابن الأغلب كان سنة أدبع دثمانين وماثة هن قبل هادون الرشيد وقبل 
مس ومانين ٠‏ 

ويقول ابن عذارى") وصلة عبد الرشيد فى العثس الوسعطل خاد 
الأخرى من سنه أد بع وثهانين ومائة». 

ومن هذ! العرض لأتوال الأؤرخين نرى أن : 

4 س ان الآثير وابن خلدون وحسن إبزاهم . يتفقرن على طاب 
إراهيم الولاية ويزيد ابن الأثير وحسن سلمان مود أن ذلك بناء على 
رغية الاهالى . 


+ س يتفق ابن الآثير وان لدون وحشن إبراهم على مقدار الال 
المدفو ع والمتتازل هن.ه بنا خطىء فا يدفم من ااال حسن 
سامان مود . 

م ل بتفق ابن الآثير وحسن إبراهيم على شمر الحرم سنة 186 ه 
بداية لتوليته الإمارة ويترده ان أبى دنار بين أدبع و انين وخمس 
و ماين ومائة , 

أما أن عذارى فيظبر فى روابته الدقة حيث يقول وصلة عبد الرشيد 


سمح سح ل 


)0 المزأس ل أخبار أفريقية واو لس لان أنى دنار ٠.‏ 
[ 64 البوان المغرب فى أخبار ا مغرب لابن عذارى + ۲ س ۱۷۷ ۱۷۸ * 


ست د سس 


فى العشر الاوسط لنادى الآخرة من سنة ٠۸١‏ ه وان خلدون بقول 
فكتب إايه بالعبد إلى أفريقية منتصف أدبع رانين . 


تفرد خن سليان موه بذ كر أن کون الولاية وداثية ف 
اسر ته هذا مارتفق رتاف فيه المؤرخون القداى والحدثون والذى يظمر 
أن سا امال قد جاوز الصواب فيما حسن سلمان مود حيث لإيوأفقه 
أحد من القداى والمحدثين من المؤرخين وار کان د انفرد بذكر 
وراثة الولاية . 

أما تاديخ التولية فالذى تستنتجه أن الولاية أسندت إليه فى الحرم 
سنة ۱۸٤‏ ھ أما وصول المرسوم إليه فكان فى جمادى الآخرة سلة ۱۸4 ھ 
E‏ دده أبن عذادى . 

وهذه التو ال الختلفة نبين كيف ثم لإبراه الوصول إلى الإمادة 
لس يستقل بإمادة أفريقية بعد ذلك , 

ولتكن اذا تم ذلك ؟ 

ومذه الصورة هل نفهم من ذلك أن إبراهيم قد اشترى ولايتة بالمال 
الذى كان بادعا فى عرضه حين أخد يغرى الخليمة بالمال من نأسميتين : 

الأولى آنه يتنازل عما كان بأخذه الوالى على أفريقية من مصر وقدره 
مائة ألف دينار الثانية أنه سوف بدفع للخليفة أدححين ألفا و بذلك يكون 
الخايفة قد كسب بتواية [براهيم ن الأهلب على أفريقية مائة وأدبعين ألفا 
ديناد » وبيدو لى أن هناك أسبايا عدة لتولية إراهيم ن الأغاب نذكرها 
فم بل : 

(أ) فلاشك أن المال كان أحد الددافع إلى قبول الخليفة أن بوليه 
الإمارة إلا أننا لانستطيع أن مل العوامل الأخرى . 


(س) فالشرامة والنجدة وسيرته الحسنة واهتيامه بأن بقاتق من خرج 
على" والى الخايفة حى بعود الام إلى الوالى من قبس ل الخليفة من 
الم شصات لتوايته . 


(ح) كذلك كراهية 00 محمد بن مقاتل وحم لإرأهيم ويبدو 
لى آم دبع طلم من إبراهيم أن ب هنا إلى اا أمغة ۴ ذاك فدكتيوا مم نضا 
إلى الخايفة وإن 5 رذ کر ر 5 وو م ذاك إلا | نان خلدون ارد کا 
ساد اة ذات مخزی وفي آم انوا عاو لون أن يكون هم شأن فمن يولى 
عليمم وذلك فى مطلم القرن الثافى فقد ذ کر ٠‏ د أأنهم لوا والمم يزيد بن 
E)‏ مسلم مول اجاج 5-0 م دجو عرم 5ن عه لل ن ر يد مول دن الانصار 
الذى كان عليهم قيل أسم بن أا وکوا إلى ريد بن عبد الاك 
بالطاعة والعدد عن قتل ابن أى فى ملم قا جام بالرضاء و افر عمل ان از ال 
على » وهذا بۇ ید مأ 5 إليه هن اہم توا إلى الخايفة يترون 


9 رشيح أو 0 ا بة إرأهيم ابن الاغاب عابم ٠‏ 


(ء ) كذلك لانستطيع أن عمل حالة البلاد والتشار الفين والثورات 
فا وعجر الوالى ااسابق ون !تغلب علما ثمكفاءة إراهيم وما أظبره من 
نشاط فى ااتغلب على الأضاعب وذالك بددن ن كك الدولة أ يتصرك 
جيشبا المركزى مسيرة سبعة أشور » وفى ذلك إرعاق الجيش 
وكيرة للنفقات . 


(ھ) ۴ تلاحظ أنه أراد أن بحمل 0 بن الأعلب بصمته واليا 
ما وما ea!‏ به من كفأ 4 ة قادرا على أن شا ذظ على أمادته من أعداء 


nae ers (rna a ha erento م رونم ب‎ ay 


8 كتاب لامر لابن خلدون ج ۽ سمس ۸ےا 


A 
الدولة انيطين به والذين بتمثلون فى دولة الآدادسة وال رحمتيين والآمربين‎ 
. ف الاانذلين‎ 

(و) ۴ أن بعد المغرب عن مركز الخلافة فى المشرق الذى يشكون منه 
الجيش الخاص للدولة وما بتكلفه إرسال الجيش من النفقات وااشقات الى 
تقابه والتى قد تسكون سببا فى هز بمتدكانت أيضا من العوامل الى مبدت 
لإبراهيم لسك يظفر بأن يعطلى استقلالا عن مركز الخلافة . 


بعد ذلك اسأل لماذا أعطى له دق الودا؛ة ؟ 


ولاشك أن إعطاء حق الوراثة مبذه العبولة سابقة خطيرة أفل نتائبا 
أن وطلب يعمل كل وال الاستفلال بمدذاك و أنة-كون الولاءة وراثية فى أبنائه 
أو أن يعمل هو عل الاستقلال دجمل الولابةوداثية. إلا أنهربدو لىأن الرشيد 
بعد أن رأى استقلال الأطراف فى الاندلس والمغرب الأقصى رأى أن 
بحرب هذا الذرع منالاستقلال الدى يكو نتابعا الخلافة ومقرا مأ ويرفع 
عليبا و بدعى فيه لرکو اة وتتداول فيه عراسيمها كا أنه عمل جسم 
الخلافة من الانقسام الام الذى لاي ترف فيه بأى تبعية مركن الخلانة كا 
أن هذه الدولة المستقلة التابمة مركن الخلافة تكون حاجزا وحصنا بين 
الأجزاء المنفصلة انفصالا ناما وبين جسم الخسلافة التابع تبعية 
كاملة لمركرها . 

وك ذلك مع انی لم أر من المؤرخين الأتدمين من تحدث عن طاب 
إراهيم ا الح اتاق اة ديشر إليه إلا د كتود حسن 
سلمان مرد فى كتاءه0'© وبين أن ذلك كان من شروط إبراهيم اقبول 


)۱( ليا س المأضى والماس د كتور حجان لمان مود ص ١‏ 


دقاعت 
الإمارة ا قول أبن دون م وتوادثمأ بوه الغا عن سااف<؟ . 


وإذا كانت الوراثة جاءت تابعة لاذه الإماد وأئه هو الذى عبل على 
أن تسكون الإمارة لأسرته فيظمر هنا شخصية البال فى جعابا وداثية ا أنه 
من المسكن أنه بدا اركز الخلافة بعد أن دأت تثديت إبراهيمالأهن وااسكيئة 
ونشاطه فى رفع شأن إمادته مع قيامه بالدور الذىكانت ترجوه منه من 
الوق وف فى وجه الإمادات المتفصلة . قد جعلبا يل إلى أن تع لما وداثية 
فى أسرته ل تستفيد من خبرة هذه الآسرة الةو نة الى ظبرث على 
مرح الموادث . ١‏ 


يقول دكتور السيد عبد العزير سال" د ولا توفإير اهيم بن الأغاب 
القيروان سنة جور ه ۸۱۲ م خلفه ابنه أبو العباس عبدالته بن إبراهيم وكان 
عائيا وقت وفاة أبيه مدينة طرا بلس فقام له أخوه زيادة الله بالآمر وأخذ له 
البيعة على :سه وعلى أهل بيته وجيع رجاله وبعث إلية بذلك وهسكذا 
استحدث ميدأ الوراثة فى هذه الولاءة لآول هرة... ولا قتل الخليفة 
الآمين بن الرشيد سنة ۱۹۸ ه على بدى أبن طأهر عامل المأمون واستضاف 
أخوه المأمون أقر عبدالله ن الآغاب على أفريقية ». 


يفوم من قوله وهكذا استحدث مدآ الوراثة أن هذا ادا لم پاس 
علة لہ تولية راهم اما ا ارون أنه اس عليه ١‏ و اس کت عن 
ذلك دھع الأؤرخين والذى يظرر ~~ ناء على طاب إراهيم الولانة ْم 
هرضه التناذل عن المال المدفو ع لولابته ودفعة أر بعين ألما زيادة على ذلك 


١١م ص‎ ٩ الع لابن خلدون ج‎ )١( 


ها ا يا 
دلعدم ذكر المؤرخين الأفدمين شيئا عن وداثة ال أن دضع إبراهيم 
م يكن مو ضع من يفرض شروطأ للوراثة وإما يطلب الولاية فقط س 
أن الو داثة لم ينص علمما فى تولية [براهيم ولكنها جاءت انيجة اثرتيب 
5 اھے بعد ذلك أمر د ولايته وإسناده الأآمر من بعده لحد أباله . 


إراهم لذت أ ر کان دولئه : 5 


شك أن ما امتاز به إزاهم ن الاغلب من اا اة المقل 
قد أدى إلى دق فحالة البلاد للءن وزيادة فى دعل الدولة عأأاعد 
على بناء عاصرة حديدة لإمارته جواد القيروان والانتقال [أيها يقول ابن 
خلدون(۱) دفقام إراهيم بالولابة وضبط الور و سکلت الملاد بولاية ان 
الأغاب وأبةى مدينة العام ية قرب القيروان وانتقل [ لہا جماته 8 وكذالك 
أدى زيادة دخل الدولة إلى مساعدته للانفاق على لمرو ب الى قام ما ضد 
الخارجين على ولايته ولتثبيت أركان دولته وان يتأاف جند الخار جين 


هليه بالمال ما ندل على فى الدولة فى عبده يقول ابن خلدون فيمن خرج عل 
أ ره الذى ولاه على طر | امس(" "و ,ذل العطاء وأتاه ااب رمن كل ناحية ارز شب 
إلى طراباس فوزم جندها ددخل المدينة د ويقول حسن راهيم ولا آلت 
إلى إراهم مقاليدالحكم فىأفريقية ضبط أمودها و بى فى سنة ٠۸١‏ ه مدينة على 
بعد ثلائة أميال من القيروان رحماها العباسية د نقل إليبا أدله وعبيده وأهل 


. ۱۹۹ كتاب امير ب ۽ ص‎ )١١ 
. ارجم السابق‎ (۲ 
|۷۸ تاریخ الإسلام السام ی ۲ س‎ )۳( 


سب ۾ اعم 


فته ويظمر أنة اتخذ هذه النسمية لإظمار ولائه الخليفة العياسى والاعثران 
سلطان الدواة العما.ة عليه ¢ 


ورغم اتام إراهيم اة الملاد والعمل على دقما واسكين الأمن 
فها ونشر السلام بين ر بوهم إلا أنه كامت بالبلاد ثورات فى تواس وفى 
طر ابلس ثم حاولته هو الرقوف وجه توم دولة الأدارسة فى المغرب 


فق آو اس سسدة ٢‏ رح عليه حد يس وهو من العرب النازلين 
مدبنة تونس "© أو تزع السراد کا إسميه ان خلدون“ نأرسل إليه ان 
الأغلب جيها بقيادة *مران بن علدا کا بقول د . حسن إراهيم أو مجالد 
کا يول ابن ضلدون فانتصر عليه وقتل عشرة آلاف من الخار جين معه . 


وف نة هو( ه خرج عليه تونتس اسا عمران بن مجالد الربءعى 
ووافقه على الخروج قريش إن ااتتواس وكرت جموعبما وساد عمران إلى 
القيرران 1| وقدم عليه فراش من تونس فاعتهم إراهيم بالعباسية 
وحمر حدقا حو لها لاصروه سئة كاملة وكالت بيه وبيهم حر وب ظفر 
إبراهيم بن الاغاب ف ا شا وقد ساعد الرشيد ا الأقاب ق حصاده 
المال ادى استعلاع يه أن يحذت إايه جند ران 7 ادي إل أن تاك 
عير ان سصاده ارات بقول ابن خلدون وم بعث الرشيد إلى 
إراهیم بالمال فنادى فال ا وه اا 8 اش ا 


ولحق پالزات فأقام به ١‏ أن تو فی بن الأغلب”2 أما فى طراباس فة 


ا 


(۱) عسن[ راهم الاس لام اس وأعى ج م من ۱۷۸ 


٠۹۹ ۽ ص‎ + E ۰ 


0-5 س 


حدث فيما فتنة سنة ۸٩‏ فأخرج أهلها عامل بن الأغلب سفيان بن المباجر 
ھن داره وطار دوه إلى ال أميجد وقعلوا أصحابه فيه م آمئوه على أن رج 
من طرا بلس شرج سفيان اشور من ولايته وولوا عم إراهيم بن سفيان 
التميعى فأدسل ام ابن الأغاب جیشا زم ودل' طراباس وفبيضص 
على مثيرى الفتنة و أرساوم امه واكنه عنا عنم 5 


واستقرت الآمور فى طراباس إلى سنة ٠۹۹‏ ه فثارت من جديد 
تقول أن دون 10 نوف إراهيم على طرابلس انه عبد الله سئة ست 
وتسعين فثار عليه اليد وحاصروه بداره ثم آمنوه على أن رج عنهم 
ترج واجتمع إليه الناس ويذل العطاء وأتاه الور من كل ناحية وزحف 
إلى طاراباس فهرم جندها ودخل المديئة ثم عزله أبوه وولى سفيان بن 
المضاء فثارت هوادة بطرابس وهجموا على اجند فلحقوا بإراهيم ابن 
الأغلب وأعاد ممم ابنه عبداته فى ثلاثة عشر آلفا من السا كر ففتك 
جوارة وانحن فبهم وجدد سور طراباس وبلغ الخو إلى عبد الوهاب بن 
ع د الرحہن بن دستم مع البربر وجاء إلى طرابلس لطاميرها وسد 
عبد الوهاب باب ز ناتة وكان يقاةل من باب هوادة ثم جاءه ( أى عبداته ) 
الخبر بوفة أبيه فصا,م على أن بكون اليلد والبحر لعبدالله وأعبالها لعيد 
الوهاب وساد إلى القيروارن وكانت وفة إراهيم فى شوال دة 
ست و أسعين » . 

تلك هى الحروب الى استعمل فيها السيف وجيش فيما اليوش 
أما بالنسية لدولة الآدارسة فى المغرب فقد ملك فيها طريقة أخرى غير 
الجيوش الظاهرة والسيوف السلولة بل سالك إلى التغلب هليها طربق الدس 


ea 


)١(‏ العبر لابن خلددن ج ۽ س ۷ه 


س ۹۷ — 


امزال والهدايا يبعث م | الى آ ا در ل عطض,م عن دعوة 
الادادسة إلى دعوة العباسبية و بعضيم يعمل أن : أى براه إليه بتول أبن 
ادون ف موقفة من دعرة الادارسة 2 ثم صرق همه إلى ريد المغرب 
الأقصى رةد غارى فيه دعوة العلوة ا ا غ الل ووو کا 
لبرابرة ابنه الأصغروقام مولاه راشد بكفالته دكير ادس ةا اة 
راشد فلم بول إبراهيم ندس إلى ادر و سير فيم المي ال حى قتل داشد 
وسيق ا م قام افو اونا بعده هلول بن عمد أأرحمن المظفر من 
روس العرير فاستفحل أمره فل بزل إواهيم بتلطفه ويستميله بالكتب 
والهدايا إلى أن !رف عن دعرة الأدادسة إلى دعوة العياسية فصالحه 


أددس و س آله ستععافه بقراته هن رسول أبله لام كف عه . 
۰ َه - ٠‏ و 


فابن خلدون هنا بو ضح الاق اليا الا بن الأغاب فى 
موقفه من دولة الآدارسة وأنه 1 الال والهدايا 2 وسيلة إلى القضاء 
على بعضص اقا و الاد أن ا يعضوم إليه حى تركوا دعوة 
الأدارسة وتر لوا إلى الدعرة العياسية . 

وإذا كنا قد تعدا عن أسباب قيام هذه الدولة وعنا قام نه مؤسسما 
اناه إل واه ال الممكن أن نهاك انهاء 0 


هل تق فى عمد إراهيم ابن الأغلب الأغراض الى ذكرناها فى 
yT‏ 

و ا الموج السابق مابدل على ن راهم ا الدور 
ات NE SSSR‏ فاق أن كان 


(۱( المرجع الا بق ح ص ۱۹٦٩‏ 
02 


الفئن ويقضى على الثودات كا منم الآدادسة من الإغادة على دولته 
وأدى مركز الخلافة لمال الذى تعمد مله إلى بغداد ثم كني الدولة مثرنة 
إدسال جش و عمل نفقاته كا تحدث المؤدخون عن إندهار الحياة 
الإقتصادءة والثقافية والعمرانية فى أيامه ما يدل عليه بناؤه أدينة جديدة 
وتسكرينه جیش محهى ما . ولا نتكلم هنا عن توسع رفمة الدولة 
مالم يكن ل به الرشيد عندما أسند الإمادة إلى إبراهيم والذى قد عقق 
بعد ذلك على يد ابنه زباد الله واستمر أحفاده يوسعون رقعة دولته مما 


سوف عرض له بعد دين . 


0 سه 


؟- أمراء دولة الأغالءة 


ER هم‎ ٤ -۔ إبراهيم الأول‎ ١ 
س عيد الله الأول كوإه ألومم‎ ۳ 
PANT م« زيادة الله الأول اكه‎ 


۽ - أبر عقال الأغلب ‏ ۴٣٣ھ‏ ۷٣۸م‏ 


ھت عمد الأول أبو العباسى PAG A7‏ 


5 اد PAS Ars‏ 
۷ .- زيادة الله الثانى PANY A4‏ 
م تمد الثافى مه كتوم 
18 م إبراهيم الثاني PAVE ATI‏ 
A1 A4 8‏ م 
و - زيادة الله الثالث PA AA‏ 


Ca q4 24‏ 
إذا ألقينا نظرة على فة > ولاة هذه الدوة الى بلغ علد حكامبا 
أحد عشر أميرا ند أن ائنين هنهم حك كل «نبما سنة واحدة بيا أدبعة 
أعرون کی کل منم فثرة أقل من عشر سذوات واثنان حم جد هيا 
أعدف عقر و ا حم أا عشرة سئة بنا م عمد الول ست 
عشرة سنة وزيادة الله الأول قرابة اثنتين وعشرين سنة وإراهيم الثانى 
عمانية وعشرين سسئة . 


raa 


(1) تایح الاسلام اسای جسن ارادم سن ج ۲ سس ۱۷۹ 


شوھ د 


ومع E‏ مقدار ل ات الى عشبا داعا عفدا 
E NE el‏ ا I4I > ê‏ لاد أن نحدث 


N SSE وات‎ 


ولذلك أو بعك أن عدت عن مو سس الدولة أ احدث عن زيادة 
لله الأول وعمد الأول وإبراهيم الثاتى » أما بقية الامراء فسوف أشير 
لهم عر ضا أا زيادة الله الخد اذى خنمت به الدولة واشت به حم ]انها 
و ف اتحدث عنه ق سقوط هزه الدولة كا تحدثت عن المؤ سس فى قمامما. 


زيادة الله الأول : 


1 وفاة | راهيم بن الاغاب الع و بعده انه عبد الله 
الذى استمر فى الحم خمسة أعوام ول حد فى أيامه فتن لان أباه قد مبد 
له الام ولا توف عبد الله تولى الآمر عده 1 الله وقد استطاع 
زيادة الله أن يظبر استقلال الدولة عن مركز الخلافة وأن كانت تابعة لها 
داسكن لانرغم على ثىء لاترضاه نقد اراد المأمون أن تدعو الدوة لعبد 
الله بن طاهر على منابرها ولكن ذلك لم برق للاغالبة وعرضوا البأمون 
التحول عن العباسيين إلى دعوة الادادسة يقول ابن خلدون 27 وجاءه 
( أى زيادة الله ) التقليد من قبل المأمون وكتب إليه يأمره بالدعاء لعيد الله 
ان طاهر على مناره فغضب من ذلك وبعث مع الرسول دان من سک 
الادارسة بعرض له بتحويل الدعوة ٠‏ وكان ذيادة الله من اطول الأغالة 
عبدا بالك م حدث فى عبده قيام بعض الثودات دخاولة فتح جزيره 
سردينية وفتح جزيرة صقلية فى البحر المتوسط وسوف نمرض إذلك فى 
فوم هذه الدولة . وقد قضى زيادة الله الست سئوات دوك من ©#هده 


١07 كتاب العم لابن خلدون ج ۽ ص‎ )١( 


سد إزث[ س 


آمنا معلمئذا حى وقعت بين زيادة الله وبين الجند الحروب واستوزر اخاه 
الاغاب وهاجت الفقن واستولى كل رئيس بالناسية الى حكما حى كادت 


أغريقية أن تخرج عن طاعته . 


وقد قام قف عمد ورات كادت تودى بالدولة حیلم اہی رو4 من أفر يقية 


نة و .م ه إلا قاس و'لساح<ل ونفزاوة وطراباس2"؟ . 


واول هذه الثررات كان سلة ۲٠۷‏ ه حمث ثار زيادة بن سملن الصقايية 
على زيادة الله بن الاغلب وزحف إلى باجة خاصرما اما فأخرج إلمة زيادة 
الله العسا كر فوزموا ابن الصقلبية وتتلوا من وجدوا معه على الخلاف 
وغنموا الاموال . 


وبحد ذلك بعام ثار عليه أحد عمال ارو ن معاوية القسى فارسل 
إلمه سيشا كثينا استطاع أن حصره إلى أن سل وكان ذلك سنة ڕ. ب(" . 


وف سنة ٠۹‏ انتقض عليه منصور العلنبذى بعلمنة وساد إلى توس 
كما ركان العامل علما اسماعيل بن سفيان وسفيان اخو الاغلب فقتله 
لتستخلص له طاعة الجند وسرح ذيادة الله العساكر من القير وان مع غلبون 
أبن ممه ووزيره والوددثم باأقثل ان اغرزهوا فرزميم منهور وخشوا على 
أنفسبم ففادقوا الوذير غلبون وافترةوا على افريقبة واستولوا على بإجة 
والجزيرة وصطفورة والادس وغيرها واضطر بت أفريقية شم اجتمعوا 
إلى منصور وساد مم إلى القيروان فلكبا وحاصر زيادة الله فى العماسية 
أدبعين ب ماوعير سه د القيروان الذى خر به ابرأهيم بن الاغلب فكانت 

6 تاریخ الإسلام السيانى د کتور حس إنراهم حسن ج ١‏ ص ١8١‏ 

(۳) البيان امغر فى أخبار المغرب لانن عذارى جما 18١‏ . 


س لول لد 


ببنه وبين زيادة لله وقائع كثيرة ودامت الحرب بين منصور وبين نيادة الله 
أد بعين يوما ثم التقت الفنتان «اقتتلوا قتا لا شديدأ فالرزم ملصود وولى 
هارا منتصف جادى الآخرة واتهى زيادة اله إلى القيروان فأمر رفع القتال 
ومادى منص ور فى هز مته إلى أن دخل قصره بتواس والناس لاإشعرون 
وعفا زيادة الله عن أهل القيروان وصفح عن جيعمم غير أنه جعل عةو بتهم 


هدم سود القيروان حى الصقة بالأرض . 


وم ننته هذه الفتن .مزعة منصود الطنبذى وانشغال الدولة بفنعم صقلية 
5 ل انتقض فضل بن أ العين ج#زيرة شريك سنة همان عشرة 
ومائتين فسار إليه عبد السلام بن المفرج الربيعى وجاءت عساكر زيادة 
الله فقاتلوهہ) وقتل عبد السلام امز م فضل إلى مديئة ونس وامتنعم سا 
وحاصرته العساكر حى اقتحموها عليه وقتلوا كثيرا من أهابا وهرب 
أخرون حتى امنهم زيادة الله وهكذا مكنت بقظة زيادة اللهواحكامه اسياسته 
من أن يقضى على من وات له نفسه أن ينشق على الدولة او حاول الانتقاض 
عليها وان بسط سلطان الدولة فى كل أرجاما مع عدم اغفاله الجوانب 
الاخرى العمرانية والاجتماعية والقضائية وكذلك الحربية بتعبئة ااجيش 
والاسطول اغزو صقلية يقول أبن عذارى مصودا عناية زيادة الله بالشئون 
العمرانية والتحصين الرى2'» د وكان زيادة الله يقول ما ابالى ما قدمت 
عليه وم القيامه وثى يفت أر بع حسنات نای المسيجد الجامع بالقير وان 
و بنيالى فنطرة أبى الر بيع وشانى حصن مدينة سو سة وتوليتى احد بن ای 


ګر ر قأضى أفربقية € 


١ )۱(‏ ۔آاظر كتاب المبر لابن خلدوں ج و ص ۰۱۹۷ ۹۸ 
ب - البيان المغرب فى أخبار اتغرب لابن عذارى ج ١‏ من ۷۰ مه 
(؟) البيان المغرب فى أخبار المخرب ص .وو ج ١‏ 


س اه س 


واستمر زيادة الله فى القيام بواجيات الدولة حى أدركته الوفاة منتصرف 


سسا لات وعشمر بن ومانتين لاحدى و عش ران د لق ال ای ھن ولا ته 


لف زيادة الله اشر الأغلب الذى > ثلاث سنين أ-حسن فماالسيرة 
واجزل العطاء لمال ا قبس ادم عن الرعية وقطع النديذ من القير مان 
وعاقب عل ببعة وشريه وقضى على فتنة قامت ما قبائل لواتة ومكناسة 


وزواغة من البرير . 
۲ عمد الأول : 


م دوك بعد الأغلب ابنه أبو العياس عمد الأول جم - ٣ء۲‏ اأذى 
استہر نی ال یکر حو الى ستة عشر عاما ودانت له أفريقية وشيد مديئة بقرب 


تاهرت معاها العباسية وذلك سنة سيم وعشر ين ومائتين نين ٩(‏ , 


هذا ماب كر ان خولدون ف اسم المدينة و اريخ اما و[ سكن البلاذريى 
ر لتاديخ بنا ا سم وثلاثين وماثتين 37 اوح نا غير العيامسية 

ی تاها راهم أ 7 الأغلب وده فقول )2 وکان مد بن الأغاب بن 
| 0 ان الاغاب ا 9 dw‏ س ولان و ماين مف بث اهرب 
تاهرت سماها العراسية أيضا فآخرما افلم بن عبد الوهاب الا باضى وكتب 
إلى الأمرى صا حب اا بعلبه ذلك تقر با |[ نه ابه ف .عمث ف إلبه الأمرى 
ما اة درم ¢ 


دمع ذلك ققد قامے وة لاغتصاب الآمارة ميك وله U‏ من 
أن يقضى علما وأن مسك مقاليد الم .اشر الأمن والسكينة وقضى 


(۲) فتوح البلدان القسم الأول ص ۲۷۸ 


سد د س 


على من حاول أن ٹف ف الادض اذا وبذلك سكن من استمرار 
حر 3 الفتح والجباد فى صقلية وأن عد الجيش الاسلاى فہا ما صتاجه 


من عد و سلاج 8 


وفى سنة مع« ه قوفي أبو العباسى عمد بن الأغلب صاحب أفريقية 
الرلتين خماتا من الحرم فكانت ولايته هو سنة م أشهر ۱۲ بوما ومات 


رعمره وم نة () , 
م د ومن سنه ٤٣‏ إلى سلة ۲۹۱ تولى الح ا أمراء ۳ 


(1) أحمد بن محمد بن الأغلب واستمر فى الحم دنع ستوات: دكا 
حسن السيرة كثير العطاء للجند مواعاً بالممادة فقد بنى بأفريةية نحو عشرة 
آلاى حصن بالحجارة وانخذ العبيد جنداً وق أيامه فتحت قصريائه من 
مدن صقاءة فى شوال سنة 4 ه . يقول ابن عسسذأرى وفى سنة ۳٤۵‏ م 
أخرج صاحب أفريقية أبو راهيم بن الأغلب مالا كثيراً لحفر المراجسل 
وبفيأن المساجد والقناطر ج 9 بناه ماجل باب نونس الدذكبير و مت 
الزيادة فى جامع القيروان وكل إصلاح قنطرة باب أى الربيع . 


(ت) ثم ولى بعسده أبنه زيادة الله الأصدغر وكان حسن السيرة جيل 
الافعال ذا اف وجده وجوت وشساعة و نطل م ولاته فكانت س 


واحدة وسيعة أيام 


(ح) ولما توف ذيادة الله تولى بعل ۾ أخوه محمد ن أحد بن عمد سن 
)١(‏ السان المغرم فى أخبار المغرب لابن عذارى ج ١‏ ص ٠١١‏ 
ب - ليان المغرب فى أخدار المغرب لابن عذارى ج ۱ ص موزعم ١١‏ 


سد fog‏ ته 


الأغلب وياقب بى الاو انين يهوى صيدها ی بنى قصراً تخر 
إليه يدها أنفق عليه الاين ألف مثقال من الد دب وكان مسسرفا فيالعطاءء 

حسن سيرة فى الرعية 5 غلب عليه اللو والشراب ولم تكن له هة فى جم 
امال فلا مات لم جد أخموه فى بیت لمال شيا يذكروفى غبده فتحت جزيرة 
مالطة نة خمس وخمسين ومان وتغلب الروم على مواضمع من جزيرة 
صقاية وبى حصو وعارس على ساحل البحر ڀا مغرب على مسيرة خمسة 
عشر يوها من برقة إلى جرة المغرب وفى سنة ١٠م‏ كانت المجامة بالمشرق 
والمغرب والوباء والطاعون وتوف سنة ۲۹۱ ھ فكانت ولايته عشر سنين 


وخمسة أشهر . 
4ات إبراهيم بن أحد بن کید ن الأغلب وم — AA‏ ه22 . 


قبل أن يتوفى أبو الغرائيق عقد لابه أى عقال العبد وكان صغيرا 
واستسلف أغاه إبراههم س أحود وكان واا على القيروان ألا نائعه فی 
ملكه 575 سای متا 95 وأشبد عليه آل الأغاب ومشايخ امبر وان وأمره 
أن يتولى الاس ويكون نابا عنه إلى أن يكبر ولده فليا مات أبو الغرانيق 
أنى أهل القيردان إلى إبراهيم وهو الوالى على القيدوان وقالوا له قم قادخل 
القصر نأنت الامير وكان إبراهيم ا السيرة فيمم فقال لهم قد علتم 
أن أخى قد عقسد البيعة لابنسه واستصلفى خسين عينا ألا أناذع ولده 
ولا أدخل قصره فقالوا له نكون أميراً فى دادك بالقصر القدم ولا تنازع 
ولدة فنحن کار هون لو لا ته ومبارعون لك وليس ۴ أعناقنا له هك فكب 

١ NS 5 lt أنظر‎ )( 

ف الان المغرب لا لابن عذارى ص ۰۱۰۹ - ۱۲۵ 


ہے حكتاب ال بر لابن خلدون ج ۽ ص ٣٠٣۳‏ 


لاه[ س 


من القيروان ومعه أكثر أهلبا غار بوا آهل القصر حى دخل إر ادم داده 
فا رمه مشا 2 أهل أفريقية ووجوهما وبايعمه جماعة بى الأغلل وباشر اللأمود 
وأقام فيها قياما مرضياً وكان عادلا حازما فى أموده فنشر الأمن فى البلاد 
وقتل أهل البغى والفساد وكان بحاس للعدل فى جامع القيروان يوم الخيس 
والإثنين يسمع شكوى الخصوم ويصير عليهم وينصف بينهم . 

ومن هنا ندرك أن إبراهم كان م .ازع عه واک اهل 
القيروان ووجوهبا حلوه على تول الإمارة لا لمسوه من صلا حه لها > كا 
الاحظ تدخل أهل القيروان ومشايخها وأهل الرأى من کالما فى تنصيب 
الوالى وإن كان إختياده من بين أفراد لاسرا كة: ش 


وقد اهم إراهيم بالناحية التجارية والعمرانية فكان جار القوافل 
بسهرون ف الطوق أمنين كا بى المصون والمحارس على ساحل البحر حى 
كانت الناد توقد فى ساحل سيتة للنذين بالعدو فيصل [إيقادها إلىالإسكندرية 
فى الليلة الواحدة دبى. على سوسة سوداً وفى سنة ٣۹۳‏ إبتدأ إبراهيم بن 
أحد بن الاغاب ناء مديئة رفادة وفى لاسنة التالية كل بناء القصرالمعروف 
الفتح وانتقل إليه وقد غير مقر الإمادة فى سنة ۲۸١‏ حف انتقل إلى 


تونس وأقام أ القصود واستوطنها . 


ورغم هذه الإصلاحات الاقتصادية والعمرانيه وما اتصف به إر اھ 
من عدالة وإنصاف فقد قامت بعض الفتن والثورات فى عېده فى عېده 
خالفت وزداجة ومنعوا الرهن وفعات مثل ذلك هوارة ثم لواتة وقتلت ا 
قورب فی حرو مم فسرح الیم إراهم اة عد الاق السا كن نة 
تسع وستين فأنمن فيم وفى سنة أمانين كثر الخرارج وفرق السا كر اليم 


فاستقامو 1 0 


سم اء س 


کا حدثت فتنة فى صقلية سنة ۲۸٠‏ بين عر جا وررها فأدسل ابن 
الأغلبد'ككتا! يدعوهم فيه إلى الطاعة ويمنمم أجمعين ماعدا أر بعة دجال 
دختلف الاؤرخون فى الك على إبراهيم فنجد أن خلدون راويا عن ابن 
الرقيق بقول) ‏ وفى سنة مان ومانين جاء سول المعتضد بعزل الأمهر 
إبراهيم لشسكوى أهل توس له فاستقدم ‏ أى إراهيم ‏ ابنه أبا العباس 
من صقاية وادحل هو إليما مظور لغربة الانتجاع مكذا قال 'بن الرقيق 
وذكر أنهكان جاثر! ظلوما ما کا للدماء وأنه أصاءه آخر عدره ماايخوليا 
ارف دما فی القتل فقتل من خدمه ونسائه وينانه مالا عصی دقتل ابه 
با الأغلب لظن ظنه به وافتقد ذات يوم منديلا اشريه فقتل إسببه 
تلثهائة خادم ». 


ويقول ابن عذارى فى لمانة که أنه فى سنة ۸۹ أظبر صاحب 
أفريقية إراهيم ن أحد التوبة ا استقام أمر أبى عبدالله الداعى بكتامة 
فآراد إإراهيم ن أحد أن رضى العامة ويستميل قلوب الخاصة بفعله فرد 
المظام وأسقط القيالات وأخذ الءشر طعاما وترك لآهل الضباع خراج سنة 
و سواها رة العدل واعتق عاليسكط وأعطى فقراء القيروان ووحوه أهلبا 
أموالا عظيمة لتفرقؤ الضعفاء والمسا كين فا وكات وأعطيت إن لايستحقما 
وأنفقت ؤالاذات وصرفت ف الشموات وقدم ولده أبو الساس من صقلية 
مستدعى فأسل إليه أبره املك فولى أبو العياس عل الدكود من أحب 

أما ان الأثير فذكر شيئا آخر قو ل۲ وعزم - أى إبراهيم - 


ee‏ نھ ت ت س ملي ا س 


(9) البيان المغرب فى أخبار مغرب لابن عذاری + ١‏ ع ١٣١٤١‏ 
(م)ابن خلدون الس ج ) ص ٠.5‏ 

١١5 البيان المغرب ف أحيار المغرب لاس عذارى + م ص‎ (r) 
٠١ | السكامن لابن الاير ج ع‎ ) ٤ز‎ 


38 ١١ - 


عل المج فرد امقام دأظبر الزهد دالنسك وعل أنه إن حمل طريقه إلى 
مک على مصرمنعه صاحمرا ان طولون فتجرى بينهما حرب فيل المسلدون 
مل طر مه على جزر ة صقلية أيجسع بين الج وا جراد ويفاس مابق من 
من صر پا فارج جيم ما أدخره من المال والسلاح وغير ذلك وسار إلى . 
سوسة فدخلبا وعليه فرو مرقع فى زى الزهاد أو ل سنة تسم و این 
وما وان نيا فى الأعطول إل ا ونان إل حدينة ر 
سلخ رجب وأظبر العدل وأحسن إلى الرعية وسار إلى طبرمين فاستمد أهلبا 
لقتال فليا وصل خرجو إليه والتقوا نقرأ القادىء إنا قتسنا لك فتحا مميئا 
فال المي اقرأ هذان خصمان اختصموا فى د مم فقرأً فقال اللبم. إلى 
اختصم أناو#-كفار إليك فى هذا اليوم وحمل معه أهل البصائر فيزم 
#كفار وقتلهم المسلدون كيف ثاءرا ودخلوا معبم المديئة عنوة 
ركب بعض هن مأ من الروم مرا کب فی بوا فا والتجا بعضيم إلى 
اصن دأحاط مم المسلمون وقاتلوهم فاستنزلوهم قبرا وغنموا أموالهم 
وا ذراد ہم وذلك لسبع شمن شان واه مر بقتل المقائلة وبيع السبى 
والءايمة ولا اتصل الاير بفتح طير مين إلى ملاف الروم عظم عليه وبقى سبعة 
أيام لايلهس الناج وقال لابلبس التاج محزون وتحركت الروم وعزموا على 
المسير إلى صقلية لنعرا من المسلمين فيلخوم أنه سار إلى القسطنطينية فترك 
الماك ما عسكرا عظما وسير جيشا كبيرا إلى صقلية أما الأمير | إراهيم 
فإنه لا ملك طبر مين بث السرايا فى مدن صقلية الى بيد أأر وم وبعث سره 
إلى هقش ومعرية إلى دمنش فو جدوا أهلبا قد أجاوا اعنرا فذنمواما وجدوا 
ما وبعث طائفة إلى رمطة وطائفة إلى اليا ج فأذ عن القوم جیا إلى أداء 
الجزية فل بم إلى داك وم يقل منرم غير تسا يم امون فمعلوا فده ما 
وسار إلى كسلته ج انه لأرسل من دون دار الم 4 وکان قد ا 
به الرض وهر علة الذرت مزان العسا كر عل المدينة هل يحدو الى فتاللها 


.8 
ا : ١‏ 1 5 
دة الامين عم وإنه بزل مغر وا ادد مس ص4 وامتنع مد انوم وتر ث 
يه الغقواق وأرق ان اأسدت 1 لی شرت 8 5-55 ھن ذى أهقدة سك 


اسع دماین ومائين 0 وکان عاقلا حجان اأسميرة عا اير أصداق مجع 


ما علاك و قف املا که جما وكان له فمنة عظيمة باظباد خفايا اأعملات . 


هله ھی آراء المؤرغين القداى فى ناءة إراهم ولاشك أن مارو 
ابن عدون عن ابن الرقيق فيه كثير من التجنى على راهم وججاوزة لاحد 
ف وصفه الحلوسة وفى اسرافه فى مغك الدماء فان خلدون بروى ذلك 
عا ندل عل عدم تصديقه هذه الأحداث الى يذكوها فقول كفا ذ كر 
ان الرقيق مع مو أففمرم جیما على حروحه إلى صةلة وابلائه بلاء <سنا 
فى القتال إلى آخر أيامه 


وإنكان ان عذاری شير إلى عر دته إلى الاستقامة دود امور 8 عمل الله 
الشيعى واستفحال امه بكتامة ولكنه ل بتوجه بالحرب إلى عيد اله ايقاتاه 
وما يذهب إلى صقلية كى يقود الجباد والفتح ثم يعلل ابن الاثير ذلك 
أنه كان قد أزمع على الحج و لسكن حجا لاتراق فيه دماءالاسلين وذلك حي 
رمدم بان طولون فى »صر عل طريقه جمع ثوابين ثواب الحج وثواب 
الجماد واست أدرى ماذا كان حدث » لو طالت حماة إراهيم هل كان 
سيذهب إلى مک لاحج عن طريق صقلبة ‏ فمل ذلك أبن عير ام أنه ق 
ا بالجراد والارابعلة فى سديل الله ؟ على أنتى لا استسيغ كتاب المعتضد 
يعزل الام ل راهم مع قيام الدولة الطولونية بينة وبين إبراهيم وما © 
المعتضد بتادر على عزله د أن کان بسا 6 ن عدت له بءض المشاكل 5 ئى 
عليه ا ن الآثير يكال العقل وحسن السيرة وح ه لير ليس هذا فقط بل 


مةه فى مدر فة للود و ميزه بين المغشوش مما والاق 


۰ 
وقد توفى راهيم فى صقلية سنة تسم وثمانين لان وعشرين سنة مت 
امارته وان عمره :عا رخمين سنة واتفى ان خلدون وان عذادي علي 


وقد قام بالأمر بعد إبراهيم ابئه أبو العباسى عبد الله بن إبراهيم ابن 
امد ٠‏ وعظم أسرء وكتب إلى العمال ليأخذدا له الببعة وبشرم بالعدل 
والرفق والجباد وجالس أهل العلل وشاودم وكان لار كب إلا إلى الجامع 
واعتقل ابنه زيادة الله لما بلغه من اعتكافه على الاذات واللير وأنه بردم 
لتوئب عليه وكان أبو العباس حسن السهزة عادلا بصيرا بالحروب كانت 
أإمه صالحة ركان نو وله نونس » وقد صاام زيادة الله بعض- الخدم على تل 
أبيه فقتل ناما بعد سد من ولايته ق شعیان س وان ومائتين': 1 

ولا فقتل عمد اه أطلق زيادة الله من الأعتقال وأجتمع أهل الدولة 
وبابعوا له فقتل الاين قتلوا أباه وبل عل الأذات والاهو ومعاشرة الأضحكين 
وأهمل أمور الماك ." 


وقوى أس إن عبد الله الشيعى فانتقل زيادة الله إلى رقادة لبلا وأخذ 
عبد الله الشميععى القائم مدعو ة الفاطميين يستولى على امن واحدة بعد أخرى 
وكثر الإدجاف بالقيروان ففتم زيادة اقه ديوان المطاء وأجمم الخروج 
احرج إلى الأديس سنة خس و تسعين ثم اعد عبدالله الشيمى نر الى الاستيلاء 
على المدن حى وصل إلى قودة . فمل زيادة الله أمواله واثقاله ولتي 


() أأظر ١‏ - اللكمل لابن الاثير ج ړ صاب 
ب - كتاب لمر لابن خادون ج ۽ ص ۵٠پ‏ 
= - البيان المغرب فى أ حبار اخارب لابن عذاری ب | ص ۷۸ ب ۱۷۹ 


کک 


بطر ابلس معتزما على الشرق وأقام بطرابلس سبعة عشر و ما اصرف بعدها 
إلى مصر فنعه عاملما المرشرى من دخو ها فاقام ظاهر الملد ثمانية أيام 
وانصرف إلى ان الغرات وزر المقتدر يستأذن له فى الدخرل فاتاه كتاب 
المقتدر بالرجوع إلى أفريقية وأ النوشرى بامداده بالرجال والال 
لاست رحاع الدعرة بأفريقية ووصل إلى مصر فاصاته مما ءلة مرمنة وسقط 
شعره ويقال إنه سم وخرج إلى بدت المقدس فتوفى نال ملة سئة ٣م‏ م 


ودفن ما وائهت مر ٣ء‏ دوله الاغالءة بعك أ سكت مائة وأثاى عشرة سئة . 


بعد أن يتت أركان دولة الأغالية واستقر سلطانما مجهت إلى توسيع 
رقءتها ولكنهالم تتجه إلى داخل أفريقية حيث تحدها الصحراء من الجذوب 
ولا إلى اشرق أو الغرب حيث تقوم أمادات أو ولايات مسلءة وإن كانت 
قن حصة ع فما من هؤلاء الجبران غير أن شال كان بغر علما ويقلق 
اها وكان فى ذلك فرصة لما اكى توسع أملاكرا . 


أهرة هوام صماءة : 


معدي تي عا < e mam‏ 


والدى قع فى شمال دولة اللأغالية مو البحر المترسط وأقرب ااشواطىء 


4ه ھی جر رة صل وإطالا التأبمين لاروم 5 وإبهاليا وصقاية و ال 
00 اس ا المحر الو سمل الى دو صابن / الخوض ا 5 هو ۴ © هله 
الآقاليم العلاره وسمواحل اشام اسيا الصغرى والحوض الهم لى دوعو ماين 


وللحرض الغرفى بابان : الأول مضيق جبل طادق ويفصل أودبا ل 


أسبانا ‏ عن أفر بقية مقداد ۹ ك لو مترا وال 


ل س 


الذى يفصلا عن شال عو نس وإيلغ أتساعه ۹۳۹ کہ .لو ترا ومن تتصائصس 
هذ البابين أن الول "ى تسيطر على قدة A‏ لا.دأن اول الاستيلاء 


على الضفة الآخر ع 


وقد فطن 92 إلى ذاك فاستو لوا على مضوق 05 طارق ٤‏ 
القرن الحادى عشر قيل ايلاد واستولىالرومان على أسمانياعوسنة٣‏ ٠ق‏ م 
ثم أخذوا جوء! من بلاه المغرب ف عبد أغسطس تيصر ( ۳۰ ق .م ) 
و بلغ من شدة ارتناط الضفتين أن كانت عتكاتهم فى أسيانيا وفى الغرب 
عثابة 0سر 2 وأحدة » ولا ملاك الوتدال إديانا روک الرو مان أمتد تفوذهم 
مما إلى شال المغرب و باخ حى تواس فتخطوا مهنا إلى صقلية وإيطاايا 
وأصيجوا سادة الخوض الغرنى تقر دا > ولا جاه القوط عن طر بق جو ت 
فرنسا وغروا أسبانيا ضغطو! على الوندال جنوبا ثم جاءت دولة الروم 

الشرقية فا بعل ال امغر ب من الو ندال ا ما كوا ماهم 
ق x‏ عوانا ما لہا عر ن أن نفوذم تقلص بعك ذلا ۳ القوط سياد ۴ 8 
باق ا :| ومخطوا المضيق واستولوا من جانيه الاخر علي هدينة ست . 


وأما مضيق صقارة ‏ فقد ملكته دواة قرطاجنة بالسيطرة على صقلية 
ون دولة فينيقية الآصل شات ق ها يعرف الآن تراس :وائقات هدنة 
#رطاجنة عأصمة ها وسيطرت على صقلية والغرت وشواطيء أسمائيا . 
وانشأوا ف اا اا ضا مد نة قرطجزة ةه الجديدة؛ واستمرت على ذاك حى 
ظهرت الدولة الرومانية فى روما وشملت املاكبا إيطاليا ثم تطلعت إلى صقاية 
وتمال إفريقية فاخذت ا ترطاجنة على أملاكبا دكانت بين الفغر يقين 
حر وب تعر ف پاروت الو :4ة . وكانت ذل هذه الحروب سنة ۲٤١‏ ق.م 
دفها انتزعت منها مقلءة 3 هذه الحروى كان سئة ٦م‏ دنها تعى 


اومان على درلة قر طا دة وأستمدت جر ره صقاية فل ونا الموقم 


سا٣‎ 

كى معو نة من الولايات البعزاطية الأخرى البعيدة عن متناول ااسلين فى 
اقغمرة الميسكرة من فتوحاتهم وغدت المعقل الذى م-كنه الصمود ماما أمام 
الو سف الإسلاى کا مكنت الروم من سبولة إستعادة إفريقيا من العرب 
أمناء الفتح .600 


إن جدود الجتمع الصقلى تستمد من العصر الميزاظى الذى بدأ فى 
١‏ زر ة ينها استولى بل ار به س قائد جستفيان على الجزيرة من بد القوط 
سمتة م#و م أيخلصبا من S>‏ القرط وظات مخضع للإيزاطيين حى كانت 
آحدات الفتح الإسلاى . 

وأول ما بلاحظ فى طبيعة تسكوين الجتمع الصقلى قبلالفتح أن الجزيرة 
ع موقعها الجغرافى كانت فى مہب الحجرات والإغارات فل كفب 
طااً عنصرياً متحداً إنما كانت تعانى من البمرة العنصربة والتفكاف 
الإاجتماعى ولم ستطع الحم البيؤنطى أن يعطى الجزيرة إستقرارها 
الإاجتماءى المنشود دغم أن هذا الح إستمر نحو ثلاثة قرون بل ضاءفوا 
عور امل التفكلك فا نقد إعتددرا على جلب إايرابرة وإشراحكمم ف 
العجيش وفتحوا باب المجرة أمام المخامين من السورإين واليرود بتدفقون 
[ لما وبق مون فما . 

)0 اظ | e‏ » والسزتطيون د . إراهم تون ف ر 
ب - تریح الأنداس السياسى والعمرالى والاحاعى د. در مد مودة 

. ۲۷-۱٩ ص‎ 


A = زع‎ 


اسه 


UST‏ على اجتمع الصقلى قبل الفتح وهى أن المدزنعايين 
اعتمددا فى الإنتاج الاقتصادى على جماءات من العبيد بستقدمون للجزيرة 
بأعداد وفيرة 5 أن كثيرن من الفلاحين الأحرار كائرا ختارون حياة 
العبيد سبب فداحة الضرائب دقل الأعباء الإقتصادية » هذا فضلآ عن 
الظروف الإقتصادية الصعبة الى عاشتما الجر رة فى ظل السيادة البيزنطية فقد 
كانوا يفرضون الضرائب الفادحة لخزينة الدولة وعين جستئيان رايتورا 
Pre‏ ينقد هذه السياسة الاقنصادية وخضعت صقلية للأانظمة 
البيزنطية الجائزة الى جرت عايها النعاسة والشقاء ويرى روكوبيوس فى 
تارئخه السرى أن البلاد إقفرت من سكانها ورذحت تحت عب ثقيل من 
الضرائي والاضطباد الديى والثودات المسكرية . , 


كانت صفلية تدفع ضرائب على الآملاك والرؤس وأتاوات على التجادة 

والصناعة وضرائب للجئد وأخري للبحارة وأموالا ينها الموظفون, بل 
إن أحد الجباة فى مبابة القرن السادمن أجير الرعايا الماجزين عن ادنم إلى 
تقدم أبناهم وكانت السكنيسة شارك الدوة النفوذ والسلطان . 
من القرن الثامن أذاع ليبو ف الناس منشوراً حرم به الصود 5 نانس 
وباس بنزعما ودخلات الدولة فى أزاع مع السكنسة ف دوما لسلس هلم 
السياسة. 

وجل القول أن صقاية البيزنطية فقدت ک) برىالاستاذ إمادى شخصيتها 
ومقومام! العمرانية ول ينعم الجتمع الصقلى بالاستقراد إا كان مجتمعاً 
حهوما كأنه المعسكر الحرفى المسلح . 

ردغم ذبك فان هله الجزيرة كاف 2 الد الييرطى 2 توا 


e 11° 5‏ 
للثقافة الإغريقية الجديدة «ذا الثقافة التى ستترك أثراً فى تسكوين الدولة 
الصقلية ليسكرن لها لونها الخاص واتجاهما الخاص . 


من ونأ كله خلس إلى أن چ وله اليلاد كانت مم تة عاما لتقل 
الفتوح العربية () . 


عاو لات المسليين غزو صقاية وما دروكا : 


١‏ س كانت أولى المحاولات اذزو صقاية فى أيام معاوية ن ن أفى سفيان 
وقد كان مما بالبعرر 0 علا قال ابن خلدون 29 غر 7 معأوبة 
ان حديج الكتدى أيام معاو ية س أنى سفيان ( صقلية ) و كان ول من 
غواها . ْ 


و بعد ذلك تتابعت الخلات الى كانت تخير على صقلية فقد عقد موسى 
ان نصير اعياشى بن أخبل على مرا كب [فريقية فسار فى البحر إلى 'صقلية 
خأصاب مدينة يقال لحا سرقوسة فغنمها وجميع ما ما وقفل سالما غانجا0© 


ثم غزا ”© بشير بن صفوان الكالى صقلية بنفسه فى أيام هشام بن 
عيك الاك سل يم ومائة ات سما حمست یر ول جع إلى القيروان 
منصورآ 5 أغزى عرد الله بن الحبحاب والى إفريقية سنة 114 ه حبيب بن 
أى عبيدة بن عفيه بن نافع الغررق جز رة صهاية ركب الجر إاما مه | 
6 الخضارة الاسلامية م لااد المغرب والانداس د . ”اسن ید نو د 
Are‏ د f‏ 
(؟) كتاب ادر دن خلدون ب ع ص ۲۷۸ 
(r)‏ البيان المغرب لذن عدارى ب ١‏ ص ۷م 
)4( الاستقصا فى أخبار المغرب الأقسى اسلارى ص ۷غ 2م24 لزه 


س ۱7 س 


4 


إثنتين وعشر بن ومائة ومعه أبنه عبد الرحمن بن ميب فأازل سرقوسة 
أعظم مدل صقلءة وضرب عل أهلبا الجزية وان فی سائر الجن رة E‏ 
أرسل عبد ار من نن حميب الفبرى سنة خمس وثلاثين ومائه جيشا فى 
اابحر إلى صقلية وآخخر إلى سردينيه فأئخنوا فى أمم الآفرنج دتى أذعنرا 
للجزيه وي حكر ابنعزارى (1) أن المسلين غرو جديرة سردهنية وعم 


عمد بن عبد الله التميمى فأصابوا وأصيب منهم ثم قفلوا . 


وكانت هذه المحاولات عثابة تمرين رى لأجل حملة الفحسم کا 3 
فرصة ليتاء الأسطول البحرى ااحرلى وتدريب عارة مكاخين للا عخشون 
البحر ويستطيعون القنال على اججه وإ كان كل ذلك قد استخرق فترة 
طويئة منذ بده احاولات الآولى إلا أنه كان مرآ طبيعياً حسب مالاقام 
من معا کات واضطرابات . 


أسباب فتح صعلية : 


يذكر ابن الآثير”© أن سدب إنفاذ زبادة الله جيثاً إلى صقلية أن 
ملك الروم بالقسطتطينية استعمل على جريرة صقلية بطريقا اسعه قسطتطين 
سنة [حدى عشرة وهاتين فليا وصل إليبا استعمل على جيش الل سطول 
إنساناً دوميا إسمه فيمى كان حازما شجاط فهز! إفريقيا وأخذ من سمو الها 
تبجارا ونبب داق هناك مديدة ثم أن ملك الروم كتب إلى قسسطتطين 
يأمره بالقيض على فيمى مقدم ال طول ودره وبل الخو إلى فيعى 
تأعل أحمانه ففضيوا له وأعانوه على الخالقة فساد فى مرا كبه إلى صقلية 
واستولى على مدينة سسرقوسة نسار إليه قسطنطين #ااتقرا واقتلوا غامزم 


0 


)١(‏ ابيا المغرب فى أخبار المغرب لابن عذارى ج) ص ة) 
6 الكامل لا بن الاير ج مانا 


— 1۷ 


#سطنطين إلى مدينة قطانية فسير [ايه فيمى جيشاً فورب منمم فأخذ وقدل 
وخوطب فيمى بالك واستعمل على ناحية من الجزيرة دجلا إسمه بلاطة 
فخالف على قيمى دعصى واتفق هر دان عم له اسمه ميائيل وهو والى 
مديئة بلرم وجمعا عسكرا كثيراً فقاتلا فيمى وانجزرم فاستولى بلاطة على 
جه ان ع لخاد لي للع رسن قو بطر كيم لازا يرودل إل 
الآمير زيادة الله يستتجده ويعده ماك جزيرة صقلية ويزيد اللواء الركن 
محمود خاب ٩‏ أن أوفيموس [٥2۱108‏ منغ الذى ارت یھی 
وكان مقدما من بطارقة القيهس على مابةوله مؤدخو العرب أو (طودمارخا 
Tornarxha‏ ) أى قائد فرةء فى جبش صقلية الى برتبة فريق عل 
عاتقوله المراجع الإرطالية والبرنطية 


كانت قد وق ت ءداوة بيه وبين والى صمَاية العام سات شخصية 
لآن الوالى العام قد خخطف منه مخطو بته على مايذكره أحد المرأجع الإيطالية 
أو لان فيمي قد حيلف راهية من ديرها فماقيه الوالى بالعزل فلجأ إلى بى 
الاغاب يطلب ممم المعرنة وقدم نفسه لزبادة الله دليلا وعونا على تم 
صدقاءة 

وهكذا يذكر ائ الاش وإؤيده ان ادون 29 ولاهق معرما المراجم 
الإيطالية والبيواطية أن سيب حلة فتح صقلية هى قدوم هذا ااقائد 
واستنجاده بزيادة الله وهذا التعليل للحملة يبدو لى أنه يمنكن أن يكون 
06 ا 
TIERS‏ 

١ع غلة ارف ال امن رات ص غدد‎ )١ 

(r)‏ أنيار كتاب الم لان غلدون ب ؛ م ۱٩۸‏ سد ..؟ 


احم( سه 


ولك أرى أن هناك أسابا أبمد من ذلك ترجع إلى فرض السيادة 
البحرية على البحر المتوسط وإلى تأمين الساحل الإفريق لا سيما وقد 
خرجت الإغارات البحرية على جزيرة صقلية وأئيتت تلك الإغارات 
ال سكردة مدى إدداك المدلمين لخطورة قاعدة الروم البحرية فى جوبرة. 
صقلية وضرورة إنتزاعما من أبدهم ولم يبت أمام العرب غير ااذ الفرصة 
الموات.ة لتحقيق حلدبم اليحرى القسديم بالاستىلاء على صقلية واتخاذهاط 
قأعدة لاسطو هم 1 


وان الاثير نفسه بذكر أن فيمى هذا غزا إفريقية سنة إحدى عشرة 
ومائتين وأخذ من سواحلها تجاداً ونهب و بق هناك. مد يده . غالة. 
الحرب كانت قائمة فى ااسنة السابقة على حملة زيادة الله لفتح صقلية ۴ آنه 
ما أل هناك أسرى من المسلنين فى صقلية أنكرم الصقلتون على غلاف. 
شروظ اندنة كا :يوضم ذلك اللواء الركن عمود خطاب7© 'وكانت بين 
صقلية و[فريقية هدئة ل تنقض مدتها فعرضن زبادة الله أمرها :على ى 
حر وأسد آنا أبو عرز ذآثر التريث وأما أسد فآئر أن بسأل الصقلبين 
لبعرف هل لدجم فى صقلية أسرى من المسلين قال أبو عرز كيف نقيل 
فول الرسول علييم أو دفعهم عنهم فقال أسد بالرسل هاد نام وبالرسل 
بحعلهم ناقضين قال عر وجل (فلا منوا وتدعرا إلى السل.وأتم الاعلون). 
كذ لك لا نتماسك به ونحن الأعلون . 


وحات العقدة وتلل زيادة الله من الهدنة بعد أن أقر الرسل بوجود 
الارن من المسلمين فى صقلية كانت المدنة تمص على « أنه من دخسل 


٠ء4 مجلة العربى مقاكى أسد بن الغرات م. , 21 لا عدج‎ )١( 


ا ۹ دا 


ايم من ااسلبين وأراد أن بردده الم المسلين كان ذلك عليهم وقد ثبت 
باعتراف دسل ( صقلية ) أن أسرى ااسلدين فى صقلية خلافا لشروط 
الحدنة . 

ومن ها ندرك 5 عالة الب الى أو قفتا اهدنة 5 تضرم | 
بالا-حتفاظ بأسرى اأملين بالاضافة إلى استعانة فيمى زبادة اله كانت 
من الاسباب المباشرة تة الفح . 
جلة الفتح 


جم زيادة الله بجلسه الحرى الولف من وجوه آهل القيروان دفقمائها 
ومنهم e‏ ن الفزات ابو حرز القاضيان وسحنون بن سعيد واستشادمم 
فى أص فتح صقلية وبعد أخذ ودد استقر الرأى على إرسال الحلة وما كان 
م ألا يفلو وقد واتمم الفقرصة لتو سیم رفو الدولة و بط نو ذها على 
مواقم إستراتيجية وهامة وإبجاد قواعد لأسعارلهم فى البحر المتوسط ثم 
القضاء على القوة البدرية للردم الى كانت تغير عليبم بين آونة وأخرى. 

وتحرك الأسطول الأغلى ساملا للقوات اليرية والبحرية بقيادة أسد 
ان الفرات القاضى و شيخ الفتيا وم لف الأسدية وكان جيش الفتح مؤ لفاً 
من عشرة آلاف دجل منبم آلف فادس حملتهم ماثة سفينة ٠‏ 

حرج لتوديع الجيش وجوه أهمل الحم والشهب وعلى دان ر بادة 
الله وصبلت الخيل وضربت الطبول وخفقت الود وكان الإعار من 
مدو سا وم السبت الهف من سور دام الأول س | لاسي 
عشرة وماثين 5 


ورست سفن الأسطول الاسلاى على ساحل صفلبة فى ميناء مازد على 


32 


ساحل صقلية الغرنى وهو أقرب تُغود صقلية إلى افريقية وهناك جرى 
إنزال قوات المسلءين حيث لم بجدو مقاومة فى ذلك الثغر واد أسد على 
دأس جيشه إلى شرق الجزيرة 1ةابلة !لروم الذن اجتمعوا حول ص'حمب 
صقلية بلاطه حى بلخ جيشه مالة ومين ا اجتمع إلى ل فی 
- القائد الرومانى وأنصاده - ليقاتلوا معه فأنى أسد وطلب إلييم أت 
يمنزلوهم واشتد القتال بين المسلمين والروم فاجزمت الروم وغنم المسادوت 
أموالهم ودداجهم وهرب للاطه إلى قلورية فقتل بها واستولى المسادووت 
عل عدة حصون من الجز رة ووصلوا إلى قلعة اكرات وبعد انتماد 
المسللين فر الروم كر ال مجم ة ااشرةية وحش دوا جموعرم ل مدوة 
سرقوسة فرأى أسدأن يستثمر الفوز فساد يحيشه يقتى أثر النبرمين قاطا 
'مسافة مائئى كيلو مير وهى المسافة الفاصلة بين دأس الجسر الذى نل فيه 
المسلاون فى مدينة مازد وبين سرقوسة . 


وكان هناك ع-دة من المدن والحصون فى شمال صقلية لا تزال سد 
الروم وكان خط القتال الناشب بين المسلمين والروم ممتداً فى الحقيقة من 
سر قو سه ف شرق الجزيرة إلى بلرم ى اا العرى 35 


الامداد من إفربقية فبعث أسد إلى بلرم الجند وااسفن لحصارها . 


وفى ذلك الحين وصل إلى مياه مسرقوسة أسطول بزنطى مه 
الامبراطود م القسطتطينية لااد الجر رة فاشتدت مقاومة الروم 
الین وأرافعت معيو بام تلشدت e‏ ون الان معارك طا حن 


ی لمر وار ٠‏ 


د ا سے 


و ترج موقف المسلمين لتكاار الروم علمهم هن جبة إذ أصب<وا يصاولوا 
جيش الآممراطورية لاجيش صقلية الحل كا اثنشر الوباء فى معسكرهم 
ا وذلك سنة ثلاث عشرة ومائتين فبلك منهم خلق كثير 
ناوات على القتال فتوفى وهو حاصر اسرقوسة فى دبع الآخر 
سنة ثلاث عثدرة ومائ:ين و تول القرادةَ بعد أسد مد ن أنى الجوارى فلا 
دأى تفاقم الام على المسليين حاول الإنسحاب فى السفن إلى أف بقيةو لكن 
اسفن البيز:طية منعته من ذلك فأ عندئف حرق السفن . 


و امتنع المسلءون داخل الجزيرة وتفرقوا فما رايا بغزون بسائطها 
وحخاصرون فلاعما يقول ابن الآثير 2" ورحلوا إلى مدينة ميناد لخصروها 
ثلاثة أيام وتسلدوا الحصن فسارت طائفة مهم إلى جريحنت فقائلوا أهله 
ومأسكوه وسكئو افيه داشتدت نفوس المسليين ذا الفتم وفرحوا ثم 
ساروا إلى مدينة قصريانة ووصل جيش كبير من القسطتطيئية مددا لمن فى 
الجزيرة فتصافرا والمسلءون فامبهزم الروم وقتل منهم لق كثير ودخل من 
سل قصريانه وتوفى مد بن ألى الجوارى أمير المسلمين وولى بعده زهير 
ان غوث وصاد القتال بين الروم والمسلمين سجالا ولسكن كفة الروم كانت 
راجحة وضيقوا الئاق على بعض المسلءين فدضلوا ميناو 0 امار 
pple‏ حی ك وا ال دوب والكلاب فلا ممع هن ی مديئة جر ګت من 
ال لن ماعم علءه هدمو ا المد نة وساروا إلى ماډد دم يقدردا على همرة 
اا و دام الال كذاك إلى أ دخات سنة أدم عشرة ومالاين وقد 
ا 

() أنظر ! ۔ ال کامل لابن الآثير جه 94و١٠‏ ه؟١‏ 


مه كنات المي لذن ادون جم ع تضم ۹4۹ Yor f‏ 


— ۳٢۲ هس‎ 


وفى سنة عه وصل مدد من أفريقية يش الفتح ولكن الو دخين 
جمعون عل مشاركة أسطول من الا نداس بقيادة فرغلوش ساعد الماءين 
المحاصرن فى عنم وذلك بعد أن استغاث مم المسليون فى صقلية وبلغت 
عدة أسطول الأندلس بقيادة أصيغ ابن وكيل المعروف بفوغلوش والمدد 
القادم من أفريقية ثلاعائة مركب فنزل الجنود إلى الجزيرة فاجزم الردم 
عن حصاد المسليين وسار المسلمون إلى مدينة بلرم 4صررهاوضيقوا على 
من مها فطلب صاحما الأمان لنفسه ولاهله ولما له فاجيب إلى ذلك وساد 
فى البحر إلى بلاد الروم ودخل المسلءون البلد فى دجب سنة ستة عشرة 
دومالتين . ْ 

وكان فتح بارم خطوة كبيرة فى قصة الفتح فقد كانت هذه المدينة ميناء 
سبل على المسلمين الاتصال الدائم بإفريقية وأصبم فى استطاءتهم أن يعتمدوا 
على أمدادات ومؤمن لاتنقطع وكانت الماطقة الحيطة .ها تزود الجنود 
حاجتهم من المومن ولت إلى قاعدة إسلامية تخر ج ما الغارات إلى كافة 
أدجاء الجزيرة وأخذت السرايا خر ج منباكل يوم فتغير فى أنحاء الجزيرة 
ثم تعوذ ملة بالغنائم . 

وكانت المقاومة الشديدة الفتح الاسلاى فى صقلة تنبح من بطر بق صقلية 

الذى كان يقود القوات البرءة والبسرية وبواجه اأسليين عرب عصابات 
شديدة الوظأة ثم الأسطولى البيزنطى فكانت الغادات السريعة الخاطفة هى 
عن اشاقن ااا نتن ر اد لطن ن راا ا ت هته 

والمصادد عندما تذكر هذه المشاركة من الآند لسيين لاتذكر أن الفاعين 


طلوا الأو نة ھن اداس بقو م اجر بة وإما ل کر ان خلدون ا 


)00 أنظر الحضارة الاسلامية 5 لااد العرب والاندلس د. جسن أححد 


)ن سا لان ه. 
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خر جوا الجباد وان الاير آم خرجوا غزاة أما إن عذارى فسكت عن 
ذلك وكأنه كان مصادفة , 


ويمكن لنا أن نفترض فرضين : 


١‏ - أنه دما كان الأندلسيون قد قصدوا عملم صقلية فوجدوا 
الآفالبة فسبقوم إلا وطلب جيش الآغالبة منهم المعونة فأعانو هر وعملوا 
على إنقاذم من حصار هم و بذلك م-كنوا من الاستيلاء على بعض المدرن. 
والءصون ومن روى هذا رش إلى التافسة والفراع بين الا ندلسبين 
والفاتحين من إفريقية. . 

ع سم و عیکن أن نقول إن الأسطول الأندلبى كان بجرى. مناورات 


أد يتجول ف البحر المتوسط بقصد ااتدريب والاستكشاف. فاستعان جم 
قائد حملة الفح فأعانوه . 


[ستمراد اماد 


دحل الأسطول الانداسى ولتت أقدام المسلءين فى صقاية داكن 
لبس معنى ذلك أنهم تغلبوا على كل صةلية وتم فتحما وتبعينها للأغالبسة 
وإ ما بقيت جيوب ومدن وحصون لم تسل وصادت المرب بالا بين 
الروم والمسابين إلى أن م الإستيلاء عللها بعد حوالى قرن هن بدابة جل 
أسد بن الفرات وكان نمام الاستيلاء عامها فى نبابة حك الأغالبة . 


وإننا عندما نقتم سير اجرب واماد والسرايا والغزوات إلى أن ۴ 
الاستيلاء على صقلية ەو فا اسر فی ۴ القول ويطرل ا الحديث وإن کان 
ذلك مبما إلا أنطبيعة هذا البحث لا تعتمل مثل ذلك . 


~E 


دكن أن نشي بأمجاذ إل أن أهم المدن والحصون الى استولى 
علما فى غضون تلك المدة وعض السرابا اليرية والبحرية الى #لاتبا هع 
شرح الاستيلاء على مديئتين مبمتين مديدة قصريانة ومدينة سرقوسة هع 
إشارة موجزه إلى القواد وم كن تقس هذه الفثرة إلى ثلاثة أقسام 


١‏ - من رجوع الآسطول الأندلمى إلى سقوط قصريانة من سنة 
75" 44مه. 
ب« هن سقوط قصررانة إلى سقرط سرقرسة من سئةع؛؟ - ٠٤‏ ه 
م سا هن سقوط سر فوسسة إلى إنتباء دولة الأغالية هن سئةع؟؟ س ۲۹۹ هھ 
فقد توجه إلى صقلءة فى سنة 15م ھ أو نيورب م( عمد بن عبد ابه ن 
الأغلب التميمى لولايتها بأس زيادة الله بن الأغاب ونجم فى الاستيلاء على 
بارم لى اتخذها عاصمة لولاية صقلية . 


ميناء عر با سول ای ون والامدادات من أفر ق عن طريق الأسطول 
الإسلاى . ْ 


ھ 


7 استمرت الملات والسرايا إلى وقت وفاله فى سنه ۲۳١‏ ه فى ستة 
Y۲‏ هھ جح المسلدون 2 ج حصن مل ناد ومعافل كثيرة 2 حل قام ما 
کا سیر ابر الأغلب رة إل فطلا راه قهرت اللاو 

6 المغرب الا لای د . ايد ود عند رر ام 


)۲( الان ا لغرب لان عدارى ح إو 


داوعا 


وهزمت الثائية لم كانت وقدة أرق ن الروم والمسليين قامزم الروم 
وغم المسلدون منهم تسعة ماكب رجاذا وشلندى 20 ومن سنة مم 
ad‏ عد حو A e a‏ متا a‏ 
E EAE‏ 
ولقوا أسطول صاحب القسطتطينية فوزموه بعد قتال فعاد أسطول الروم إلى 
القسطئطينية مرزوما ة. كان فتداً عظيما ا سارت سرية إلى حصن الغيران 
وهو أدبدون غاداً فغتمت جيعها ثم خرجت سرية فبلغت شزة فقاتله 


أهلبا وال شديداً وكانت اهز عة على الروم وقتل ممم خلق کر 20 : 


وف سنة ۲۳۲ ه حصر الفضل بن جعفر مديئة مسيى فانفتح الطريق 
نانيع إلى جنونى إيطاليا وقد أرسل الروم عشر شلنديات أدست عرمى 
الطين وا-كنهم | يتمكزوا من الإغارة على المسلمين کا تصال أهل دغوس 
وحاهية المديية مع المسلمين . 


و بعد هذه الغادات والسرايا الوالية الى كان برسامأ مد بن عمد الله 
ان الأغلب توفى فى سنة ست وثلائين وماثتين بعد أن استمر اليا على 
صقلية قرابة عشرن سنة فتولى إمادة صقاءة الاس بن الفضل بن يحقوب 
ا رج قازرا للسرايا والغروات اة ورد ہے لات الروم الى 
تراما 1اقسطنطنية على أعةا ما خادرة فاشلة وأخذ عارمم حربا إقتصاديه 
اجار عليرم أذ م ی و رتلف م له إستطيم أده : يقرل ان 
عذارى2" فى سنة ۷م ه أغزى العياس بصقلءة او روم فم عنام 

() السكامل لان الاٹیں ج۹ ص ١84‏ س ١86‏ 

() السكامل لان الاثير :تصرف +۹ ص ۱۷۲ -5م١ا‏ 


(*) الیاں المذخرب فى أخبار المغرب لانن عذارى + أ ص ع .س ٠١5‏ 


۲۹ س 


كثيرة وسی سیا کیرا وأداخ بلادم وفى سنة مم اغرى الع سبن الفضل 
صاحب صقلية الروم فقتل اله المشركين وبعث رؤسمم إلى مدينة بلرم 
وأقام تسف زرعمم ويطأ أر ضبم ويسى من ظفر به هنهم شم فمل إلىصمقاية 
دفى سنة وعم هكان الجباد بصقلية فى غروة اعباس بن الفضل فى الصائفة 
افد ذرع النصارى و بت السرايا في كل موضع و غم قصر يانه وقطانية 
وسرقوسة وغيرها وحاصر مدينه بثيرة ستة اشير حى صالحوه على ستة 
آلاف رأس قبضما منم وقفل إلى حضرة بارم وفتح مديئة سررنته وهكد|. 
كان اعباس فرج فى الصائفة والشاتية ليذير على الحصون وييث السرايا 
وعاصر المدن والحصو ن حتى تسل إليه أو تصاله نقد صالحه أل 
قر الحديد بعد أن حاصر م شورين خمسة عشر ألف دنار وصالحه أهل 
حصن شلفودة على أن خرجوا منه و مدمه تفعل . ل 1 

ولقد ساعدت هذه الفروات والسرايا السكررة والمستمرة صيفا وشتاء 
والی تدل على سرعة حركة الجيش الإسلای فى بلاد كانت تستعمل فا 
حرب العصابات والارب الاقتصادية الى لأ إليه العياس أن يتمكن من 
الاقلال من فائدة لات الروم المتتابعة لمساعدة بطريق صقلية الذى كان 
يقم فى قصريانه حى مكن المسلمون أخير! من الاستيلاء على فصريانه عاصمة 
الدطريق بعد قتال عنيف وجېد شاق بذكره أبن الاير حين يتحدث عن 
ف قصريائه فقول و فى سنة أدبع وأد بعين ومائمين فتح المسلدون 
قصريانه وهى المدينة الى ما دار الملك بصقلية وكان اللاك قلما بسكن 
سرقوسة قلما ملك المسلدون بعض الجزيرة نقل املك إلى قصريانه ماتا 
وسبب فتحها أن أب العباس ساد فى جيوش المسلمين إلى مدينة قصمريانة 
وسر ةو سة وسير جيشا فى الجر قلقم دقو ن شلندى لار وم «انتتلو | شد 


. م٣‎ ٤٣١ الکامل لان الاثير + ردص‎ )١( 


~۳۷ = 


تال فامزم الروم اغد pr‏ الول عكر شلنديات رجالا وعاد العباس 
إلى مد بنته فلما كان القءتاء سير سرنة فملغت قصريانه لبوأ وخروا وعادوا 
ومعيم ر جل کان له عند الروم قدر ومئزلة فأمى العباس بقتله فقال استبقى 
ولك عندى نصيحة قال ماهى قال أملكك قصريانه . 


والطريق فى ذلك أن القوم فى هذا الشتاء وهذه الثلوج آمنون من 
قصدك لمم فهم غير عترسين ترسل معى طائفة من عسكرم حى أدخدكم 
المديئة فانتخب العياس آلف فادس اناد أبطال وصار إلى أن قادما وكن 
هناك مستئر! وسير عمه داعا فى يجمانهم فساروا مستخفين فى الیل والروى 
معرم مقید بین دی ر 4 ار امم الموضع الذى ينيغى أن ملك منه قنصيوا 
السلالم وصعدوا الجبل ثم وصلوا إلى سود المدينة قربيا من الصبح دال حرس 
نیام قد خلو امن نحو باب صغير فيه يدخل منه لماه وتلق فيه الاقذاد فدخل 
المسليون كوم فوضعوا اليف فى الروم وفتحوا الآبواب وجاء العباس 
فى باقى المسكر ذخدلوا المدينة وصلوا الصبح بوم اليس منتصف شوال 
و بی فا فى الحال مهدا ونصب فيه هديرا وخطب فيه يوم الجممة وقتل من 
واجد فما من المقائلة وأخذوا ما فا من بنات البطادقة حلمون وابناء الوك 
وأصابوا فا ما بعجز الوصف عنه وذل الشرك يومئذ بصقلية ذلا عظيما 
ولا سمح الردم بذلك أرسل ماسكيم بطر يها من القسطتطينية فى مامائة 
شلتدى وعسكر كثير فوصلوا إلى سرقوسة فرج إايبم العباس من المدينة 
واق الروم وقاتابم قرز مم فركيوا فى مرا rS‏ هار بين دعم المسلدون 
منهم مائة شلندى وكير القتل فم ولم يصب من المسلين ذلك اليوم غير 
ثلاثة نفر بالنشاب رف نت وار اعت ومان کف کر من فلاح 
صقاية و هى يلر وابلا وابلاطتوا وقلعة عبد المؤمن دقاءة ااباوط وقلعة 


أو "ود وغيرها من القلا ع رج العياس rl)‏ فلقموم lk‏ الرومفاقتلوا 


= 18 سه 


فأمزم الردم وقتل منم كثير وار إلى قلعة عمل امەن وقاعة ابلاطئوا 
لفصرها فاناه الخبر بأن كثيرا من عساكر الروم قد وصات فرحل الم 
فاتقوأ جنلودى وجرى م قتال شد رد #اعوزمت اأروموعادوا إلى سرقرسة 


eT ~4 س مولن سقو ط قر يانه إلى سقوط سرةوسة ھن س‎ ٣ 


بعد ننس قصرياته أرسل والى صقلية حلاته وسراياه تغير على القلاع 
والحصون ففتح قلاعا متعددة منبها جبل أنى مالك وقلعة الأرمتين وقلعة 
المشادعة وفى جمادى الأول سنة مومه ولى الاغالية خفاجة ن سفيان 
ارا على صقلية فتابع حلاته وغزواته و بت سراياه ونی أيامه فلحت م نة 
توطس ؟ا شدد حلاتهعل سرقوسة واففتتح حصو نا كثيرة وق سنه ھم2 
بلغه أن بطريقا قد سار من القسطنطينيه فى جمع كثير فوصل إلى صقاءه 
فلقيه مع من المسلمين فاقتتلوا قنالا شديدا فا ہزم ااروم دقفتل م خلق 
كثير وغنم المامون منرم غناتم كثيرة يا والى مناوشاته علي سرقوسه فأفسد 
زدعبا وید کر بن خلدون2؟ فتح جز برة مااطه سنه خمس وخمسين ومائتين 
وتغلب الردم على مواضع من جزرة صقلية . 

م كان الامتاده عل رر ةق ا أدبع وستيز ومائتين فى الرابع 
عشر من دمضان وهى من أعظم مدن صقليه واكثرها حصانة فساد إلا 
جعفر نن محمد امير صقاية تاقد زرعبا وذدع قطائيه وطيرمين ودمطه 
وغيرها من بلاد صقليه الى بيد الردم ۾ ازل رقو سه وحصرها راو ا 


وملك بعس أرياضها ووصات مرا ذو م الروم دة 7 أسير [أمما 


. انظر الكامل لا رن الاثير الان المغرب لابن عذارى‎ )١( 


ء٠ كداب المهر ا حلدرن اع ص‎ ) ١ 


1 


أسطولا فأصابوها و ذلك ممكن من: إحكام سارها وکانت معركة 
سرقوسة هذه المرة من أعظم المعارك أهمية فى قصة النضال الطويل بين 
العرب والروم فقسد بذل الروم كل الحاولات لانة_اذها وظل ااسلمون 
حاصرون المدينة تسعة أشهر ثم سقطت المدنة آخر الاس ولان سقوطبا' 
اة عاولات استمرت أ كثر من خسين سنة هنذ حملة أسد بن الغفرات 
الأول وإن استمرت بعض الجيرب تقاوم فى المنطقة الشرقية من صهلية” ٠‏ 

م من الاستيلاء عل سرقرسة إلى سقوط دولة الأغالبة :وه 

ل يكن سقوط سسرقوسة دليلا على أن الروم قد فقدوا قراتهم البحريه. 
وأصيحوا عاجزين عن المقاومة وأن الم لين ملسكوا ,ناصية البحاد واا 
ظل الروم يحتفظين بقوتهمالبحرية يناوشون مها المسلين أو يردون يبا غاداتهم 
فق سئة ۲۹۲ کا بقول أبن مزارى2© أغرى صاحب عقلية الروم فالنق 
فى البحر مر أكنهم وم ف تو مائة وأدبمين ركبا فدارت ينهم حرب 
شديدة حى سل المسلمون مراكم وأخذها الروم وانصرف من 
كان فى تلك المراكب إلى بلرم تأاموا ما شروراً يشون السرانا 
ديغنمون أدض الروم اجاودين هم . 

وللكن فى سئة م201 ولى على صقلية عمد بن الفضل فيث السرايا ف 


)١(‏ أنظر أ الحضارة الإسلامية و :لاد امغرب الاندامى وحن أحد 
مود لاه 2 ٣ه‏ 

ب - الكامل لابن الاثیر + ۷ صن ١١‏ 

جب الان الغرب فى أخبار الغرب لابن عذارى +ؤ ص ١١١‏ 

(0 السيان لللغرب فى أخبار المغرب + ١‏ ع ١١١‏ 

)+( الكامل لابن الأثير بتصرف ددم س ٣٣ا‏ 


(ع4) 


س م *3 [ ~~ 


كل ناحية من صقلية وخرج فى جع عظم إلى مدينة قطانية فأهلك زرعبا 
ثم رحل إلى حاب الشلندية فقائليم وأ كثر القتل فييم ثم رحدل إلى 
طير مين فأ سد زدعبا ک تلاقف مع جند الروم فهزم الردم وقل منيم 
ثلاثة آ لاف تتيل وتوجه بعد الموقعة إلى قلعة كان الروم نوها وسعوها 
مديزة الملك فا كما المسلمون عنوة وقتلوا مقائايها وسموا من فما . 


7 أرسل المسامون مر رة سنة ١م‏ إلى دمطة لث بت وغئمت وسدت 
وأسرت كثيرا من أهلبا كنا غزا سوادة بن عمد بن خفاجة التميمى قطائية 
وطبرمين فأرسل بطريق الروم يطلب الهدنة والمفاداة فبادنه ثلاثة أشبر 
وفاداه ثاثيائة أسير من المسليين ورجع سوادة إلى بلرم . 


ويذكر ن خلدون(“ أن اراھ إن أحمد بعث ابنه أبا العباس عبد الله 
على صقلية سنه سیم وتمانين ومانتين فوصل إلا فى مائة وسدين کا 
وحصر طراية وأحيط فتنة كانت هناك ضد الدولة وف سنه ۸ هم يبن 
الغرد فغز| دمقش ثم مسيى ْم جاذ فى البحر إلى ديو ففتحها عنوة وشحن 
مرا كبه بعناعها ورجع إلى مسيى فيدم سورها وجاء مدد القسطنطينة فى 
الما كب قوز مرم وأخذ مم ثلاثين مک م اا إلى عدوة الروم وأوقع 
امم الفريحة من وراء البحر ودجع إلى صقلية . 


ويستمر ابن خلدون ذا كرا قدوم الأمير اراھ ن أحمد من أفر بقية 
إل صقلية وا ول طرابتة م مول |e‏ إلى بلرم م فسح مەی و شس م 
سو ھا رقم عر هيوسن آخر شان ھن سنه مم و مانن 2 بوث ےه 


2 + كثاب المير لان خاددن ج ) ن‎ )١( 


ا 


إلى دمطة فأعطره الجزية ثم عبر إلى عدوة البحر وساد فى بر الفرنيج ودخآل 
فلورية عنوة وقتل وسى ورهب منه الف ية م دجم إلى دقاءة وسار إلى 
كنيسة لخاصرها واستأمنوا إليه فل يقبل ثم هلك وهو محاصر لها ؛ وفى سنه 
-وم ه سقطت طبرن آخر الخصون الساحلية الهامة فى جزيرة صقاية 
.تم للأغالية السيادة التامة على تلك الجزيرة العظمى بعد أن استغرق فتحبا 
حو من مائة سنة كانت صفدة حافلة بالأعمال الجللة الى قام ما الأ-طول 
الاسلای ٤‏ غرب البحر الوط 


و هكذا ظل الأغالبة ,كالحون لبط نقوذتم على صقلية إلى أن سقطت 


ەھ . 


ومع ذلك فل يكن الفتح مو جا إلى صقاية وحدها بل تعداها إلى غير ها 
من الجرد والشواطىء الآوربية الغربية يقول د غستاف ليوون0» 
ولم بقتسر العرب فى أثناء مقاتلتهم الروم على غزد صقاية فقد استولوا على 
جوب إبطاليا وبلغوا فى تقدمهم ضواحى روهة وحرقوا كنيسة القدس 
على س وكنيسة القديس وراص اللتين كانتا قائمتين خادج أسوار رومة وم 
رجموا صما إلا بعد أن وعدم البلا بو حنا الثامن يدفم جزبة لحم وقد 
استولوا عل مدينة بريد بز ى الواقعة على شاطىء البحر الإدرياتى ومدية 
اوا غاا على دوکة لهت وقد صاردا بفتحيم صقلية وأم جود 
,بطالة وكورسيك وكئدية ومالطة وجميع جزر الحر الابيض المتوسيط 
سادة المح المطلقين ول يسم الدقة إزاء ذلك إلا أن تعدل عن عار بهم 

روم الحضارة الاسلامية فى بلادالمفر ب والاندلن د سن أحد ممودممه 


)۲( دضارة العمرب د غ تاف لربون ص :٣۳س‏ ۲۲۵ 


LN‏ ست 


دبعتعر فتح صقلية من المءالى الحامة فى تاريخ البحرية الإسلامية فإن 
سيطرة الأغالبة عليها جعل مفتاح حوض اابحر المتوسط الغربى فى أديهم 
وصاد الاسطول الإسلاى ينعم بقاعدة هامة جعلت له السيادة فى البحر 
اتراي الذى تطل عليه [يطاليا وقد تدخل أسطول الأغالية فعلا فى شثون 
البلاد الإيطالية بعد أن سيطر على الشطر الأعظم من جز رة صقلية ذلك اله 
بعد سقوط بلرم عدة قليلة صاد أمىاءالبحار الأغالية يتدخلون فى المنازعات 
امحلية الى قامت بين القوىالمتنافسة ى جوب [يطاليه ولا يما فى الا مام 
اجنو الغرنى المعروف اسم قلودية . 


. ومن أمثلة #دخل الأاغالبة البحرى فى شون [يظاليا مأ:حدث سنة ۸٣۷‏ م 
حن استنجدت نابل وهى ( نايل) بالقوات الانلامية فصقليه ضد جير اما 
المعادين ها إذ شنجم هذا الفراع الح الغالبة على إدسال أساطيليي للاغارة 
عل سائر شواطىء [زطاايا الى نابل وبعد عدة سنوات من دخول الاغاله 
نابل وقف أسط وهم أمام:أوستيا:ميناء دو ما على حين اقتحمت قواته الم به 
أسواد تلك المد نة الرومان.ة العتيدة واکرر هجوم اطول الاغاليه عل 
تلك الميناء الحامه حى أن الياءا بوسنا الثامن ٣۷ر‏ - ٣۸م‏ م دأى إنقاذ 


روما بدؤم اجر ية 7 عامين للأغاليه 0 


ودخل أسطول الاغاليه كذلك البحر الإدرياتى واستولى على مدينه 
بادا ( أى بادى الأن ) سنه ١‏ عم م واتفذها قاعدة له مدة ثلاثين عاما وکا نت 
تلك المدينة ذات موقع هام فى شبه جزيرة إيطاليا وتعتير منفذها الرئيدى 
الاتصال بشرق البحن المتوسط وكان أهالى إيطاليا وتجارها يفدون على بادى 


۳ س 


فى طريقبم إلى اليونان أو آسيا المغرى وكذلك الذهاب إلى إقلم الشام 
طلا للحج نى فلسطين حبك الاما گن المسيحية المقدسة . ش 

وتعتير الحقيقة السالفسة مثالا لسمو دجال البحرية الإسلامية فى تلك 
الفثرة الحاسمة من أشاطبم ذلك أن أفراد البحار المسليين سمحوا للمسيحيين 
ركوب البحر التو مذ فى فم لآداء فريضة الس إلى بيت المقدس كان 
العاريق البحرى إذ ذاك بدأ من بادى إلى صقلية ومنها إلى مصر حيث 
يتابع الحجاج بعدذلك برأ إلى فلسطين وقد خلف لا أحد الحجاج المسيحيين 
وهو برئارد رشيد مبودة عن ذلك الطريق البحري منذ خروجه من مدينة 
إرى قاصداً الحج إلى بيت المقدس .دعن التسهيلات الى قدمما البحرية 
الإسلامية الحجاج المسيحيين , ٠‏ ١ش‏ 3 

ول يقف شاط الأسطزل الأغلى عند جئوب [يطاليا فحسب ولا 
اتيت سفنه إلى تدعم أقدام المسليين فى بعض جرد البحر التو سط الوسبق 
السفن الإسسلامية الاكتفاء بالإغادة علها سر يمأ والعودة بعدذاكإلىقواعدها 
سراء فى مصر أو الشام ومن ذاك فتهم الأسطول الأعلى لجز رة مالطة الى 
تتمتع موقم استراتيجى عظم فى الحوض الأوسط للبحر المتوسط وساعد 
الأغالبه على تحقيق هذا الهدف البام إقتراب قواعده,م البحرية من مالطة 
ولا سيمأ بعد اتمم لجزيرة صغاية : 

ويعتمر الأغالة بذاك أصداب سياسة عر بة ثابتة الأركان نهدف إلى 
الاستيلاء على الجزد ذات المراقم الاستراتيجية فى البحر امتوسط والى 
aî‏ فى مات مياهه وكان وضم دولمم الجغراق يسأعدهم على إدراك 
أهمية تاك الجزد الصغيرة الى امتللات ما مياه البحر المتوسط دالى تعد 
مفتاح الس طرة على جبانة الوسطى والقريبة ومن ذلك أن جزيرة مااعلة 
ما تزال إلى ارم تو ھل کا نا الا را ترجية وأهيتها لحر مة. 


6 - 


وقي اسم ت أعمال الأغغالبة إذاء جزر اليحر المتوسط الى حضدت لهم. 
بالتعمير ونشر أسباب الرظهية بين كالما ذلك أن بعض تلك الجزد كالت. 
نائية أوصغير ة ويعبش أهلبا عيشة متراضعة بسبب قلة إمكانيتهم الاقتصادية 
فعمد الأغالبة إلى نقل السكان من نونس إلى تلك الجور مأل جزيرة 
فو صرة ومالطة وتيكوا آثاراً إبلامية كثيرة ما مازالت مظاهرها ملموسة. 
إلى اليوم فى اجة أهالى تلك الجزر وعاداتيم 20 . 


کا فتحت الجزيرة أمام هدرة وأسعة: من جميع الشعرب الا كنة فى 
الاميراطورة الإسلامية منعرب عدئانين وقحطاذينوخراسانين وفرس 
ودخل التجزيرة جماعات كبيرة من اامرير سكنوا التواحى الشمالنة من ماذر 
وا نت مدينة جر نجنت عاصمة للجماءات الريرية( الغربية ) ذكر الراهب. 
بتىدوسيوس فى حديقه عن بلرم ألمإ كانت حافلة بالناس من أهلما وااغرباء. 
حتى كأنه قد اجتمع فيب! كل اللسليين من شرق إلى غرب ومن مما إلى 
جاوب وبين أملبا من صقلبة وإغريق واہاددبەن وود رى الغرق. 
والمبرى والفاوسى والتتارى والدنمي © ظ 


وهكذا يتبين لنا بعد أن عرضنا لجهود هذه الدولة في توسيم دقعتها 
فى جزد البحر المتوسط أن هذا الفتح ل يتم فى معركة واحددة أو نى عام 
واحد أو عشرة أعوام وإنا رى الهحرب متصلة مذ استقر جمد المسلمين 
فى صقلية بقيادة أسد بن الفرات دوطأتها أقدامهم بقصد الاستيلاء علا 
ثم استمر المرب والقتال طيلة مدة حك دو الاغالبة ونرى الحلاث تتتابع 


(1) قوات البحرية العربيه د إراهم عدوی ص ۹ س ۾ 4 
)22 الخضارة الاسلامية فى بلاد المخرب والالداس د 6 يو أحمد مو د 
ص ١ھ‏ س کي“ 


3 


ةة يعد ا لار ى ران و قا أو من اجند المقير ف جزبرة صقلية 
وهذا يوضم نا المشقة الى بذها الأغاابة لك بسطوا نفوذم على هذه 
الجر رة وحتفظ-وا بالبقاء فيها ثابئى الأقدام وييسئوا الحضارة الاسلاميدة 
د ينشير وا نماما الى ماذال بعض تأثيرها إلى الآن . 


؛ علاقتها بجيراما وسقوطبا 


كان ميلاد دولة الأغالبة ميلادأ شرعياً صدر به مسوم من. الخلافة 
فى بغداد وقد سبق أن بينا أن دولة الأغالبة كانت تعتير نباية الحدود من 
الغرب بالفسبة للبلاد التابعة للخلافة العباسية فى المغرب بعد أن انفصلت 
الاندلس وقام فيما الآمويين والغرب الأتمى وقام فيه الآداسة 
والرستميون أما الشمال ففيه الروم ف صقلية والشمال الغرى فيه الأمويون 
فى الانداس . 

أما جيرا ما من الشرق عند قيامها فكانت مر وهن ولاية تأبعة 
الخلافة قبل أن يستقل ما أحنه بن طولون وفى الجنوب كانت الصحراء 
الكيرى حيث لا خطر منبا ولا علاقة تقوم بالنسية لبا . 

وقد بينا أن من أسباب قيام دولة الأغالية أن تكون سياجا لماية 
دولة الخلافة ومعنى ذلك أن ترد کید من أداد أن يقتم جزءا من 
كيانها وتحاول بط سلطائما على هذه الأجراء المنفصلة فإن عجرت 
عن ذلك فلا أقل من أن تحافظ على كيانها هى على أسو أ الفروض . 


جيرانها من الغرب والشمال : 
واذلك رى إراهم ن الاغلب متسس الدوةة #اول أن بسسط نموذه 


س زا حية الغرب ويعمل عل أن رض دولة الادارسة و يضممأ إلى دوه 


س ۳ س 


ويتخذ إلى ذلك كل الاسباب الى إستطيم ميا أن يضعفبا لک يستولى علما 
فيرسل إلى وجرهرا الاموال واغدايا لكي عيلوا 3 0 إلى طريقة 
الاغتيالات عندما لاتجدى الام ال وقد اول أن متشت السام وعارب 
الادادسة ولكن اصحات إبراهيم مؤسس الدولة نصح اله بالعدول عن 
رأبه وقالوا له اترک ماتركك کا أن ادربس كتب إايه يستعطفه ويسأله أن 
هدل غن افده الاو فر وا هاده وک هة اوا ول سل 
کف عله 207 
بقول ان خلدرن ٤‏ صرف إر اهيم بن الاغلب هيه إلى ميد 
المغز ب الاقمى وقد ظور فيه دعوةالعلو بة بأدريس بن عبد الله وتوف فنصب 
البزابرة ابنه الاصغر وقام مولاه راشد ب-كفالته وكير ادديس واستفحل 
أمره براشد فل يزل إبراهيم يدس إلى البرير ويسرب فم الاموال حى قثلى 
داشد وسيق دأسه ايه ثم قام بأمر 9 يس بعده ملول بن الرحمن المظفر 
من روس البرير فاستفحل امر «فلم بزل إراهي ,تلطفه . موقيل الكت 
. والهدايا إلى أن اعرف عن دعوة 00 1 دعوة المياسية فصالحه ( أى 
بن الاغلب ) ادريس وكتب إليه وستحطفه بقرابته من رسول الله ا 


نكف عله 3 


وكانت علاقة الدرلة بالرستميين فى تاهرت وبالاءويين فى الاند لس 
علاقة عداء وصلت إلى حد الاغادة على املا کہا وخر بب مدنا . 


قول دکتور السيد و و ْم توق عمد الر حمن ان دسم بتأهرث 
)۱( تاریخ الإسلام السياسى د عصان إبراهم سن ج ۲ س ۱۷۹ . 

(۲) العبر لابن ادون ج ۽ ص م.م . 

69 ارب الامبلاى 8 البسيد ود عد العزاز الم ص 4١‏ 


)| مه 


فى سئة مان ومائتين فبوبع ابنه ميمون أبو سعيد أفاح بالإمامة من بعدم 
وج :ج سيابة اه وکن لايقل دهاء عنه فصادق الآمير عب أل هن الاوسط 
بالأندلس لاشترا كرما فى معاداة العساسيين والاغالية ترب ءدب العراسية 
وكافأء أن الاندلس عل ذلك 


دإن كنا مم ذلك نذكر مساعدة أسطر ل الأنداس للأغالية فى فتح 
صذلية و فك المصان عن المسلبين هناك کا سبق أن ذكرنا فى تح 
صقلية . 


وقد كانت هناك علاقة لأعداء فما مع شالمان فى بلاد الغال يذكر 
الاستاذ حسن حى عبد الوهاب22 أن إبراهي بن الأغلب استقبل سفراء 
شالمان فى الماسية حاضرة ولابته ويظبر أن زو اهم قد علت منزيه 
واشورت ولابته حتى إن شرل ان لجأ إليه مياشرة دون الرحوع إلى الليفة 
الفاق 
أماصقلة وإيطاليا أو الروم فد كانت الحربمستمرة بينهما من ذالإغادة 
عل شمال أفر ةة ذكرنا فى فتوحات دولة الأغالبة . 


جير انما من الشرق 


فى أثناء حم الأغالية قامت دولة الطولونيين فى مصر ولكنها كانت 
تضم لتلا فة المماسية وتقر ساطانها وندفع ا ذا من الال وعى فى 
ذلك اميه دولة الاغاامة و يفوم بل ذاك ألا تقوم سمأ عدادوة أوخصومة 


والكن الخصومة والدرب جاەت عفوأ و درل عاط من امد 5 طولون 


)۱( خلاصه تار بخ تو اس سی عبد الو ماب ص 4 


1ح 


اسه » ففى سنة 6+ #خرج أحمد ن طولون إلى الشام واستخلف أبنه العباس 
عل مسر فليا أبعد بوه عن مصر حسن العباس جناعة كانوا عنده أذ 
الأموال والدهاب إلى برقت ذفعل و بلغ لخر أباه فعاد إلى فصر وأدسل إلى 
ابنه ولاطفه واستدطفه ل برجم إليه وغاف من معه فأشاروا عليه تقد 
أفريقية فساد إليبا وكانت وجوه البرر فأتاه بعضبم وكتب إلى إراهيم بن 
الأغل بقول أن آمير المؤمئين قد فلدنى أ أفريقية وأمى أعا ما١‏ 


وهكذا مرج العياأس على أبيه شم عاول أن موه على ان الأغلب ن 
أمير المؤمنين ولاه أفريقية و .ذه السبولة يظن أن الاغالبة سيتركون له 
حك أفريقية کا يذكز ابن الآثير فى روايته بدون أن تتعب الحرب حاب 
الددلة وتثرك ان :ازى ير وى هذه اللغاعرة عن العياس بن أحمك بن 
طولون يقول9؟ . ْ 

ونی سنة ٠۷‏ كانت فتنة ولد ابن طولون حين أراد التغلب جلى أفريقية 
وها أنا أذكر قصته إلى أن هزم وذاك أن العباس بن أحمد بن طولون 
ولد صاحب مصر قدم فى هذه السنة فى تمامائة فارس وعشرة آلافداجل 
من سودان أبيه على خسة آلانى جل إلى مدبنة برقة فى د ببح الأخر بريد 
أفريقية والتغلب علا وإخراج بى الأغلب منها وحمل مع نفسه من بت 
مال مصر مامائة حمل دنانير ذهياً فأعطى أصعابه الارذاق ما رقيل ك 
میلغ ما حمل من المال ألف ديناد ومائتى آل دناد ومعه أبو عبد الله 
أحد بن تمد الكائب مكبلا لانه أظمر الامتناع عن الخروج معه وكأن 
أغار عليه بأن يؤخر التقدم إلى طرابلس حى بصانم الور نقال أخشى 


١١5 ٠ انظر السكامل لابن الاير ب بن ع مإ‎ )١( 
١١١ عن‎ ١ + الان المارب فى أخبار المغرب‎ )0( 


4 
أن تقدم العساکر من اشام فيل احکام هذا الأ يعى عساكر أبيه لانه 
كان ثائراً على أبيه ويكون أيضاً فى ذلك فسحة لإبراهير بن أحمد فيتمرل 
فى الاستعداد ولكن أمعنى على فودى هذا فآ أيدة وطرايلس اة م 
آذ فى استهماله ايور بعد ذالك بالمطاء والأفضاك وأبعد من مصر فلايقوم 
لامد بن طولون متي باه آمل فى مطالبتى لبعدى عنه وخرج بريد لبدبة 
فاتصل خمره بإبراهيم بن أحمد فأخرج إليه أحمد نن قررب فى ألف 
وستمائة فارس خيلا ##ردة لا رجل فيا بأعداد السير والسرى باليل حى 
دخل أطرابلس قى وصول العياس بن أحمد ابن طولون إلى ابدة ثم 
حشد ن فبرب هن اکن ج أطرابلين وررها نم بلدد إلى لدة 
ودخلبا وأقيل العباس بن طولون فوضع له ببرقة خسة لاقي بند لحمل 
له على كل جمل راجلا ببنده وزحف بها اة فارس وخمسة آ لافى داجل 
فالتق به أحمد بن قبرب على خسة عشر ميلا من لبدة وقد تأخرت امال 
بالرجالة أصحاب البنود فلم يكن بيهم إلا مناوشة يسيرة حتى الجزم أحمدين 
قرب وهو رظن أن من ناوشة القتال من أصحاب بن طولون كانوا مقدمة 
الجيش ووصل آنحمد بن قرب إلى طراباس منهزما وركب العباس بن 
أحمد بن طولون أثره حى نزل طراباس ونصب عابا المجانيق وناصبهم 
الخحرب وأقام حاصراً فم اة وأربعين وما فتعدى سودائه على بعض 
حرم البوادى وهتكوا الحجب فاستغاث أهل طر اباس اى مهو رصاحب 
نفوسة فقام محتسياً وناصر جات ان وزعت ف إن تعر الفا من 
نفوسة إلى العياس بن أحمد بن طولون فناصبوه الحرب والح أهل نفوسة 
فى محار بة بن طولون فالهرم وخرج إلى برقة بعد اباب آهل طراناس 

ليع مسكره.. 


وهكنا المع هذه العامة بالففل وسسرؤظات جدود دولة الاغالية ھن 


المثرق . 


س 


و E‏ سن خلدون 3 ا راهم أ 5 أى د ن الآغاب شر ا أد أن ایر 
على أن طولون 2 مصر سنه عبرم م وكأزه أراد أ ن برد عل جرا واه وان 
١‏ 1 9 یف و 5 وقول 60 م رك ك إراهم إن الان أ أى 
ال E‏ إلى مر 0 ثلاث و انين هار ر أبن م »لون وأعترضة ته فو سه 
زم وأضن فيمم ما می إلى مسرا anl OT‏ الخشود أرجم 4 

١‏ إن عو الى الفناء لای بلية حية 3 کل بأحد سام ماب داتع أو 


ماب غار جی أو هرا ماو ا فيقضيان على الحياة لا ی كائن حى ۰ 


ودولة الاغالة ج جسم عليها العاملان اداخ ا فاديا إلى 
سقوطبها. . 
(1) الآسيا الداخلية : 


عند ما نبحث عن الأسباب الداخاية الى أدت إلى إتميار هذه الدولة 
وكانت من العوامل الى أدث إلى زوا ها نستطيع أن ترجعبا إلى ثلاثة 
عوامل . ٠‏ 

. قتل أنصاد الدولة والمدافعين عنها ضد أعدام|‎ - ١ 

؟ - قتل أعضاء الآسرة الحا كمة . 

۳ - الميل إلى اللمو والفساد وإهمال شئرن ألدولة . 


درا افر د أبن عذارى عن اق الأؤدخين القمداى ۴ ا امك 


باساب فرت اللأمثال عن هله الأمرر . 


)01 كتاب العير لا ن خلدين ج ¢ ص م.م , 


س ا{ س 


۲ ~~ قل امار الدولة 5 


فمو يتحدث عن قتل انصار الدولة فقول د ف سنة ۳۸۰ کان الإيقاع 
رجال بازمة وقصتهم أن إبراهي بن أحد بن الأغلبكان قدحادمم واستقدم 
منهم إلى مديئة رقادة نحوا من سيعمائة رجل من أبطالهم فانزهم 38 
ودل هم ذاذا كينا قول عا دور نرجم إلى باب واحد وا i‏ فا 
فلا 2 واطمأنوا جمع اة رجا لخن نا مم آرم مصاحية اينه 
MEAN ea ANS‏ کک 
عن الحرم بعد أن دافمواء. ١‏ القت العف وكا داك من امات 
انقطاع دولة بى الأغلب إذكان أهل بلزمة نحو ألف ر جل من أبناء اماف 
والجند الداخلين إلى أفريقية عند افتتاحها وبعده وكان | كترم من قاس 
وكانوا بدو نكتامة فليا قتلرم إبراهيم استطالت كتامة ووجدت السبيل 
القيام مع الشيعى على بى الأغلب . 


: ۽ س ثل أعضاء الاسرة الحا كة‎ ٠ 


دغم ما روه ابن الأثير عن كفا إراهم بن ن الأغلب الثاى ودفاعه 
عن الدولة إلى أن ذهى بنفسه إلى صقلية ومات وهر بجاهد فى سيل الله 
إلا أن ان عذارى بروى عنه أفعالا فما كتير من الغرايه من قتل أممانه 
و چاه 3 تمدام | إلى قتل إخوته واا ناته بول د وبعد سنه 
أعرام س ولاية إبراهيم ' ن الأغلب ( الثاني ) تغيرت أحواله وأعد ف جمم 
الام وال ثم هو فى كل و وسوء حال كم اشتد اة فأشذ 
(1) ا ان المرب ف أخمار المعرب لابن | ص ۱۱3 


ف J‏ مان المغرب ف أخيار إ1 ولا عذارى ج | س ۱۲۹ مصرف 


۲ س 


ف ایا أنه و جاه ہی قال أبله اکى بای الأغاب وقتل ناته 
وای دول 1 مم اخ غيره ركان 3-3 الملل شديد 56 غاب عليه اط 
سوداوى نتذير وساءت اخلاقه قيل أنه افتقد منديلا صغير اکان مسح 4 قه 
وان سقط من بل بمعض جواريه فأصايه خادم له فقتل سدبه لا مائة خادم 
وكان سيب قتله لولده ظنا منه به فضمر بت عنقه نين بديه وقتل اخوته ممانية 
ضر بت أعناقيم بين بديه وكات أمه إذا ولدت له ابنة أخفتها ودبتها اثلا 
يقتلبا دی اجتمع عندما متعول ست تکشر 0 جادبة كأ عبن !يدور فقالت 
له وما وقددأت منه رقة باسيدى قد ربيت لك وصائف ملاحا وأحب أن 
راهن وال نهم فلما رأهن قالت له هذه بنتك من ؤلانه وهذه بنك من قلانه 
”ی عدمن فالمأ جج ھن عاد أمه قال لخادم له ارش العن حئی E‏ ؤسوى 
فوقف استعظاما لذلك فةال له أمض وإلا قدمتك قبلين فلما دعل على أمه 
كبر ذلك عام وعظم فى قلما وقالت له داجعه فقال لما لابيل إلى ذلك 
فقتلون وأخذ رؤسين وجاء ما إليه معلقة بشعورهن فطرحها بين يديه 
وأدخ لكثيرا من فتيانه اجام وأغلق عامم باب البيت السخن فاتوا جميما 
واخماره كثيرة ف هلا الممى د رها الرق.ق وغيره : 


وقد ساد على هدا المنوال حفيده زيادة الله آخدر امرا. الأغالية فقد 
مل على قتل أبيه و تول الم بعده . وجمع أعمامه ووجوه الئاس وااجند 
وأحذ عام البيعة و أعطام الصلات ومطل عو متة ل 
فى شيى ووكل جم ثقاته وارهم أن يمضوا .وم إلى جزيرة اكرات 
على اثى عشر ميلا من مدينة تونس فضريت هناك دقام م وقتل 2 عوه 
أبا الأغلي الزاهد الا كن بسوسة وقتل أغاء أ عبد الله الأحول ,مد أن 


أمتقدمةه م صل . 


(1) اظر (أ) البيان المغرب فى اخبار !لغرب لابن عذاری + ص۸٢۱‏ س 


۳ 


9 بها ل إلى اللبو والفساد واهمال شون الدولة: 


بون ن شاسع بين إبراهم ' 78 ن الأغلى م سس الدولة وبين ز بأدة الله الثاأث 
آخر امراء دولة الأغالبة فالآأول حازم عاقل كي دا عل بأمود الدنيا والدين 
خبير بالسيف والقلم بنا الثانى عابث لاه غافل عن شئون أمارته وأحوال 
رعية غادق فى إذاته وشرواته فكان ذلك من بض الاسباب فى زع 
املك منه . 
يقول ابن عذادى فى ميله إلى الهو والشراب والكلف بالغلمان 
وفى سنة ۲۹۲ بى زيادة الله سود مديئة رقادة بالعموب والطواى والغزم 
التنزه على البحر وغبره واتباع الإذات ومنادمة العيار بن والشطاد والؤمامة 
والطراطين وكان إذا كر فى زوال ملك وغاية عدوه على أ كي مواضع 
مله يقول لندمائه ملا واسقنى واشتد كلفه بغلام لد يسمى خطاب فكتب 
امه فى سک الد نایر والدداهم ثم وجد عليه سه وقيده فغنت له جارية 
تستءطعه على خطان . 
با أا الك امور طاره دفقا فإن بد المعشوق فوق يدك 
1 ذا اليلد والاسماء عافقة اعيذكمك أن تسطو على كبدك 
فرضى عن حطاب وإعاده إلى منزلته : 
رهكذا رى هذه العوامل الداخلية الثلاثة قد تضافرت على الدوة 
دی ر ت عظامها وعملت على ضعفما ثم سقو طبا . 
تا الأننا أن الخارجية : 


e r etr ema eh‏ س 


ايلاء دواة الأغالة أن قف فى وحه الإدارسة والاموبين 


7 5 : 
e‏ وا از به راوس دان أفى د ار عن .08 


( + ) لكام مل لابن الاآر ۸ ی ۷ 


س 144 س 


والرستسين وأن ترد حملة الولو نین وتتمكن من قطم دا برالرو م بل استو ات 


على صقاءة اا 8 


ولكنها مع دقرفها فى وجه الأدارسة لم تستطع ١‏ تمنع الدعوة 
الشيعية من أن تنس ب إلى داخل الدولة وأن تتمكن أخيرا من عاديما 
واسقاطبا والاستيلاء عام . ٠‏ 

فقد ظور أبو عبد الله الشيعى بكتامة ندعو لارضا من آل عمد وبيطن 
الدعوة لعبيد اله المبدى من أبناء اسماعيل الآمام واتيعته كتامة فنظمبم 
عسكريا وزحف م عل افريقية واستولى على مدها الواحدة بعد الاخرى 
إلى أن حات الهزمة الكبرى. على الجيش الأغلى وصفا الجو للداعى. 
فاستولى على القيروان ثم استولى على بقية أفريقية . 

وكان وصول عند الله الشبحى إلى أفريقية فى أيام ابراه بم ابن أحن ' 
( إبراهم الثاى ) » بقول ابن خلدون؟ و بعثف راھ رسو له 0 الشيعحى 
lil,‏ ن ېدده و ګذره ف شيل واجابه ما يكره : 


ويقول د | حسن إبراهيم : إن إبراهيم حاول أن بحذب الشيعى إليه 
ارد دسل إليه دشالة يعده ويتوعده فما لي 4 أبوعيد الله إلى ماطلب 
ورد عليه بک تاب يدل على جر أنه واستصغان شأن الأغالية ومن ثم ال 
الأغالبة برسا ون حلام حار ة الاسماعيلية وكانت أولى هذه الجلات فى 
سنة ٣۸۷‏ ه أى قبل وفاة إراهم الأغلى بسنتين وكان التصر فما حليفف 
آی عبد الله ولكن إراهم الأغلى عول على مواصلة القتال فأدسل جيشا 
آخر نكنم يلت أن به از مة 9 . 


۲۰ 570006 أب العير‎ 35 )١( 
0 انظر تار يخ الدولة الها طمية د / حسن رادم عه‎ (r) 


ددج سد 


ولاو زنادة اق واخ فى قل أعامم و أغوته افكت شو أ 
عبدالله الشيعى وقوى أمره وأخذ زيادة اله وسل اللات وء باهز عة 
أمام أبى عبدالته الذى انزع لاود وا بدن ایی و س دم هم 
ایا زيادة الله جيشا بقيادة إبراهم بن حبثى فالتق بحيش عبدالله بكبوتة 
فكانت بينمءا وقعة عظيمة فاموزم ‏ راهم ووقع فى القتل أصحابه فذهب 
كثير منهم وجا الباق فى ظلية اليل واشتغلت عنم كتامة بالغنيمة وبالا.وال 
والسلاح والسروج واللجم وضروب الامتعة وهىأول غنيمة أصاما ااشمعى 
کار عندهم السلاح وقويت دوحهم انو ىة وحققت آمالبم وادى ذلك 
ك ضعف الروح المعنو ية بين جند زيادة الله . 

وجرن زيادة الله بعد ذلك جنشا شكون هن أرب ألفااتبى إلى 
سنه ف فاقام بها واسكن عيدالله الشيعى كن من التغلب عليه واستولى 
على طبنة ومدينة ينجيت و شاع عن الشيعى وائ انان فا الان 
وكير الأرجاف بزيادة الله لخبز زبادة الله جيشها آخر ساد إلى الأديس بقيادة 
| راهم بن أن الأغلب سئة ۲۹٩‏ ھ فزحف إليه عبدالل الشيعى فى مائى 
ا ا فاقنتلوا أياما فاموزم ابام وفر إلى القيروان ودخل 
الشيء نين فأ تاهما( © فلما رأى زيادة الله تتا بع هن زام على ج.وشه 
أس تعد الخروج دن رقاده وجمع داخف من اجواهر آل و حر ك خاص:ه 
لاخر وح ممه ذلما كان وقت صلاة العتمه من ابلة الإثنين لادم شيك فق 

كل تركب فر سه وتقلد سيفه وقدم| ال عر بين اده وخرچ 


مترجرا إلى مصر وأغذ السير حى وص[ إلى طر ابلس ونام اشير إلى مع . 


)۱( أنثار (i ١‏ داب اأمير 5 خلدرر ع ص وا 
زتب) اا كامل لان ااي mA r‏ م١‏ 
)=( البيان المعرب لابن عدار - رز ص.م؛١‏ 


عه ) 


ا 


وأصبم الناس من ليلة خروج زيادة الله هاريامن دقادة فانتهوها وأخذوا 
من بقابا ا بى الأغلب ومتاعوم وتر الآنية هن اأ*ب والفضة . 


عاو له لإنقاذ الددلة 


ولا وصل إلى القيروان إبراهيم ن الأغلب المهزم من الأربس دمن 
بق همه من القواد نول بداد الإمادة وبعث فى وجره الئاس وجعل يظبر لهم 
تقصير زبادة الله وإهاله فى إسناد شئون المسلدين إلى من كان يسعى ف 
زوال ملك وبين لهم فاد كتامة و أى عبدالله وطلاب متهم أذ دده 
پالر جال والمال دی کک من رد كتامة والتغلب على 8 عيدالله الى 
وحضر صلاة الظبر فسا على دأسه بالامادة فاجتمع إليه الناس وقالوا له 
بلدنا لايعرف الفين ون لانقوم بارت وای لم تستطع دفع كجامة 
بالعسا كر والسلاح والمال كيف نقوی ن على دفعوم ام ال اأرعية 
م صاح الناس به لاطاعة لك عليتا ولا تبعة فى أعئاقنا فآخر جَ عنا ف ر کي 
فرسة وشهر سوفه ودفم الفرس ونجا هاربا ولحق بزياده ألله . 
استيلار أنى عبد الله الشيمى عل دقادة والقيروان 
وهم هروب زبادة الله أب عبد الله الشيعى فتحرك من الاديس يرود 
القيروان وقدم بين يده غروية بن يوسف وحسن بن 3 خنزير فی ألف 
فار س إلى دقادة فرجدوا الناس يمون مابق من الأمتعة والاثاث فأمثو م 
2 يتعرضوالاحد وتركوا لكل واحد ماحله فانى الناس إلى القيروان 
فأخعروم بالخر ووصل أبو عبداته يوم السبت غرة دجب رج إايه أهل 
القيروان من الفقّباء والوجوه وجلة التجار فالتقوا به على ساقية عس 
وسليرا عليه وأظهروا له الرغية فق دوك وسالرة الاماة تأمنبم وصوب 
فعليم ووعد بالإحسان والمعدل فم وكان قد وعد قبل ذلك ةواد كتامة 


سلس 


ورجاها بأن بوكلمم القيروان ويسط أيدمم فما ويقطعيم جميع أموال 

أهلما فليا موا امن ته للقوم ساءثم ذلك وكليوه فيه وذكر وا ما كان وعدهم 
به فتلا علوم 5 وا ل م تقددوا عام ا ا وقال هم م 
القيروان فقبلوا قوله لاہ هم تقدم بإنزال عسا كره حول مدينة 
دقادة ودخابا وقادىء يقرأ بين بديه هو الدى أخرج الذي نكفروا من أهل 
الكتاب من ديادهم لآول اشر . ويقرأ د تركوا من جات 


وصيون”"ا ¢ إلى آخر السودة ورل بالتعس المحروف اهس الصدن ٠.‏ 


وفرق دورها على كتامة وم يكن بق أحد من أهلبا فما وأم فنودى 
ان فرجع الناس إلى أوطامم وأخرج المال إلى البلاد وطاب أهل 
الشى فةتلوم وأمس أن يجمع ما كان لزيادة انه من الاموال والسلاح وغير 
ذلك فاجتمع كثير مزه دفيه كثير من ال+وادى طن مقدار وحظ من الال 
فال عمن يكفلين فذكر له امر أة صالحة كانت لر بادة الله فأحضرها وأحسن 
إليها وأمرها حفظن وأمر لحن مما يصلحون ول ينظر إلى واحدة ممن 
ولا تت اة بالقير وان ورقادة تخطيوا کک ا 
واس :زوين السك و أن لا اش علها امم واسكنه جعل مکان الاسم 
رھ ]قتع رون الواح ا فرق ن أعداء وقش 6 
السلا , عدة فى سييل الله » ووسم الخيل عل اتخاذها د الملك له » وأقام 


علا 


على ما كان 5 م4 ھن ان الدون اشن والقليل ل ن الطعام الخايظ 20 3 


أا اة ا قرسا إل مف وما ا كر غامد علا فكنت إلى 
TT‏ 

(۳) سورة الاغان آ ره دوا 

ر) أنظر (1) الكامل لان الاثين + ۸ ص ١514‏ 5 

(ب) البيان المغرب لان عذارى + ١‏ م ۱۴۳ س :غ١‏ باهرف ٠‏ 


سا مع[ د 


المقتدد مخبره بزيادة الله ثم سار ذيادةالله إلى أن بلغ الرقة فوافاء كناب أمير 
المؤمنين بأمره بالعودة إلى بلاده لقتال الشيعى ويأس عامله على عصر أن 
عده مما حتاج إايه من الال والرجال > فرجم إلى مصر قاطله العامل مأ 
طالوزيادة الله فى أثناء ذلك منعكف على اذاته واستماعالملاهى وشرب ار 
فليا مقامه تفرق جمعه و تخل عنه أصوابه وتتابعت عليه الأمراض فتوجه إلى 
بيت المقدس لقصد الإقامة ما قات بالرماة وذفن ما ولم دق بالمغرب من 


وهكذا اتنبت دون الأغالية بسب تفريط أو و كايا وميلرم إلى 
اللو والفساد وقنليم لانصادهم وأقارمم و[همالهم فى الحافظة على شئون 
يدهم أثناء «كفا<يم مع أى عبداتهااشيعى تأبيد العباسيين بالقول 
م شيا نقد ورد کان ا کت بألله ععث أمل a‏ على نصرة زيأدة 
الله وععاد بة الشبعى وقرىء كتابه على الناس 0 لان الناس قد كرهوا أسرة 
الأغالية لسوء فعال حكامهم فى نبابة أيامهم وعدم معاملتهم الرعية معاملة 
حسنة ولذلك ل تتحرك الرعية الدفاع عن الأغالبة أو تأبيد إراهيم عندما 
عاول أن لالا بعد زيادة الله ويقوم عحفظ الدولة والدة فاع عنما . 


(۱) لأس ف فى أخبار أفر اة تو اس لابن ن أ دئار ص .و 
(؟) الان المغرب لان عذارى . 


س ع1 س 


الفصل|الرابيح 
فتح الاندلي 


سالة الانداس قبا الفتس الإسلائى : 

كانت الانداس الى تشمل شبه جز رة أسبانيا تابعة لروما القديمة » إلى 
أن ممسكن القوط د" الذين أتوا ااا فى شكل هجرات متتالية من الاستيلاء 
عليها . وقد أطلق على الماعة الأو لى اسم الوندال وسميت البلاد فى عبدمم 
فاندولوميا أى بلد الوندال وسماها العرب بلاد الأنداس . 


ظلل الوندال ع كمون الانداس إلى أن هاجم القوط ء الغربيون: 
ومکوامن طردم إلى أفريقية سنة ٤٥٦‏ م واس تطاعوا بن عل سلطا مم على 
اللأندلس كلما فى نباية القرن الخامس الميلادى . 

وقد اذ القوط طليطلة عاصمة مالك ٩١‏ . وتأثروا بالمضارة والآنظامة 
الرومانية فىقرانيئهم ونظمرم . واعتئقوا المسيسية » وظلوا محكونالا نداس 
إل ا قم المسلءون وتخلرا le‏ مةه 4 هه م 


وود ساد الملاد شيللان -§ القوط وضع شاد من الناحة الإجتماعية 
0 الاةتساد 3 ہم كان المع مسا إلى طيقات يتح يعضرأ ف البعضص 
الآ 


حر رع وأسرة ٠‏ 


_ 


0 القوط : د" ع هذه لقال أو الشعرب البررية الى مات من الى 
أوربا وتوضت صروح الإمبراطورية الروءانة . ا فالا اداس » 
ھی عردالله ع ان ؛ , اقم الأول ط تالة مكة مه الا جى 


(+) ارب ا 3 ولد ړن = 3 حص ۱۱۷ مدشورات وو عدسمة الأعلرى 


ا j0:‏ لمم 


فكان هناك طيقة النبلاء ودجال الدين والاعيان الذين يتمتهون خيرات 
البلاد وماءكررىي الإقطامات الشاسعة المعفاة من الضرائب ولام لهم 
الا التنن فى حباءةالاموال وزيادة رد جم حتى استحوذوا على ثلث الأدض 
الؤراعية بدون ضراب ) . لينفةوا دخلها فى هوم ومتههم وبثاء القصود 
الشماءة الى بنعمون فما اا المياة . 


أما بقية الشعب هتوجد فية الطيقة الوسطى من التجاد وصغار اللاك 
والحرفيين وعليرم يقح كل العبء فى دفع الضرائب الفادحة الى تق حاجات 
الدول ومحصل مهم بقسوة وعئف ثم طبقة شبه الادقاء الذين يعملون 
بالزراعة ويباعرن ويشترون ممع الأدض الى يعملون فيها ولا حرية 
م ولا كرامة . ظ 
٠‏ دمع دذه المغارم الفادحة التى كانت تاق على كاهل طبقات الشعب 
الكادحة والفقيرة انى أاق عليها كذلك مبمة الحرب والدفاع: عن الوطن 
وخاصة بعد أن فقد ااقوط - لانغماسهم فى الترف والنعم ب صفائهم 
الحر بية القوية . و ذلك صار معظم الجيش المدافع فخ الانولى: کون 
من هذه الطبقات الى تعانى من الظم والإرهاق ولا تشعر بعزة قومية أو 
كرامة وطنية وإما تعانى الدل فى وقت السلم ووقت إلحرب على حد سواد . 

وكان يوار الطبقات السابقة المسيحية طبقة أخرى تختاف عنما من 
ناحية الدين وم الہود الذين باخوا عددا كبيرا فى أسبانيا حيث بسطوا 
نفوذهم فى امجال الاقتصادى ولكنيم عانوا كثيرا من عسف اللوك 


(۱( () آنظر مر تاریخ العر ب € ميل امير على ¢ ص ٣‏ دار 
(ت) امل فى تاريخ الأنداس ٠‏ عبد اميد الصياد » من عع مكقبة اللبعنة ٠‏ 


عد و لم 


والتكبئة والنبلاء وذاقوا شى ألوان الجور والاضطماد ودةءهم ذلك إلى 
انام وتدبیر ثورة على الہک القائم ولسكن موامہ اہم | كتشفت قبل 
القيام ها سنة 4د م فى عبد الملك أجيكا الذى وافقه الأحبار فى طلبطلة 
على الشدة فى معاقية المود فتكل مم وصادد أملا كيم وتضى على من انى 
مثيم حا الرق الابدى للثها ى ووزعېم شیا وشمانا ذكورا وإنا ا على 
المسيحيين» فأما الشيو خ فقد سمح هم باليقاء على دينمم القدم . وأما ااشبان 
والأطفال فقد لقنوا العقيدة المسيحية وأشئوا عليبا وصاد لايزدج عبد 
ودی إلا اريه تصرانية ولاتزدج مهو دية إلا بنصرالى. وبدلك ذاق 
اليبود سرارة الذل والاضطباد مع بقية طوائف الشعب الى صادت تنتظر 
الخلاص ما تعانيه دون أن تمد إلى فلك يلا وجزاد هذا الوضع 
الاجماعى والاقتصادى الظالم كان الوضع السيامى ماوا بالإصطرابات 
والانقلابات السياسية . 

فی بداية القرن الثامن الميلادى كان على عرش الآ نداس الماك جوتبيزا 
اذى سه العرب غيطشة والروايات الأسبانية تختلف فى أمره فيصفه 
البعض عسن! سيرة و بالحسكيةو بالعمل على ددالمظا لو إقامةالعدل» بيا إصفه 
آخرون /الظل وال جود والبغى علىكل من لخ ضاافه أو بقف فى سبيل أطماعه . 

وقد مسكن غبطاشة من كبت الكو رات الى امت صده وقضی عليبا جیا 

سوى الثورات الى ترعيرا ددديك ١‏ 0 ۾ الى انەم له رجال الدءن 
والأشراف وأعلن نفسه ملكا و مسكن من القضاء على غرطشة بعد خور ص 
حر ا يذكر الاستاذ عبدالله عنان2) . 


إل ) مختصر اريم العرب . سيد أمبر على ص م رزء عنان : دولة الالام 


سم اص ٣۲‏ ادح زر ات المرب + ؛ کیب أرسلان ( مظممة الحلى. 


)+( أنظار دول الاسلام 0 عنان سم ١‏ ص ۳ 6 


0 س 


هذا ماتذكره الرواية الأسبانية الى يأخذ ما الأستاذ عنان بيا يول 
ان حيان فى المقتس ١‏ أن لذرءق إما نال الملك عنطر يق الغصب والتسور 
عنددا مات غيطفة الذى کان قله وان أثيزا اديه مكنا امغر أولاده 
كانه واسهال طائفة من الر جال مالو[ معه فانتزع الملك من أولاد غيطشة 
واستبقاه ٩‏ . ومنهنا نرى أن لذديق غب الملك من أبناء غيطشة بدون 
ثودة على غيطشة وبدون حرب أغهلية وي ذكر فى الكتاب الخزائى وغيره : 
أن أهل ال ندلس الذين ولوا لذديق الملك لعدم رضاهم عن أولاد غيطشة 
ليتمسكن ‏ أى لذديق - من إقراد الأآمن بعد أن اضطرب ف الا داس » 
وكان اذريقشجاعا بطلا ايس من أهل المللك إلا أنه من قوادم وفرسانهم(". 
ولعل ما يؤيد الرواية اامربية فى أن لذديق لم يقل غيطهة أنناسرف 
نري اذريق يسند إلى أبناء غيطشة قيادة بعض فرق الجيش أثناء قتال 
المسلمين » ولو كان لذريق قد ثاد على أببهم وقتله ا تذكر الروابة الأاسبانية 
ما أسند الهم قيادة الجيش أخذا باتخيطة والحند . وإما شعوره بأن 
الأاشر اف والنبلاء همالذين أسندوا إليه الملك جعله يسند إلى أبناء غيطشة 
قيادة بعض الفرق ف المعركه : 
وأيا كان الأمر فإن تولى لذريق الملك لم يقض على الاضطراب السباسى 
فى الآندلس ما حمل لذريق ع ىكبت الثودات انى امت ضده وخاصة فى 
الشمال عدا المؤامىات الى كان يديرها أبناء الماك غرطفة فى سر وكهان . 
وبا كانت الآندلس تميش فىهذا الوضم المضطرب سياسيا واجتماعيا 
واقتصاد,ا س يضيق معظم سكاتها بالذل والحوان ااذى يلقونه من حكامهم 
فهم يعملون ولسكن لاينالون من ننيجة عملوم شيئا لابعرفون للحرية طمما 


(۱) نملا عن تقح لاطب + ١‏ ص «مم ‏ دار الكتاب العربى - بيردت ٠‏ 
(5) لمر جع الاب ص نسم . 


س ھا — 

ولا للعكرامة الإنسائية مذاقا ‏ تجد السكان على الشاطىء الآفريق المقابل 
,يشون فى حربة وعزة وكرامة فىظل الهداية الإسلامية الى ادتفعت داياتها 
علىأرض إسودهأ الاخاء وال#.ة وااعدل الاجماعى الذى سوى بسن ابر رى 
والعرى ويرنون بأبصادهم إلى الأندلس هادفين إلى غرس ١ذود‏ البداية 
وإقامة مشاعلبا الى ستنةذه ا تردى وتجمله المع لمعت الضادة 
الأودبية المدثة . 

فا العوامل التى دفمت المسلدين إلى فتح الآنداس ؟ 

وما الموامل الى ساعدت على هذا الفتح ومردت له ؟ 

م ڪڪ .ف ثم الفح 0 

وماذا نرى بالنسية لآمود يتحدث عنما المؤدخون وقعت أثناء الفتح ؟ 

وأخير ماهى النتائم الى ترتبت على فتح الآندلس ؟ ْ 


¬ 601[ س 
السلبور يفتحون الاندلس 
Î‏ ا فدح الاندلس 8 


يختلف المؤدخون حول الأسباب التى دفعت المسامين إلى فتح الاد لس » 
ويرىكل مهم أن السبب الذى ذكره هو الذى حمل السلبين على هذا الفتح . 

فيذكر البعض أسابا أخلاقية تعلق باعتداء اذريق على ابنة يوايان 
ساك سبتة » واسمها فلور ندا واغتصهها ما أثاد حفيظة أبها ودعاه إلى أن 
يستعدى المسلمين وحم على فتح الانداس انتقاما من لذريق0©. 

ديذكر اابعض أسيابا تتعلق بالوضع السيامى الذى شأ عن اعتلاء 
إذديق العرش مغتصما له من أبناء الملك السابق عليه غيطشة واستتجاد أبناء 
غبطشة بالمسلمين بمساعدة بوليان حى يتمكنوا من استرداد عرشم وكأن 
المسلبين لم يقدموا إلى الا نداس إلا لإدجاع المق إلى أصعابه ". 


وذكر المقرى أن حديث بوليان إلى هومى بن نصير ‏ عن بلاد 
الاندلس وحسنها وفضلبا وما جعت من أشتات المنافم وأنواع الأرافق 
وطيب المزارع وكثرة المار وترارة الياه وعذوبما مع ضعف آهاما رقلة 
بادمم شوق مومى بن نصير » إلى فتح الأنداس وكأن الماع الإقليمية 
و اغنام هى الى دفعت المسلءون إلى القتسم 220. 


() ابن خلدون + ۽ ص پء اسان المقرب ان عدارى + ۴ ص ٠۷‏ 
نف ااتایب + ۲ ص سم . 

(؟) البيان »ان عذارى » جم ص م > الجمل فى تاریخ الاند لس للم ادى ٠‏ 
ص مع . 

(؟) نقح الطبب + راص ب مم ٠‏ درلة ا لإسلام , عفان قم ١‏ ص وم . 


س ون[ — 


ويرى البعض أن الحرب كانت مستعرة بين المسامين والريزنطرين الذين 
بهاجمون الشواطىء الآفريقية من الجزر القريبة مثل م:ودقة وميودقة 
وصقلية وسردائية وجزد البلياد ( الجزائر الشرقية ) وأن أسطول القوط 
انضم إلى أسطول الروم فى مراقبة سواحل أفر يقية 3" ,نما حمل المسلمين 
إلى الاستيلاء على جزائر منودقة وميورقة وايقيةية فتوجة اأسلءون لفتح 
الأنداس انما هو مواصاة ذه اهرب الى كانت دائرة بينها » هذه بعض 
اللاساب الى أشار الما اللمودخون لفتح الأنداس . 

ومن الممكن أن ينكون ماذكره المؤدخون أسبابا مباشرة حدثت 
٠‏ قربا من ذمن الفتم فظن البعض أنما هى التى حلت المسلمين على فتح 
الأنداى ولكن الحقيقة فى دأينا أن امتداد الفتح إلى الأندلس كان أمسا 
طديعيا يتمشى مع حتيقة الدعوة الإسلامية وطبيعه القامين با وقد تم ذاك 
بعد أن تمهيأت الظ وف اللائمة وحان دقته . 

واعل ما بريد هذا نظرة عقبة بن نافع قل أكثر من دبع ترن إلى 
شو الى الاتدان عندها وصل فى غزوة إلى سبتة وسأل صاحما عن العبود 
إلى الأ ندلس وللكنالاسور | تسكن ية بعدللقيام :مل هذا الفتمء فتأجل 
ذلك إلى عبد الوايد وقادة موسى . حيث خير المدليون ركوب البحر 
وامقوليا عل الزن فة وأوطدت أقذا»يم ى أفريقية المسلة فإذا بأفريقية 
الم ية عربا وبررا تمو جه إلى الانداس 'تواصل تبيغ وبسط ساطان 
الإسلام. 

وما بد ذلك أرضأ متابعة المسلءين بعد فتح الانداس 
العامة للفتح الإسلاى بالتوجه إلى فرنسا :دتعيم نوس الأسياب والدو'فم 


eS‏ ااه 
بعر الوه 


كا 


)١(‏ تمر اداع الور ب TE‏ على ص »1[١‏ تاریخ العر ب السام ؛ 


— 0 


الى لهم عل الخروج من جز رمم دون أن يكون هناك سيب من 
الأسبات التى ظن بعض الؤدخين أنها هى الى حلت المسلدين على قتعم 
الأندلس22) ولولا العرامل المضادة الل قابات المسلبين فى فراسا م بمض 
الاساب الى طرأت على المسلمين أنفسمم ها توقف الد الاسلاى ولاستمر 
لك يشمل أوربا والدسيطة كلما تنفيذا اقول الله تعالى : 

د وكذ اك جھلنا ک أمة وسطا 0 شبداء على الئاس وكون 
الرسول عل شهيداء . 

ومن ذلك نرى أننا لاتميل أبدا إلى هذه التعلات انى تذكر محسن نية 
أو بسوء نية فىكثير من الاامور الى قام با المسلمرن اتون من شأن الفتح 
الإسلاى وتبين أ المسلمين ما انطلقوا إلى القيام بعمل ما إلا بتأثير 
خارجی حمليم عل القيام به . 

۲ العوامل المساعدة والمممدة الفتسح : 


وقد ساعد المسلمين على تحقيق فلح E RED‏ 

و - استقرار أقدام المسلمين فى أفريقية واعتناق رر للإسلام 

وحاستهم لخل دعوته وبذلبم أرواحهم پسخاء فى سد بل ذلك وحيهم فى أن 
كرون هم ھن اجمود ف 00 ديل دعره ةالإسلام مثل ما للعرب المسامين . 

۳۲ — الدمكلة والمذر االذن اتعف مهأ المسلءون f‏ أدلة التعرف على 
طبيعة البلاد دحال أهلما وتعجم عودها وتعتاى المسلمين جسادة على 
موأجمة عدوم 5 


؟ ح تعر يف مقر الخخلافة عذطة الفتم و إحاطتما علما عجر با تالأمور 


(١)انظر‏ : الخلماء الراشدرن الؤاف بالاشتر ل ص عم ل برم . 


لب 0 0 


كرون على أهية لمعاو تة وإدسال المدد إذا لم تجح خطة الفتم وذلك 
يعططى للحملة صفة الشرعية المستمدة من مقر اخلافة ااساهرة على حماءة 


الإسلام وانعالمه وتمايغبا للعالين 3 


۽ س ويل الأمسلمين جمدم لتسكوين دار صناعة (ترسانة ريق 
رأمطول حرى فى القيال الاقريق راه مانن الان وواد يري 
ابن نصير التوسع فى تسكوين الأسطول , فقد أخذ فى عمل السفن حتى صار 
عنده هنمأ عدة كثيرمّ ,(21. 

ه س حالة بلاد الأنداس التى سبق الحديت عنما فى الفصل السابق من 
اضطر اب من الناحية السياسية واغتصاب لامرش ؛ وفروق شاسمة بين 
الطبقات فى الناحية الإجماعية » ثم الظلم الصارخ فى توذيع الثروات مايفقد 
اة الشعب دوح الدفاع عن البلاد عند المماحة . 


د سام أخيرا ما ذكر عن بو ايان حا سيته ورجاله حيث کن ندل 
المسلممين على العورات و سس هم الاخار 60 

کل ذلك وغيره من مور الى ساعدت على امتح الاسلای الأنداس. 

0 كيف ثم فتح الأنداس‎ ٣ 

عند ما A‏ #و ”ی 3 اق ور على قودرة المسلمين 0 یره ا إلى 


= 7 5 5 5 1 :1 ۱ 
ى رک و قدت أقدام,م ف أفر بيه كب ا ر اؤ مين الوليد 
ST 1‏ لقند ون 0 سے 1 
ان عيك اليك رم ذلك عد وستاذنه ى اتتحام اس 5 وا 1 


الود ,أن حضها إأسرايا حى ثرى وتر شارا ولاتغرر ملين ف 


Aa 


٠ 741 نفم الطيب المقری + ۱ ص‎ )١ 


سد eA‏ \ = 
کر سمل رل الأهرال 60 


e E E e da 

داجل بقيادة طريف بن مالك فى أدبم سفن سنة إ۵ فنزات فى المكان 
الذى حمل إلى اليوم اسم طريف دكان هدف هذه الخلة الصذيرة المارسة 
- لمعرفة طبيعة الملاد وعاولة استكشاف ومعرفة أحسن الاماكن 
تى يمكن انزال الجيش فما ولذلك يد المة اللكمرى بعد ذلك وهى 
ا لاتنزل فى مكان طريف وإما تنزل فى مکان آخر وهو 
کک ل على آم وجدوا ذلك المكان أنسب وأ -لم من مكان 
طريف »كا عادت الخلة بالغنائم والاثةال وأعطت صودة حقيقية قدمتها 


إلى القاثد العام ۽ وإلى شال ال أذ رة هو سی بن اهر . 


رم ھا لارى ۵وسی بن أصير يد بكلام وليان على فرض صوة 
ما يسند إليه من أنه هو السدب فى فح الأنداس وما يطبق أساو ب المسلمين 
العمل ف الاستكشاف بأنفسهم ہی ستطيعوا تد ر امور على حفيةتها . 


ومن ثم أخن موسى يعد الخلة الى ستكون مقدمة للاستيلاء على 
الأنداس جد فى بناء السفن ويجريزها ولاشك أنه استمان مع هذا بكل 
السفن ٠‏ تنردد بين أفريقيا والانداس سواءكانت ليوايان أو غيره 
ع ن من نقل الجيش الذى بلغ تعداده سبعة آ لاف معظميممنالبرير, 
وقد اه م بالخصول ل على خمير فى محر فة شمو د الأسريان دالمجم ليستفيد مزه 
ف معر فة الطقس للام إل واو "° فادة اجش إلى مر لاه طادق ن 
زياد الذى مس فيه مو سى السكفاءة لقرادة هنء الج . 


(1) نفس المرجم + را ص ۷مم . 
(؟) الامامة وااسياسة لأدرى ج جم ص ٣اه‏ 


س 0۹ل ست 


وکن طادق والمسليون معه من النزدل فى جيل طارق فى شمان 
سه 19 ه بعد أن قضوأ على المقاومة الى :تصدت هر وقتحواحصن قرطاجنة 
اذى كان فى ةمح هذا الجبل220 . وبدأ طارق بيط سلطانه على الاماكن 
الجاودة لجبل طادق . وهنا أخمر حكام الأقلبم لذديق الذى كان مشغولا 
بإخماد ثررة قامت ضده فى الشال ا حدث فى الجنوب فأدرك مدى الخطر 
الذى مدد ملك لر وال وباحتلال البلاد فأسرع وأدسل جيشا إلى طادق 
ى تصدی له ویو کف تقدمه وكان الجيش ,صل تباءا فى فرق كبيرة فكان 
طارق يلتق ما . ويقضى علا . وكان على أحد هذه الفرق ينج أبن کی 
لذديق وکر رجال لذديق وقد مسكن امسلدون من هز مه كل هذه الفرق 
الى يما العم لذديق وعزيق شلباء وقد زاد ذلك من حماس المسلدين 
وقوی دوحبم المعو ة6 كان له تأثير مضاد فى نفوس القوط2 . 


لم تن هذه العوث الى أدسلبا اربق لابقاف المسلين أو ددم على 
أعقامم شيئًا دتبين له أن المسلءين مع قاتهم فى حاجة إلى حشد كبير من 
القوط وإلى أن بقود بنفسه المعركة . وكان اذر يق معر دف بالشجاعة والعزم 
والفسوة والجبروت دكان ذلك يشير خوف من حرله . وقد استطاع أن يضم 
إلى هذا الجيش كثيرا من الامراء والأشراف والا ساقفة الذبن حشروا کل 
دجام وأتباعهم فتسكون منهم جرش ضخم إختافت الروايات فى تقدره 
رين مائة أف و تسعين الها وید کر ان ادون أنه کان أدبعين ا 
رهد ترجه مم اذريق جذو ١ا‏ صو ب الأساءين لقا مم : ظ 
ان اه ج ۲ ص به , دراسات ف تاریم للا ب والابداين + أخد 
العيادى م ۲٠‏ . 

)۲( أبن عذاري ام ٠‏ 

(0) دیج ان خلدون جع ص پا ودولة الالام عان؛ > ٤۲‏ ۰ 


ت 


ع طارق بهذا الجبش الضخم فأدسل إلى موسى يصف له الوطم ووستمده 
فادسل إليه خمسة آلافى فبلغ المسلمون اثنى عشر ألغا ملاو هر الإيمان حماسا 
وثقة فى نص الله وكيم من رقاب أعدائهم وتبليغ دعوتهم . وتقدموا 
عو الشيال حيش التقوا حبش القوط السكميرف الثامن والعشر بن من رمضان 
5م فقيل انكر جيف AE ASS‏ اللي 
والقوط والإسلام والنصرانية واستمرت أمانية أيام قاسية خاضها المسلدون 
بعددهم القليل السك المؤمن بالنصر أو الشبادة » والقوط بأعدادهم 
السكثيرة وبأهو امهم الختلفة التى جلى فيها التفتت السياسى والاجتماعى الذى 
سق أن قينا عنه فتحقق فيهم وف المسلين قول انه تعالى « من فده 
قليلة غليت فئة كثير ة بإذن الله والله مع الصابرين » » فرزم ااجيش الةو طى 
دآشيت فى أنحاء البلاد وقتل الملك لذديق أو غرق فى بعض الروايات و تحةق 
للمسلمين النصر . 

وقد میت هذه المعركة بأسماء عدة فهى محر وادى لک أو بک 
ومعركة شذوته والبحيرة . 

ودما كان استمراد المعركة مانية أيام متنالية وقع فيم كروفر و إعادة 
رتوب ومخطيط وتحرى كل جيش لاختيار اكان المئاسب له ما عد 
يوم حسب المد والجزد فى أرض المعركة قد جعل دحى المعركة تدود فى 
هذه الاما كن الى تقع فى وأدى الفلنتيرة وأدى إلى اختلاف الرواة ى 
کا الذى اقتنم به" . 


اكان الذى مم وه فصل ال كد وكان جديرأ حمل اپا ا 03 ممم 


(1) تأديخ أن حلدون ج عه ۷ ۰ ودورلة الإسلام. عنان )ص ۲ع . 
(+( أنظر الان لان عدارى ج ۲ ص ۰۸ درادات للمادي ص ٣٣‏ وم . 


1 


عبان : در الإسلام ص ۲ ۰ وع . تفج الطب سم ص وهم : 


NS 


وتحب أن نذكر هنا أن المؤدخين يشيرون كثيرا إلىقلة الجيش الإسلاى 
دكغرة جيش القوط ثم يثنون بالحديث عن الخيانة التى كانت تحرط جيش 
الةوط فقائد! جناحى جيش القوط من أبناء غيطفة الذى قتله لذربق 
واغتصب الكر شن من ا والثيانة منتشرة بين قواد الجيش الكل بريد 
السلامة . ثم بقولون أن .وليان وأوراس أسةقف طليطة فى صفوف 
المسلمين ويعملون عل تثديط القوط » وكل هذا جعل المز عة حل بالقوط » 
وعلاوة على ذلك يول أن لذريى عض امرك وهو هتوج باللآلىء متشح 
بالور ير والذهب مضطجع فى هودج من العاج ويعيبون عليه ذلك . 

وهنا يذكر بالنسية للأس 9 : أن جيش المسلمين فى كل المواقع 
الفاصلة التى خاضبا ضد أعدائه فى اليرموك والقادسية ومباوند وعين 
شس وسييطلة وغيرها من المواقم الفاصلة فى تاريخ المسلدين كان داتما 
قليل العدد بالنسبة لعدوه ولكنه كان يتتهس فى النباية . لابالعدد وما 
بالاستعداد ٠‏ و باليادىء الى يؤمن مما ودعو إليما فكانت ھی الى له 
يتغلب على أعدائه الدكثير ن ش 

أما الخيانة الى بتحدثون عنها فلو حدثنت منذ البداية و كانت مديرة لما 
استمرت المعركة مانبة أيام . وما قوة المسلمين وبأسهم وطول أيام اقتال 
وشدبها جمات الق ط يفرون ولا شتو ن مثل ”بات المسلءين بعد أن لاقوا 
المثاء فى القتال . 

ومع ذلك فقد يكو ن هناك تاذل فى القتال وخاصة من الحنود نيجه 
لوطم الاستماعى المنباد وان عبد الک رذ کر د تخاف ير ليان ومن 7 
ممه من التجان بالحصر ٠2!‏ لكون أطيب لانةس أصابه وأهل بلده :0 
)١( 3‏ المغضراء : مدبة على لماز إلى الانداس عا بى طنيعة . 

(۴) فت ح معي ال ب لان عبد الك > ص ٠ ٣۷۷‏ 

) ١+ 
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ولذاك بد ان عذاری بروی حضو د بو ليان بعد انتصاد المسليين ف 
المعركة فقد د قدم بوايان » على طادق فى الخضراء مستقرة فقال له : لقد 
لتحت ال تل دن أصحدانى أدلا, ففرق ۵م ق سەر أنت 
إلى المدينة طليطلة "© م وذلك يدل على عدم شووده القتال . 

أما بالنسبة للحلية الى كارن يتحلى ما لذديق أثناء اكه فإنى 
اع كفن يذكردن ذلك مع حل م ail‏ أله كان بطلا شاعا وفارسا 
مقداما فلم تخل عن شجاعته وفروسيته أثناء هذه المدركة التى توقف عليبا 
بات أدكان ءعرشه ؟ 

9 كيف يقال ذلك مع أن هذه المعركة قد استمرت ثمانية أيام قاسية 
ولذديق يقودها رة وشجاعة والمسدون!ششددونالملة ويقدمون الشهداء ؟ 

فلاشك أن المعركة كانت حامية الوطيس شديدة الوطأة بذل فما كل 
من الطر فين كل طاقترها إلا أن الغلية كانت ف جا نب امسن . واعلنا 


نمطم أن اتور شرأسة وله ألمم ركه من طول فنا | إذا قار تاها مممارك 
الإسلام السكبرى كا لير موك والقادس.ة . 


أن الذى مدو ل أن لذريق و حيشه كان بطلا وشجاعا كا غور . 
وأنه قاتل وبذلكل جهده وطاقته إلا أن كلة الله قد سيقت بأن جند اله 


هم الغالدرن . 


حرق طارق للسامن : 


وه ناك تعحدث عه دوهی 80 و رین وعاء ول | ل بده ما RED‏ 


ن تعض دور ادت القارع | 5 طادق لأسفن الي عر ءا 
من بعض حوا ت الا ا وهو حرق طادق لاسفن الى ر عليمأ 


6 ان عذاری ايان الغرب جج ب« صراة م 
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:إلى الأندلس2© كى حمل المسليين على قطع الآمل فى التراجع عن الفتح 
حرث لاسبيل إلى ذاك إنما هو النصر أو الفئاء . 
ور ما وستشمدون لذاك ءا ورد فى الخطبة الى قالها طارق أثناء المعركة: 
ا 5 الئاس « أن المفر ؟ البحر هن و دام والعدو آمامکو ليس لم إلاالع.دق 
والصير ... أل . مع مايدور حول عة نسية هذة الخطبة إلى طادق أعدم 
استقامة لسانه المرى إلى هذا الحد من البلاغة والتأاق فى الأسلوب . 


ولا أدى أن طارقا قد حرق السفن الى عير علما لاا نه بعل أن الجنود 
الذين عبروا ممه ليسوا مم القةرة الوحيدة الى مماكها الجيش الإسلای 
حيث يضطر إلى قطع أملمم فى التقبقر إذا أغرمتهم الظروف إلى ذلك » 
بل يعم أن خلفه دقمة فسيحة ملؤة منود الإسلام وهم على أتم الاستعداد 
للعبور إليه وقت الحاجة أو اواصلة الجباد والفتح إذا ما فشلت هذه الملة 
ولعل فتح أذريقية خير دلبل على ذلك . 


وطادق يمل أيضا أنه قد اضطر قبل الممركة إلى طلب المدد من مر سي 
ان نصير هندما رأ ىكثرة جنود القوط فأمده مو سى خمسة آ لاف جندى 
عبرت بالسفن إلى الانداس . ولاشك أنه لو طلب مدداثانيا وثاما لامده 
مو سى على فرض عة مار وى من إ[حراق السفن . فكي ف كان اادد الدى 
برسله إليه مو سي ستطيم أن يصل إلبه ؟ 

ثم إن الخطية البليخة التى تذكر [حراق السفنكاات دوقت بام الممركة 
الى معد كثيرا من الشاطىء قبل حرق السفن #جرد عموده ؟ أم بعد رة 

() انظر : دراسات للقبادى ۲٣‏ + مع الملين فى الاندلس ١‏ حبمبة 
ع ٩۸‏ ۲ نفس الطيب للقرى < ١‏ م ٠ ۲٤۲‏ 


س £ س 


من العبود ووصول النجدة الى طلما ؟ ولو حدث ذلك لا كان له التأثير 
التو انع ناته إلى اد ق لاوش دوف 

أن نتساءل كيف عبر موسى يشه الذى بلغ بمانية عشر ألا بعد 
ذلك بعام واحد ؟ ۰ 

عل ا إل ا جديد فى مدى عام واحد اسک يعس عليه 
جيش أ كم من جيش طادق وذلك يكلف موسى الجبد اللكثير ؟ وإذا 
افترضنا أن إحراق السفن قد حدث فل عر ذلك دون أن يكون>لمساءلة 
من موسى لطارق ؟ خاصة وبعض المؤرخين يشير إلى حدوث سوء تفام 
بين القائدين نتيجة الغالفة أى صدر من القائد الأعلى بتثبيت أقدام المسليين 
فما بماسكون قبل التوسع فى الفتح . 

واس آخر ثثيره هنا وهو أن بعض الروايات تذكر أن هذه السفن ل 
سكن المسلمين وإبماكانت ليوايان د بعض التجار فكيف يجوز لطادق أن 
حرقبا دهزلاء ملكو نا وإذا حرا ألا شير ذلك عليه يوليان الذى يقال 
أنه كان مس'عدا له وكذلك يشير عليه التجار الذين مملآكون هذه السفن الى 
تعد وسلة ادنزاقهم . : 

وإذاكان هدى طارق أن بقطم حرق السفن الفردد لدى جنود المسلمين 
فى العودة إلى أفريقية فإن من الممسكن أن قق هدفه دون أن ياجأ إلى 
إ<راقها . 

وأخير! فإننا لاجد أحدا من المؤرخين القداى كالبلاذرى دان خلدور 
دان عذادى دغيرهم بشي إلى حرق السفن . ول يذكر حرق السفن ‏ 
يقول العبادى إلا فى كناب الا كتفاء فى أخباد الخلفاء لانالكرديوس0؟ 


)١(‏ عبد الملك بن الدكر ديوس المزرخ التونسى انی عاش فى أواخر القرن 


السادس أشحرى . 


ا 
وئوهة المشمتاق للادريسى والروض المعطار للحميرى(؟ . 
وذلك دليل على اخبراع هذه القصة أو وضعبا مثل الخطبة الى 
بسند إلى طادق أنة قا ما يوم التقائه بلذدبق وجيشه . 
إتمسام فتس الاندلس : 


كان انتصار الأسلمين على القوط ف معر كة ش ذو ةه قد مكن المسلنين من 
وعم أقدامهم شات عل أرض ا وحملوا على مغاتم كثيرة جل 
تقديرها وقد مع ماادق البىء وحسية Cc‏ وكتب طادق إلى هو سی ن اصير 
بالفتس وبالغنام وبق على المسليين مكدلة المبمة الى أتوا من أجلبا باستيلاهم 
على الآاندلس كلها : 

ولاشك أن القوط قد ذهلوا لما حل .هم من هزيمة فى المعركة الى لم 
«کو وا ترئءوها من هذا الجيش الصغير . فكان لحن ه الممركة 5 كمير 
فى بث الخرف والحلم فى نفوس القوط » إلا أن ذلك لم يمنع بعضهم من 
الدفاع عن اکم وأرضهم مديئة بعد مديتئة والمسلءون يسحرون على 
مهواصلة الفتسم والقوط م بسر دان على الداع , 

قد اجتمع الجيش القوطى عند د استتجه > حاولا رد اأسلين » فتوجه 
م طادق زم درق لديم 5 دعم خطة لیستو لی عل ادن والخصون 
ب#رق من الصيش وت جه هو إلى المأحعة طلرطلة الاسة.لاء عاما 

وقد ربن ان عدارى 9 تلك الخطة بأن طارة أرسل من استجه مخيئا 

)01 انظر : دراسات ل#ممادى ص ٣٣‏ . 

(۲( تمع الطيب ب | صامع؟. 

(9) يان المغرب ص ه ‏ بإ وقد أثرت الخطة النظة الى دكرها أن 
عذارى وفى اى 3 امش هن باليسمة ا ذكره القرى ی فح لأطيب م 
عن الراوم عسى بن أحد ال ازى توف آخر القرن الرابع المجری ؟؛؟ س ٠۲٤4‏ 


- 


الروى مولى عبد الاك بن مرؤان فى سبعمانة فارس إلى قرطبة فاستولى. 
علها بعد قتال وحصار دام ثلاثة أشرر » وبعث جيشا من استجه إلى مالغة. 
ففتحرأ د یع أعبال پار به زه علا حكامبا إلى جبال دية الشاعخة المسعة 

فتحصنوا ما كن الجيش الذى أرسله طادق إلى غر ناطة من فتحما بعد 

حصار قصير ثم توجه الجيش من غر ناطة إلى مرسية وكانت تسمى تدمير 

بإسم حا كرا وقاعدتها مديئة أوديوله وقد التق حا كما تدمير يحبشه هم 

المسلدين فى كتال شديد هزم فيه وفى معظم حيشه فاجأ إلى الحيلة حيث أوم 

المسلمين بكثرة الجند الذين فى المدينة ( أوربوله) وهم فى الحقيقة من الفساء. 
وبذالك بمسكن من عقد صلح مع المسليين حفظ به المدينة من السى . 


و بعد أن وجه طاوق هذه البعوث سار حيشه إلى طلءطلة عاصمة القوط 
ووم نا كا قاو بم ااه اوا له عات لجل تسن 
مدينة المائدة وم بق بالمدياة سوى الوود ( وقليل من التصارى ( امستولى 
طادق على المدينة ورك ما بعضا من أصحابه و نبع الفادين إلى مدنة 
المائدة فاستولى علما و غم ما فا ثم عاد إلى طليطلة ويعقب ابن عذادى 
على ذلك بقوله « هكذا أثر الناس هذا كله على آرى طارة صنعه وقال 
آخرون :بل أقام طارق حي كانت الوقمة وجاز إليه مومى وقيل بل وجده 
شر طيه ٩2‏ , 


وأياكان الاس فد عير هو سی بن اصير إلى الانداس ۴ رمضان م نتسام 
يحيش قوامه مانية عشر ألفا اسكى بكلى مع طادق فت الانداس . 
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() البيان المغرب لان عذارى جم ص ٠٣‏ . 


2 

وقد نوجه موسى إلى شذونة فافتتحبا عنوة ومنها ساد إلى أرمونة 
المشبودة محصاتها وصيرها على طول الحصاد والقتال فتمكن بالحيلة من 
فتحها ودخلبا المسلدون عذوة وتقدم موسى بد ذلك إلى اشبيايةأعظم قواعد 
الاندلس ودار ملك روم روما قبل غلبة القوط على الاندلس غاصرها 
أشبرا ثم تغلب علما . ومنها ساد إلى ماددة تفرج الي هأهلما فقاتليم فانيحيوا 
الى المدينة بعد أن قتلى منم جماعة فى كين ديره لهم وضرب عاما الحصبار 
أشهرا استخدم المسلدون خلا لما دبابة يحتمون ما لنقب أجد أبر اج سورها 
فثار القوط على الم لبين الذن ببقبون السور نحت الإبابة فى غفلة مم 
فاستشيدوا تتها و سمي ذلك البرج « برج الششبداء . وقد دعا موسى القوم الى 
الصاح فاستجابوا له على أن بكون أموال القتلى يوم الكين فى أموال 
الحاربين الى جليقية وأموال الكنائئس للسبابين ودخل اللبون المدينة بوم 
عيد اللفطر نة يه ه واستولوا علما . وأثناء حصاد موسى لاردة ثارت 
أشبيلية على المسلمين فما وقتلوا منهم مالين دجلا فلا ثم فتم ماردة أرسل 
الهم موسى ابنه عبد العزيز عيش ففتح أشييلية ثانيا وقتل الثائرين فيا 
و مض الى لة تفتحبا واستقامت الأمور فا وفى اشييلية وعلا شأن 
الاسلام فما ١‏ 

وبعد أن فرغ موسى من أمر ماردة توجه الى طاميطلة » فاستقيله طارق 
بوجو م الاس عقر رة من طلبيرة محظا له وممادرا لطاعته فو ګه موسى 
وغضب عايه . وقيل أنه وضع للسوط على د أسه وقيل أنه ضر به أسواطا 
كثيرة وعلق رأسه ˆ م ساد به الى طليططلة10) . وغير ذلك مر ق ھون الى 
سنناقشبا بعد الانتباء من عرضنا لافتح . 

وإذا تحاوزنا ماحدثك فى هذا اللقاء حسب ماتصوده أقلام بض 


(9) لبن عذارى + ۲ ع ١5‏ 


=~ ۱۹۸ 


المؤدخن فإننا بعد أمرا يناقض وصفبم ماما وذلك أن القائدين بعد لاما 
يضعان خطة مام فتح ماتيق من الانداس . فيخر ح الجيش الاسلاى من 
طليطلة ,على مقدهته طارق ومن خافه موسى ف بقية الجيش مر جمين الى 
المالالشرق فيفتحان سرقسطة وما حوام| من الحصون والقلاع ثم يوغلان 
فى البلاد ولا مرون ببإد الا فتح عام ما وصادت تراغونه ر رشاو نه وغيرها 
من المدن الرئبعية فى الشمال فىأيديهم ثم وجه موسى طارقا الى جليةية وساد 
هو الى البرنة فغرا سانيا الى كانت تابعة للقوط واسدولى على قرةشونة 
وادبونة وحصن لودون على وأدى ددونه . وقد انزعج إذلك ملك الافرنج 
بالآدض السكبيرة ( فرنسا) وخرج الى المسلمين فى جموع كثيرة لم تتمكن 
من أن تنال من المسامين شيثا واضطر ملك الافرئج الى العودة الى بلاده 
بعد أنأقام حصو نا على وادى ردونه ملاها بالمقاتلين وصيرها ثثرا بين بلده 
والمسلمين”" . وقد رأى موسى أن من الممكن أن يواصل الفتح فى جثوب 
أر دبا حى يصل الى مقر الخلافة ذانحا القسطئطينية ولكن الخليفة لم يوافقه 
على هذا المشروع . 

عند ذلك دأى موسى أن يو جه الجبد إلى اخضاع الاقسام الجيلية من 
الاندلس حدريث كان المسيحيو ن بعتصمون مما فى دفاع يائس ضد المسلمين. 


وقد کن الجيش الاسلای من دخول جلقية والاستيلاء على معظم 
قلاعپا وطارد العدوا لدی فر الى جبال اوسترواس واعتصم ما لخاول مو سی 
حاصر ةالعدو وإرغامه عل الاستسلام جماعة بعد جماعة حى ببق سو یذ ۶م 
دفن اذى أو يلاو دقل دن اساد 


وا كان موسى بشدد عليه الحخصار حی كاد أن بلق سلاسه اذا بالخليفة 


)01( افج ااطيب ۲/۲ فن أبن حيان . 


۹ س 


بر سمل أيا نصر متءجلا مو سى فالعودةالى دار الخلافة بعدأن استبطأ رجو عه 
إثر وصول دسوله الأول مغيث الروعی . فعاد موسى تاركا ذلكالزعيم ومن 
معه معتصما بالجبال واستبان مم الم لمون بعد فالا ندلس فاذا بهم يحون 
حتى كو لوا المملكة النصرانية فى الشمال الى قدر لها أن تتمكن بعد ثمانية 
ق رون هن ظره الین من الاندلين200: 


وقبل أن يعود موسى إلى المشرق نظم شئون المىك هذه البلاد الشماسعة 
فعين ١‏ بنه عبد العزيز على إمارة الاندلس وجعل مقره أشبيلية وكانت مقرا 
للح أيام الرومان وعين ابنه الثانى عبد الله علىافريقية وابنه الثااث عبدالملك 
حا کا على المغرب الاقصى وعيد الى عبد الماح بقيادة الاسطول وحاية 
السواحل وجعل مقره طنجة . 


وبعد أن اطمأن موسى إك ما اذه من تدابير لإدادة شثرن المغرب 
والاندلس توجه إلى اشرقفى شبر ذىالحجة سنة دو ه وطارق معه ومعرما 
من الشناكم والسى والجواهر والذغائر ونفيس الامتمة مالا بقدر قدره حى 
قدم دمشق فيقال أنه وصلما فى أواخر أيام الوايد وقدم اليه كل ما غنموه 
لخعلما الوليد فى بيت المال وهنا جد بعض الا رين جالا للخيال في كرون 
أن سلمان تكب موسى بو حشية عندما أفضت الخلافة اليه لتسسرعه فى القدوم 
عل الوليد كا بذ كرون أن القائدين العظيمين قد وملا الى درجة من 


الاسفقاف فى الخصومةأءام الخايفة و«دومسى يقدماليه تقر برأ عن لفت وغناعه. 


() انظر ابن عذاری + ۲ ص ٠۷۱۹‏ فح الطيب لاقرى + 1 ص موقت 
دهم ء عنان : دولة الاسلام قسم | ص ۳۸ دم ء دراسات فى المخرب 
وألا نداس لعب ادي ص وب نامع عحدية : معالمسملدين ف الانداس مه ۹۷ س ۱۰۰ 
أر -لان تاريخ غزمات العرب م :م 1غ ٠‏ 


ست :¥ مه 
عانتما ستو عن ألو وون من اموزوقتك اتا الفتعم : 


وود قبل أن تتحدث عن اتاج امتح أن نقف وقفة تأمل ر محيصس 
استجللى فيبأ الحقيقة عا لله بعس المؤرخين عن - 

(1) عبود موسى إلى الأنداس و لقائه طادق . 

(ب) مايذكر عن سبب منع موسى من مواصلة الفتح فى أوديا . 

(-) لقاء مومى بأمير المؤمنين فى مقر ال#لافة حيث تمد 
الى اب 

(Î (‏ فبالنسية للوضوع الأول : تجد ابن حيان يبين أن سبب عبود 
موی هو الوس ٩‏ اطادق ل وع ابن ادون عن ماب بور بالغيرة 06 
طارق إفى” وذلك أ ول جاب اللقيقة . 


فلا شك أن انتصاد المسلمين فى معركة شذونة بعد قتال دام مانية أيام 
قد حقق المسلمون فيه النصر إلا أنهم قد فقدوا كذلك كثيزا من الشبداء 
دم ڪر المؤرخون تقديرا لهذه السار فى كلا الجاننين ومن الاؤكد 
ا كان و 

وفقد المسلءين 0 ثم استيلاؤم على بعض المدن بعد ذلك 
وترك بعض الياميات مما قد أدى إلى نقص كبير فى صفوف الجر ش المهاجم 
ا أدى إلى جل الحيشن الإسلاى فى ساجة إلى مدد جديد لمواصلة الفتح 
و أثلدت اسان فا استولوا عليه وأن موی ن اصير وهو الماد 


(۲) تاربخ ابن خلدون ج ¥ 


¬ 1۷1 س 


الأعلى والمسثول عن الفتح ونتائحه كان عليه أن بعير سريها اتثبيت الفتمج 
وا وها فى ا يتمكن القوط من قطع خط الرجمة على طادق 
خاصة الا نقشار الذى تام به , هذا مادفع مو سی إلى هذا العتور واس حسدا 
لطارق أو غيرة منه أو طمعا فى المجد » فوسی قد حاز من الجد اللكثير ‏ 
واذللك بد ابن عذارى کر أن بن القطان قد حدد شاف دود موسی 


إلى ال نداس فى واحد من ثلاثة أمود : 


د قيل إنما حمله عل الجواز إلى الآ ندلس تعدى طارق ما أمره به ألابتمدى 
قرطية على قول أو موضع هزعة لذديق على قول » وقيل أيضا : إءا حمله على 
ذلك المسد لطادق على ما أصاب من الفتوح والغنائم » وقيل أيضا : ما 


جاز باستدعاء طارق إياء 30 . 


وهو بهذا يذكر الىق مشو با بالباطل ورد ذكر السيب الحقيق عند 
ان تة 2 قوله : وکت طادق إلى مولام دردى أ الامم قل تدأعت 
فا كل 'اسية #القورة الكو 38 السو الكفيقى ق 
طارق إل المدد وان لک ع إليه ۸و ”ی 000 . 
وإننا حين ننظر إلى خر بطة الأبداس التبم عليها طاريق سير طادق 
ثم طريق سير موسى من بمده فإننا نلاحظ أن طارقا أثناء ترغله ناحية 
عامما «lie‏ ودشهة وان دن ال ا تقطع على طارف صر اف 2و 
وهلا ب اك مو سی ۴ ا لطارق بال قف إل ین حضوده . 
إلا 9 اح الإو رن أ بعك 53 الغيرة اسك الا 5 إل ص 
(1)ان عذارى ۲ص ۱۳ . 
6 ان يه : الإمامة و اسماس ة چ عام Vf‏ 


— VY — 


ماترتب على ذلك عندلقاء موسى وطادق فنجد الرواءة الى سبق أن ذكرها 
ابن عذارى عند لقاء مو مى وطارق ود أبن عيد الم بذ كر فى رواية : 
أ أل طارقا فشده وثاقا وحبسه وم بقتله . شم يذكر أن مغيئا 
الردى مولى الوليد ذهب إلى الوايد وكلله فى شأن طادق فقدم الكتاب 
دل الوارد املاق سراح طاری<“) ., وذهاب الرسول وعودته تی 
وقنا طويلا. مع أن المؤدخين جمعرن على أرى طارقا ن على مقدمة 
موسى عندما التقيا وو جما إلى الفح شالا . ما بدل على عدم صمة هذه 
الروابة دأن الروابة الصحيحة هى ماذكره ابن عبد اله-ك نفسة قبل ذللك 
بقوله: نتلقاه طادق فترضاء وقال له إا أنا مولاك وهذا الفتملك ثم دذكر 
أن مومى وجه طارقا بعد ذلك إلى طليطلة9©© ولذلك يد اليلاذرى2© 
واليهق وى وابن خلدون”'' يتفقون على إنما كان معاتبة على مخالفة طادق 
لامر موسى وعندما ترضاه وبين له الأسباب الى دعته إلى مواصلة القتال 
وبع الول الذن تجمعوا له اكتنم مو سی وجرة نظر طارق ردي ريني 


دأخيرا نقو ل كيف يغاد مو سى من طارق أو عحقد عليه ومحسده وقد 
أدسل إليه المدد أولا عندما طليه ؟ 


(۱) ن عبد الحم فترح مصر والمغرب ص ۸۳م . 
(۲) نمس المرجع السابق ص ۲۸١‏ 

(؟) توح قم أرل ص مم 
(4) تاریخ + ۲ صن ۲۸۵ 
(ه) اين خلدرن ج ۽ ص بو 
)7( أظر : أناطيل عب أن ڪه 


ى هن اریخ ١‏ لإراهم بوعل ٩‏ دار 
لاطبا مه الممدية 5 


2 


وكيف بغار منه أو حسده وهو الذى أرمله إلى الأنداس وهر قائده 
الاعلى وأى كسب اطادق إماهو كسب لموسى ؟ فلا حاجة إلى غيرة 
أو ينيك اه 

(ت) أما الام الثافى فبوى مابذكر عن سنب منع موسى من مواصاة 
الفتح فى أودبا واستدعائه من الانداس حيث تجد ان قتببة بقول : دان 
الوايد ظن أن مو سی بر بد أن خاعه دیقم فا و مت ما ویو بد بعض 
المؤرضين الحدثينمن! الرأى ويقولون أنه أفضل تعليل قله النقد الحديث 


ور ج4 , 


ذلك أن موی بن أصيس عندها وصل إلى دود بلاد الأفرج 
( فراسا ) وأشرى على أودبا دأى أن من الممسكن أن يواصل الفتمح عرق 
اونا ی ی صل إلى دار الخلافة وببدو لى أنه وضع خطة إذلاك 25 
إلى الوليد ولك الخليفة ردد خرفا على المسلدين 1 رق عم أو اديت 
الانتصار ونشوة الغلاب قد عملان القائد امنهر على أن يكلف امس لين 
شططا » ولذلك رأى الخليفة أن بوقف الفتح وأن ستدعى قائدى تسم 
الأنداس فأدسل فى إحضارهما حفاظا على سلامة المسلدين . وإلى هذا يشير 
أن خدلدون ميا خحطة موسى ودأى الخلافة فيذ کن موسى د قد جح 
اوا ارق غا ال ية د جاوز إلى الشام وددوب الا نداس 
ووا ما بينبما من بلاد 1 لأعاجم أهم ا راہ نه ادا فم م مساحا هم 
إلى أن بلدق داد الخلافة ونعى الإيرالى الوايد فأشتد فلقه 9 ا )لبن 


من وداب الب ورأى أ ل مام 4 دو ی عرد ر الاين امت |! dn:‏ ب انو صم 


ر ) الإعامة واا مامه < ما ولا 
رم ) أنظر * عان دول الإسلام 6 قم ١‏ س جع حسمن [. راهم حن تاریج 


ب 1/4 — 


والإاضراف270. وإذا كانموسىتدخطر بذهنههذا المشروعلا-كبير ا واصلة 
الفتح ودأى أن يقوم بتنفيذه فمو بذ كنا بالخطة ااتى وضعرا عقبة بن ناقم 
لفتس الشمال الآفريق ونفذ ما واستشيد فى نماينها ولكن تلك الخطة حثث 
المسلدين وقو ادم من بعدها على أن يتسيكوا بها حى حققوها مم ص ود 
الآيام أو دعا لو نفذ موسى هذه الخطة وشغلت أوربا جوش المسلءيت من 
الشرق ومن الغرب فى وفت واد وسهر الخليفة على تنفيذ هذه الخدملة 
لتحقق للءسلين آنذاك فتح أوربة بسرولة وادتفعت داية الإسلام على 
روعبا. 

ولا شلك أن مواصلة الفتح كانت تبستدعی مدداجد بدأشواء من أفر يقية 
أو من مصر والشام کا حدث فى فتح الشمال الأفريق لآن جہود جيش 
المسليين ااذى عبر إلى الانداس وسعة البلاد الشاسعة تحتاج إلى قوة أ كثر 
وكان هذا المدد سيجعل. أقدام المسلمين فى الاندلس أكثر ثانا د بمهدلمواصلة 
فتح أودباء دون أى شائبة من الخوف ول يكن هناك من المقاومة آإاك 
فى أددبا ما حيط هذا المشروع ه لعدم وجو د أي رايطة بين الآهم الى كانت 
تفصل موسى عن مقر الخلافة ولم يكن قد ظبر يمد » ذاك القائد الدى 
يستطيع أن يوحد القوات المسيحية ويعقرض تقدم المسامين0© , 


واذا كنا نع أن موسى قد استشار دار الخلافة قبل فتح الانداس 
فلاشك أنه قد أدسل مشروعه لفتح فرنسا ومواصلة الفتح فى أورما إلى 
الخاييفة الوليد فكان رأنه هو التوقف ثم استدطاء القائدين » ومن المقبول 
أن يقال أن ذلك قد حدث خوفا من تعريض المليين لطر . أما أن يقال 

(۱) تاریخ ابن خلدون ج ع ص ۱۷ ۱۸ 

ANNE الامامة والسياسة‎ )١( 


e) n‏ کت 


إنه س أى الخايقة ‏ كان ضثى ازدياد نفوذ موسى واستقلاله بتلك اليلاد 
فذلك آم لاسديل الى #سديقه »> لان أخلاق موسى التابعى وصلة الناس 
بالخلاقة وشعورم بسلطاما علييم كان لاسمح مثل هذا الانفصال أو 
الاستقلال 


ولنا أن نذ كر أيضا أن مواصاة الفتعم المستمرة فى بلاد جديدة ذات 
طقس جديد ومختاف وطول طط القتال وسعة اليلاد دعت المقاتاين 
أنفسرم إلى إبداء الرغبه فى إيقاف موجة الفتمح لفترة ما . ظ 
وإلى هذا تشير الرواءة الاحرى لانن قتيمة حيث بين 5 موسی عند 
ما وسل إلى أدض قرنجاة وكان الجيش قد شمر بالكل واشتد ذلك ل 
الناس ١‏ فقام حاش الصتغاق فأخد بعثاله ا آی موسی ‏ ثم قال أبها 
الآمير أى متك وأنت تذاكر عفية بن ناهم تقول : لقد غرد بنفسه وعن 
ان مته رجل دشيد < وأنا رشيدك اليرم أبن تذهب ؟ تريد أن 
رج می الدنيا ... آنی سمعت من الئاس مالم تسمع وقد ملئوا أيدجم 
وار | الدعة . قال فضحك موسى ثم قال : أرشدك الله وكثر فى المسلمين 
وا ثم اصرف قافلا إلى الاندلس قال موسى يومئذ : أما والله 
لو 8 إلى اقدتهم إلى دوميه ثم يفتحبا الله على بدى إن شاء الله 7" . 


ح ونأق إلى الاس الاخير وهم ما يذ كر عن لقاء مو سى باخليغة 
29 رقم ا الأؤر ترون هذا اللماء بان سی ول يق سماد ثم 
نخد تن عن المشادة بس مو سي وعطارق ميث رك کون و أنه عندما قرت 
4و سی ل اتسور م ل دمشق وكانالواءد ر کی ای ی امان 00 هو سی 
o 7‏ ار ہف رحاء 1 الو امك فل قدو م موسي مقلم مو مەی على 


(4 الام اا ج ۲ ص eA‏ ام : 


سلبان فى أول خلاقته بتلك الغنائم السكثيرة اتى ما رأىولاسمع مثابا في ظام 
ذلك مقام سلمان عندالناس فأ مو سی دن ذلك وه اه و جل والسميو 
حتى قدم والوايد حى فل له الاخماس والمغائم والتحف والذخار فلم مكث 
الوليد إلا يسيرأ بعك قدوم موسی ونو وامتضاف امان كُقد عليه 
اا واس باقامته ف الشمس حى كاد ملك وأغرمه أمرالا عفايمة 3 

أل ”© ويزيد الحجازى فى المسبب ٠‏ والت حاله ‏ أى موسى - إلى أن 
کان طا به ليسأل من أحياء المرب ما يفتك به تفه وق تاك الحال مات 
وهو من أهَر الاس وأذلهم وادى القرئ سائلا من كان نازلا به ٩‏ . 
ويذ كر ان عمد الحم ف إحدى رؤاياته قددم مو سی على الوليد وللتاذعة 
الى قامت بينه وبين طارق حول المائدة الى غدمت من الانداس ما. يتناف 
هع جلال القاثدين“ ويغض من الاهدا السامية الى رى [امباااسدون 
من الفتح حیث بو چون اهتماماكبيرا إلى الخنام 5 لذاك قوم بينم تخاصم 
و عاسب عسير هن ا وله الغنائم . 


5 أن .انحر ی الدقيق لرواياثالمؤدخين يحعلنا لانطمئن إلى هذه الدعاوى 
الى تاصق بالخلفاء الأمويين فى عقاب قادتهم وفى عحاسبتهم . ور ما جد من 
بعلل ذلك بأرن ‏ أوائك القادة كانوا يريدون الانفصال. أو أمممك نوا 
>تجزون دوم الأموال . أو أن القراد ومساءد.م کان يدس بعضهم ضد 
بعاض وخر ی حضوم البعض لدى ااخلرفة عا أدى إلى هذه النتيجة 
المشينة . 


(1) فح الطب للقرى ج ۱ص ۹۲ 

(؟) نفس المر جع ص م 

(۳) انظر :دوج مصر وأاعرب لان عبد الحم س ۸٩‏ . 
(؛) انظر : نان ۰ دو له الالام قم أ مومه 


. ه107 سم 


إلا أننا نعل أن الدولة الأموءة قد سقطت دون أن نحدث أى انفمال 
فى أجزاها وما حدث الانفصال بعد سقوطما ما يدعو نا إلى الوك فا 
بسند إلى حلفا ما من عقاب قادتما على هذه الصودة الأشينة لاسما إذا 58 
أن من أسباب عقاب القادة وهو الانفهال الزعوم لم قق فى هبدها 
وإذا بعل السيب بطل المسبب وكذلك فان من حق الخليفة أن يسكون 
ساهر! على الخنام باعتبادها حقا ابيت مال المسلين ٠‏ إلا أن اسمر على 
تحصيل الغناهم للدولة ولمواردها عب ألا بصل إلى هذا الوضع الف الذي 
بصودونه فى معاملة القادة وحاسيتهم خاصة إذا علمنا أن أولئك القادة 
ذووا دين قوى وأخلاق قو ة نمم من مثل هذا الاسفاف الذى لابليق 
دين أو خلق . 

وانا أن نتساءل هل بليق أن يننظر سامان وظة الوليد وهو بعلم أن 
الأعمار بيد الله ؟ والغئائم ليست هى الأعم ل الخالدة الى عرص عليها وإما 
الفتحم هو العمل الخالد وقد تم فى عبد الوأيد . وعم ذلك فإن هذه اغنام 
إعا هى ملك المسليين وقد وضعت الغناكم بجواهردا وتيجانها فى بيت 
لالد 

وأن ءا يدل على عدم صحة دذه المحاسبات والخاكمات هر التردد من 
امور شين فى رمايامهم بين قدوم موسى على امان مرة وعلى الولید رة 
أخرى وبين الرضا عنه مرة و السخط عليه مرة أخرى . 

فان عبد الحم قول مرة : وخرس موسى حى اذا كان بره أنه 
وفأة لو ليد 5 مل سلمان تلك ت ال فس سأممان ذال وة اى 


خا ام لكي ا 
(؟) ترح عر والمغرب ص ۲۸ 


)0 


س ۷۸ س 


قول : ويقال بل قم مو سى بن بصير على الوليد بن عبد الك والوايد 
ريض فأهدى إليه موسى الماد فقال طارق آنا أصبتها فسكذبه موسى © 
e‏ . . وان خلدون يوجن فقول : « قدمعلى سايمانفسخطه و4 
پا يسخط عايه وقد قدم : زاءه ال الم التى ة قدم م مأ والى عام | اأؤرخون 
سنب الخصام والمىاسة ؟ 

وإن ما ندل على عدم صحة ما يذكروه من عقاب سامان لوسى 
مأ رده ان عذادى : من مساءلة سلمان لموسى عا الق فى حروبه وعن 
الأمم التى التق بها من الروم «البرير وأهل الآندلس والآفرنج فى حديث 
طوبل يقول فيه : إن سامان قال ار سى : « مأ الذى كنت تفرع إأءه عند 
حروبك ومباشرة عدوك ؟ »قال : ه كنت أفرع الى التضرع والدعاء 
والصير عند اللقاء » قال : ه فأى الخيل دأيتها فى تلك البلاد أسبق ؟ » قال : 
«الشقراء » قال : ١‏ فأى الام كانوا أشد'تتالا ؟ قال : م أ كبر من أن 
أصفبم قال : أخبر ىعن 7 قال فى حصو م عقمان على خو له 
ناد فى موا کپ إن دأوا فرصة اتتهزوها وإن رأوا غلية فأوعال تذهب فى 
الجبال لابرون المرعمة عارا ء قال : , فأخير فى عن البريرا ء قال : ثم أشيه 
المجم بالعرب لقاء وئجدة وصيرا وة وسية غير أنهم أغدد الناس لاوفاء لهم 
ولاعبد قال: فأخيرق عن الآندلس قال : ملوك مترفون وفرسان لاضخيبون . 
دقال : فأخيرق عن الافرنج , قال : , هناك العدد والعدة والجلد 
والشدة والبأس والنجدة » قال فأخيرنى كيف كانت الحرب بينك دبوم 
أ كانت لك او علاك ؟ فقال ؛ , أما هذا فرالله ماه ز مت لى راه قط ولايدد 
جمعى ولا 55 المسلدون مع ىمال ا حەت الاد مين إلى أت لزان ا 


۰ ۲۸۵ اسسا في قعص‎ e 
۰. ۱۱۸ تاریخ أبن خلدرن ج ۽ م‎ )۲( 


سس۹ س 


حلت سامان وعجب .من قوله م دعا سلمان بطست من ذهب نجع لر دد 
بصره فيه فقال له مومى ١‏ إنلك لتعجب RT OT‏ أن 
فيء عشرة آلافى ديتار والله لقد بعثت إلى أخيك الوليد بتنور من ذرجد 
ا كان يصب فيه الامن فيخضر وثرى فيه الشعرة البيضاء ولقد فو 5 عائة 
اقا انه له نأدى مأ بعشت به ]ايه ! ولقد أصيت كذا رات كنا + 
وجه سل يعدد ( ماآصاب من الدر والياقرت والويرجد <ى بوت سيان 


0 ل 20 


“م د ذاكر أن لمان كا ن تصضحب مو سی دوه أثناء رو حه للد وأنه 
فزن e‏ سلمان خرج مومى حيث لوی ا فى المديئة 
وصلى عليه مسلية بن تمل ا21 3 


وعل فرض أن سلمان أرسل إلى موسى بتأحير القدوم . والوليد أرسل 
اليه بتعجيل القدوم . فاننا بد خلال هذه‌الر وايات ماببين حققة الرو حوالخلق 
الد ى كان ساندا وهر ماب أن ناحظه بالنسبةلكل الاطراف: الوليد وسليان 
وم سی فانقنبية يذكر أن مو سی قال حن و صله کناب بالتثبط فى مسيره : » 
حنت والله وغددت وماوفيت ..والله لاتربصكولاتأخرت ولا تعجلت 


و ر لیر ی 5 فأن وافيته حرام أتخلف A‏ وإن عجلت م: مومه 5 واس 


إلى الله © 


03 هذا يدل على الاختراع امن بد ف الروايات | لش م معه حلال 


() ابن عذراى البيان المغرب م ص ۲Y1‏ 
(؟) الييان المغرب + م ص 762١١‏ ' 
(r)‏ الامامة والسياسة ج ؟ س ٠ A۲‏ 


سد A‏ سد 
تار ضخنا الاسلامى و يقتضىمنالماحئين بذ لكل الجبد اتخليص حقائق التاد يخ 
0 بف الدى امت ما ننيجة لعدواتف الصدور أو جلا لمنفعة من لد مم 
مدفعة ر جى بنز بف الروايات الى رضم . 

وإذا كنا نعل أن التاديخ الاسلاى انما دون بعد سقوط الدولة الأموية 
دفيام الدولة العباسية قان من الواجب أن بتوجه بالشك القوى الى كثير من 
الروايات المتعددة الى تصوب الهم الى هذه الدولة وخلفاها حى تعرف 
الحقيقه خالصة من الزيف والباطل ولوس معى هذا أن كل هذه الهم باطلة 
أو أنباكلها صحبحة» وأا هى تبم ختلط فيا الحق بالباطل ما يحب أن 
حمل المؤدخ هلى المذد واليقظة والتثبت من الروايات ونقدها حى يظبر 
الغث من السمين والصادق من الباطل « فأما الز بد فيذهب جفاء وأما اينف 
الناس فيمكث فى الأرض » . 


لقد أدى فتعح المسلمين للانداس إلى تغبير الوضع الذى كان سائدا فى 
الانداس سياسياً واقتصاديا وعسكريا واداديا ودينيا. ونتج عنكل ذلك» 
نغبير اجنهاعى كبير شمل جميع أوجه النشاط التى كانت سائدة فى الآندلس 
عندما طرقتها أقدام المسليين . 


فق السياسة تجدالىلمين قدكسدوا إفلها جديدا أضافوه إلى دقمة دولتيم 
الواسعة وحققوا كسبا جديدا لدعو نهم ورسالتهم ولوادم أيضا د بذلك 
صار المسلءون ثم ساسة البلاد وحكامه! والمتصرفون فى شثو ما العليا وتلك 
هى عادة المسلمين وسلوكهم مع الاقام الى يستواون علا أما ماعنا وظائفه 


~~ A) - 


الدولة العليا فام بقركو مها لأهل الملاد وعاصة الذين يثقون فيهم وذلك ما 
يؤدى الى عدم وجوه تتافر بين المسلدين وبين أهل البلاد . فاذا كان الفتعم 
عن طر بق الصلمم فانهم يشترطون فى صلحهوم النصح لللسلين وألا کون 
المصماامم (الاك الاقليمى) عونا للاعداء علمهم والا تقض ذلك الصاح ونجد 
هذا واضحا فى صلم تدمير وهو يعطينا نموذبا حيا للوثائق السياسية 
الاسلامية فى عبد الفتوح الإسلامية وأعصه م إسم الله الرحمن الرحم من عبد 
العزيز الى تذميرء أنه زل على الصاح وأنه له عبد الله وذمته أن لايازع عند 
ملک ولا اد من التصادى عن ملا که وام لايقتلون ولاإسبون آولادم 
دلانساءهم ولاركرهوا على ديهم ولا #ترق كنائوم ماهد ونصح 9 
الذى اشترط عليه أنه صالح على سبع مدان أوديوله وبلتتلة ولقنت ومولة 
وبقسرة وأنه ولورقة . وأنه لابأرى لنا عدوا ولاغرن لنا عبدا ولاکم 
خيرا عليه . وأنه عليه وعلى أععايه دينادا كل سنة وأربعه أمداد قح وأربعة 
أمداد شمير وأر بعة أقساط طلا وأرسة أقساط خل وقسط عسل ؛ وقسطى 
زيت وعل العيد اهف ذلك » كتب فى أدبع من رجب سنة أد بع و ون 
من الحجرة ١‏ شبد على فلك .. الخ . 


کا بعد أن طارقا عندما يفتح طليطة عختاد کہا وادار ہا اواس مطراتما 
ااساءق وأغا الملك وتز | ٠‏ وقد عبن المساء ون موظفين مسيسيين جى 
العامة على اختلاف أنواءما ليشغلبا الرجل النكفء سواءكان مسلءا أو 
سحا أو ودا رهق 5 


صم دص ند ماد جمد مسجم بيج محص يوت mm mese mn ras as‏ 


)1( انظر : عنان : دولة الاسلام ص عن . 
() تقس المر جع صن ويم ء» 1 
(۳) سيد أمير على : ع صر تاريخ ارب ص 118 . 


ل ثرا ل 


وقد منح المسليون سكان الاندلس حرة الاقامة أو الحجرة عن البلاذ. 
على أن سولوا عن جميع أمواهم ووعد من سقون فى اليلاد بالمحاوظة عل 
ملا کہم وتضامم وقوامہ ١‏ واذلك يذكر المقرى. ,أن أولاد غيطشة 
قد حازوا ضياع والده م أجمع واقتسموها على موافقة هنهم ۳ , وإذا علمنا. 
أن كل من استقر ف أدضه وم اجر أو صالح أثتأء الحرب فقد بقعت له 
أملاكة ودفع الجزية فان انا ان نقول أن أبناء غيطفة قد الوا و<صلو على 
أملاك أيهم وليس هناك عامل الخيانة الذى ركز عليه كثير من المؤرخين . 


وقد كان للو ضع السماسى الذى أقامه المسلمون وشعر فيه الناس با)ساو ات 
ا فى القضاء على نظام النبلاه » والسكنسة السابق وتبديد نفو ذهم | 
السياسى الذىكانوا بتحکو نہ مقدرات الانداسحسب آھو امم وشوواهم 


(ب) الوضع الاقتصادى : 


فاذا ما انتقلنا الى الجانب الاقتصادى فاننا جد المسلدين مخففون من. 
الأعباء الم بدية الفقيلة النى كانت نوهن كاهل الطبقات العاملة فى الرداعة 
والصناعة والتجارة فالغيت الضرائب الفادحة وفرضت الجزية على غير 
المسلدين وهى #تلف سب طاقة المكاف ويستثى منما الرهيان والنساء 
والاطفال والعجزة . ؤقدر الراح عل اللارض وهو بتوقف على ماننتجه 
لد ردك ) عبتا على الزراعة د" . 


وقد 0 العيال الزراعيون والعسيد ا'ذين يعملونق الأدض ال | تتقلت 
)١(‏ تاريخ العر ب العام 3 سيك لو ) ص ۱٩1‏ . 


)۲( شح اماب ص 4 
(ع) مختصر تاريخ أأعرب ص 1١07‏ : 


5 A 


الا أيدى المسلمين أحرادا إستأجرون الأأرض أو يعملون ةماو يدفءون جزءا 
من غلتها الى أعساما المسامين . 

وقد نتج عن ذلك الوضع الاقتصادى الذى أقامه المس لون فى الا ندلس 
00 واز دهان ديم اة النشاط الاقتمها دی ف الوراعة 9 الصمناعة 4 جيحارة 
وعاد على الشمب باارخاء والرفاهية متمثلا فى عدالة التوذيع على العاماين فى 
حقو ل الزراعة حسب مجرودكل انسان وطاقته . 


(-) الرضع العسكرى : 
أما نقيجة الفتمم فى الجال العسكرى فاننا تجد أن قوات المسلدين قد صت 
على معظم الةو ات العسكر بة للقرط الى كانت تعضد النظام السياسى الاتسلط 
والاقتصادى الجائر الذىكان حتفظط للنملاء والمكنرسة بامتيازا نهم وقد أنزات 
القرة العسكر بة الاسلاميةحسبالبلاد القادمة منها فىعختاف أرجاء الانداس 
5 طد الآمن وسحق اة فتنة أو ثورة تعادض الفتح الاسلامية فكانت 
فصيلة دمشق ف قرعابة وفصيلة حص فى أشهلية وفصيلة قاری فى جيان 
وفصيلة فلسطين فى شذونة وفصيلة الأردنف مالقة وفصيلة فأدس ف شررش 
ونصيلة اهن ى لطلمطلة وفصيلة الحراق فى غرناطة وفصيلة مصر فى ماردة 
ولشيرنة ونزلت فصائل اابرير فى الجبات الوسعلى وااشمالية . 017 
(د ) الوضع الديى ' 


وى ال 00 ال الدبى ل أ المتج الاسلای E‏ م الکن ج ماخر نه 


العيادة سا الديائة الى ةما زرد وق أء کان موتلا 1 غير ملم فلم إظم 


+ بمج دمو ووس ص رتو اد مات اجام کس ست سه 


)١(‏ ادح ن خلدرن جع ص ۷| ۱ صر تارج لأعرب ص ۳۰ ٩‏ احمل 
للم.ادى صى 1۳ 


قم[ ب 


قفا أو انش مانا اد منع من ممارسة شعائر عادته سواء كان 
مشيحيا أو وديا . وقد منج المسلهون الحربة اكل من يهتئق الإسلام من 
العبيد فأسر 8 العبيد جماعات إلى اعتناق الإسلام ليحصلوا على حر ينهم 
ويتخلصوا من الذل الذى كانوا یعانوری منه غت حم القوط 
واللكنيسة الجار 


وهنا يحق انا أن نقول صق إن الإسلام هو محرد العبيد فا نظن أن 
دينا سوى الإسلام أو أى ثردة إصلاسية أو اجتاعية قد وصلت فى 
المحائظة على كرامة الإنسان والحورص على تربره إلى هذه | الدرجة ممع العمل 
ان الإسلام بالنسبة لاء العبيد وغير م من الأا<راد يسقط عنم الجزية 
ى بدفم وما للسلرين وذلك يؤثر فى ضعف مورد من موارد الددلة إلا 
أن لأسسليين إشءردن أن إسلام أى فرد وهدايته إلى الدىن المق هر خير من 
الجرة الى تخد منه نقيجة يئه على دبنه الساءق . وقد أدى هذا التما 
ولك المعاملة الطيية إلى ضعف ساطان السكنيسة المتجبر الذى کان بت فى 
دقاب الضعفاء من أهل الأنداس وحمل للككثير من أبثاء الأنداس على 
اعتناقهم للإسلام عن حب واقتناع خاصة وقد أسرا آثاره فى شى 
الات حيامم : 


3 تج عن الفتح قيام إدارة حكدمة مكنت 03 فرد من الحصول على 
تاج كده وعرقه وعلى أن عصل على ألمب و العمل الذى تفاب ههه 
دون ظل أو عاباة ء 

( ه ) التقسيم الإدارى : 
وقد فسمت البلاد إداريا فى البدابة إلى أدبع .دلايات كبيرة بعين لكل 
واحدة حا مسئرل أمام والى الأندلس عن إدادة شئون ولابته » 


~ A0 ع‎ 


3 الوالى العام للأنداس فكار تعيينه فى الب_داية من قبل 

ول ارلا الأول + ای الؤاشة إن لر وكين الراك 
الكبير دما بى هذا النمر إلى وادى بنا وأم مدنا قرطية وجيان 
وأشداية ومااطة . 

وتششمل الولاية الثانية : أسرانيا الوسطى من البحر المتوسط شرتا إلى 
حدود لوز تاا } الير تغال الحالءة ( غربا و مد حتى بر دورو فى الال 
و آم مدا : ملليطلة وتونقا دسيقوسا ووادى الخجارة وبلنسية ودانية 
وقراطاجزنة وهر سرية ولارقة. 

وتشمل الولاية الثالثة : جليقية ولوزبتانيا ( اليرتغال القدعة ) وأمم 
مد نما : ماددة ؛ وباجة » و لشسبوئة » واستورقة » وسمورة» وشلاقة» وغيرها . 

وتشەل الولاية الرابعة : المنطفة الممتدة من شاطىء الدودد إلى جبال 
البرئية على سفن نهر الابرو وهم مدا : سرقسطة وطرطوشة وتواغنة 
وبرشلونة وتنطيلة وبلد الوليد » ووشقة وغيرها 

وعندما اتسعت الفتوحات الإسلامة أنشئت ولابة خاصة شال جبال 


البرنية وتشمل أنبوانة ( دم ركر قشو نه وبزءه دة لود ف5 : 
(و) الوضع الاجتاعى : 
وإذا اتفلنا من ذلك إلى العلاقات الاجتماعية أو صلات المصاهرة 


()انظر مختصر تار بخ العرب س ٩۱۱۹‏ ۱۲۰ » دول الإسلام فى الا اد لس 
ص ۹4 ۰ 


15 س 
فإننا جد الفتح الاسلاى الأنداس قد حقق أثرا كبيرا نتيجة لاختلاط 
الفاين سكان اللاد. 


فق معظم الأحرال : إننا جد اجيش الغالب أو الفاتح يستعلى على 
الشهب المغلون 3 وذلك عل كد مما متكا عن الآخر وماعد نه ۾ 
ولكنا إذا عر فنا 9 الغرض من اتح هو اشر الدين والهداية الإسلامية 


وعرفنا أن من أسس هذا الدن : المساوأة بين ااناس جميعا : 
0 الاس فراش اا مقط . 


5 لافضل لعرنى على عجدى إلا بالتمقرى ¢ 
إن أكرمك؟ عند الله أتقام 2 


وضح لا انعدام التعالى المصطئم من اسليين على غيرم من الشعوب 
الى فتحوها واستولوا عاما ولذلك بد المسلين مختلطون بخيرهم من 
الشعوب التى استولوا عليما بإلزداج والاصاهرة . وذلك خير دليل على نى 
تعالى المسلمين على غيرهم » وقد كان ذلك كسيا هم لمكم من أشر دنهم 


کا كان لذلك أثره فى إزالة النفرة بين الغاابين والغلو بين وإذا أضمنا 
إلى ذلك المسكاسب الاخرى الى حققها اأسلدون للطبقات الكادحة الى 
نت هستدمدة 1 سے تھی 6 اا لا التغيير السكبير والنتائج العظہی 
التى أسبخها الفح الإسلاى على الأنداس . عبت حق لنا أن ثقول : إنه 
قل 7 عن هذا الفح ا ۴ الوضع اأسيامى والاقتصادى والس 4 
والادادى والدبى والاسراي 5-5 ل امار شامل 28 الوضع الاجماعى 055 


الفرد ‏ سواء كان من النبلاء والحكام والقسس اقا أو من الصناع 


.7 ةر[ عه 


والتجار وصغار الملاك والع.يد وأشياء العبيد - يشعر بقيمته وبقيمة غيره 
ور بته وكرامته فقد أثاد الفتح الإسلاى العقول ما عمل من ق إسلامية 
إنسانية وحضادة سامية وفتح العيون عمادئه الى تشرع حقيقه اخياة ( الدنيا 
والأخرة ) دوضح أحقية كل إنسان فى الحصول على دزاء كده وعرقه 
وق اة رة الک هة 


وبذلك کان الفح الإسلای للأنداس لشيس حير ورک علا وانقغالا 
لحا ما كانت “عردى فيه من الذل والهوان واتماك كرامة الإنسان »> واسنا 
عن الس لىن الذين نول ذلك ہی قال (Î‏ عص ب لفسا 0 وإعا وله 
ااتصفون وأشياه الماصفين من ال مزر خين والسكتاب الغر بين . 

وإليك طائفة من أقوالهم . 

يقول العلامة المستشرق دوزى : « م يكن سال التصارى فی ظل الم 
الاسلای مادو إل كثير من ااشسكوى بالنسية لا كانت عايه هن ثيل ٠‏ 
أضف إلى ذلك أن العر ب كانو! يتحلون بكثير من النساح الم رهقوا أحدا 
ی شئون الدن . دل تكن المسكومة - إذا لم تسكن مغرقة فى الدين ‏ 
قشم بإسلام التصادى إذ كانت جز أنه الد لة سام كثير| 5 
وم يشمط التصادى لأعرب هذا الفضل : بل حدوا لانما دن آنا غيم وعدطم 
0 وأثرما کم على م الر مان دالغرج رانشعى ااقرں الثامى 6 2 
سكيتة ‏ رقا نش ثورة ٠‏ كذلك لم يبد رجال الدع فى النصور الا ولى 
كبر امن الد وإن كانت لدجم أ كثر البراعث لذلك . رھدا ما تزيده 
الرواية اللائينية الى كتدت سنة د۷ م فى قرطة الى تنسب لابزيدود 
الباجى فإن تما ر غم کو نه من رجال الدن بدى تعر المسلين من العاف 


ما 


م بيده أ یکات اسای أخر قبل القرن.الر ابع عقن .دم إقو ل عن آ ار 


AA —-‏ سس 


الفتح الاجماعية : كان الفتح العرفى من بعض الوجوه نعمة لأسيانيا فقد 
أحدث فا ثودة أجماعية هامة وقضى عل كثير من الادواء ای كانت 
تعانها البلاد منذ قرون . وحطدت ساطة الأشراف والطيقات الممتازة أو 
كادت تحن . ودزعت الارض توؤينا كيرا فكان ذلك نة سابغة 
وعاملا فى ازدهار الزراءعة إبإن اليم العرى . م كان الفح عاملا فى تين 
لد ال الطبقات المستعبدة إذ كان الإسلام أ كر تعضيدا لتحرير الرقيق 
من النصرانية كا فهمبا أحباد الماك القرطية وكذلك حسنت أحوال 
أدقا. الضباع إذا غدوا من الزداع تقريما وتمتموا بشىء من الاستةلال 
OS‏ 


دبقول الأستاذ ستائلى لين بول , أما التساع الديى فل بدع الأسبانيين 
سرا للشكو ی فقد “ركبم عبدون کا يشاءون من غير أن ضط دهم 4 
يلزمهم اعتناق عقيدة خاصة ۴ كان يفعل القوط باليبود . . . وكان من أثر 
هذه المعاملة وذلك التساع أن دضى المسيحيون بالنظام الجديد واعترفوا فى 
صراحة أنهم يو ترون حك المرب على حكم الأآفرتم أو القوط . . . د أسعام 
الاد على رضا المسيحيين من كام الجدد أن ثودة دينية و احدة ل تحدث 
خلال القرن الثأمن . 


أما المستشرق الاسبانى جابنج. س فيقول : ١‏ لقد سعامت فى سانا 
(الاتذلى )ول اة هذه اة ا ر ت ضوءها فا بعد على جيم 
الهم الندرائية وق مدارس قرطية وطليطلة العر بة جمعت الجذور الأخيرة 
للعلوم اليونانية بعد أن أشرفت عل الانطفاء وحفظت بعناية وإلى حكة 
العرب وذ كانم ونشاطبم برجع الفضل فى كثير من أم الخترعات اللوديثة 


مس دب ل 7 


() قصة المرب فى أسيافيا ترح على الجارم ض 0۹ ¢ . 


— ۹ - 


وأنةعباء(' . 

ويتحدث المورخ الام يك سكوت عن عظمة قتعم ااسلين الأندلس 
رسرعته وثمانه وحمايته للناس و يدحض الدهاوى الكاذبة فيقول : 

« فى أقل من أربعة عشر شبرا قضى على عاك القوط قضاء تاما وفى 
عامين فقمل وطدت سلطة المسليين فما بين البحر الا بيض المتوسيط وجال 
الس ية ولا يقدم لنا التادي مثلا آخر اجتمعت فيه السرعة وادكال 
والرسوخ مثل مااجتمعت فى هذا الفتح . وقد كان ااظنون فى البداية أن 
الغزو [ما هو أمر مؤقت فقط . ولم يتوقم أحد أن يكون احتلال البلاد 
دائما فليا استقرت ابماعات ااستعمرة . وفتحت ااثغود لتجارة الشرق 
وأقيمت المساجدأدرك القوط الخطب الذى نزل بهم ولسكن اعتدال حكامهم 
الجدد خفف من ألم الحزيمة وكان دفع الجزية يضمن الماية لاقل الناس 
وكان يمح للودعالمتمصب أن يزاول شعائره دون تدخل کا سمح الملحد 
أن اهر بآ راه دون خشية المطاددة والأحبار بزاولون نشاطهم فى سلام 
اما أقوال ال-كتاب النصادى الذين يتسبون فيما للعرب .أنظع المثالب فبى 
عش ماله واءثراء2؟؟ , 

أما المستشرق سيمونيت وهو من أشد العلباء الأسبان تاملا على 
عل المسلمين فيقول : ,آنه فما يتعلق بالقوانين المدئية والسياسية فإن 
النصارى الآسبان احتفظوا فى ظل الك الإسلاى بنوع من الحسكومة 
الخاصة » واعتفظ الناس بأحوالهم القدمة دون تخبير كبير ٠‏ وفيا يتعلق 
بالأشر بع فام قد احتفظوا فى باب النظم ال كمنو تيه بقوانين الكايسة 
الاسيانية القدمة واحتفظوا فى الناحية المد نة بالقوانين القوطية اد قاثون 
ANG‏ 

+4 المر جع السابق س‎ )١( 


.18 سه 


التقاضى عخضعون لها فى كل ماله علائة #كرمتهم وهى حكومة لدية محلية , 
ومام يكن إتعادض مع القوانين والسياسيه الإسلامية20 

كر العلامة التامبرا د أن أغلبية الشعب الأساق الرومالى والقودى 
«قيت فى ظل حك المسلمين محتفظة رسام ه وهمالأقاط ‏ أو التكونتات , 
وقضانها وأساقفتما وكنائسبا وبالجلة بقيت عتفظة' ما يشبه استقلالها المد 
الكامل . وقتع الولاة بأن يفرضوا على الام ارى والح كرمين 


اراي اله عة 7 


دبول اشرق کار دناس : د أن المضل برجم إلى تاح الولاة 
والامزاء الأوائل ف أنه خلال العضور الأو لى من الیک الالای کان 
الشعيان المسلءون والمستعربون ( الاصارى ) يعيشان جنبا إلى جنب عيشة 
حرة « واستطاع المستعربون فى ظل الک الإاسلای ا تفظو | بأستقلاههم 
ولختمم وعاادائهم وقوانيهم وأجيانا بأساقفتهم وكوتتاتهم وأن هروا 
على صيانة الفذون القوطية الى كان لحر ب أنفسوميةتبسون من أسا ليسها0», . 


ديكق أقرال هؤلاء العلماء فى الإبانة عن بعض الجرانب المضيئة الى 


جت عن المتح الإسلاى للأندلس والفضل ماشهدت به الأعداء . 


لق ( المرجع اأسابق ٠‏ حص همه" ه 
( 0 ا 


۹ 
الاندلس ی عېد الولاة 

لقد تولى أمارة الأندلس بعد فتحها إلى أن دشابا عرد ار حن الداخل 
حر ال عشر ن اا ق رة قار بت صف فرنٰ ھن الزمن وكان أرلهم 
ہد العزيز بن مومى ن ضير وآخرهم و سف بن عد الر حمن الفورى 
وقد مكف بعضوم ف الإمارة عدة ا ومک يعضوم بيع سنو ات 
وليس الهم هو معو وه أسوا. هو لاه الاسرأء وهمدة حکمم وإما اہم معرفة 
الأعمال المممة الى حدثت فى عمدهم ء والتاتم الى ترتبت عليها ومدى 
تأثير هذه الأعمال فى ثبات أقدام المسليين وقوتهم أو فى ضعفيم وتمزبق 
ملم 5 م إلقاء نظرة على النذاع المستور بس العرب بوهم مم بعش وبين 
العرب والرر . وأخيرا عاوله التوصل إلى معرفة أسباب وقوف المد 

الإسلاى فى أدربا والمتائج التى ترتمت عليه . 

عبد العزيز بن هو سی بن أصير : 

وکن اول الولاة بعد الفح عمد الدزيز بن موسى بن أصير الذى أسند 
إلة أماة ولاه (الاآندلين قل ترجه إلى المشرق فل أشزيلية متزا 
لو لا ته وقد فام عمل العزيزر بأعمال جللة امت أقدام ااسليين ۴ لانن 
و 2ر ع مهأ الرانى أنه , ضيط اطا ہا و سك رها وأفتتح Ea‏ 
وكان من خير الولاة إلا أن مدته ل تطى لو ثوب الجند عليه وقتابم له لأشباء 


١ al * 0 5 8 - 0-1‏ 
نقمرها عله . وقد ا ولا ته مله وره اور ( 


4 . &“ . . 3 5 5 
والرازى هذا عل سات 5 عمد العز بز اشا تما علية ار : 5 


(1)ابن عذارى عن الرازى < م ص ۲۲ . 


س 4 س 


فكو اين عيك الحم 4 عبد العزيو بعد أن تزوج اة لذديق ملك الانداس 
الذى قله طادق طليت منه أن يعظمه الناس ويسجدون لهك كانوا يفعلون 
مع يما وعند ذلك جل قبا قصير! فى بإب الحجرة النى يدخل عليه فما 
الناس حتى ينحنوا له أثناء دخوهم وبلغ الناس أنه إا نقب الباب ذا 
الغرض » وزعم يفن الان أن اف أيه اسر فن عدت له وان 
عذارى يروى عن الواقدى أنه قزل لأأنه خلع طاعة سلميمان بن عد الللك 7© 
وان قتببة الدينودى يودد قصة طويلة عن تدبير الخليفة لأجل اغتيال 
عبد العزيز بن موسى عندما بلغه أنه هم مخلع سلمان والاستقلال بالبلاد 
(دأنه انتدب لذلك دجالا من أفريقية وأعطاهم حكتابا بالولاية لمن 
بقتله . أ21©. وسياق الرواءة يدل على ألما موضوعة ؛ فإن الخليفة لم يصل 
به احق والعجز إلى هذه الددجة . فقد كان من الممسكن أن يطلب إلى 
عبد العزيز الشخوص إلى دمشق مثل أ بيه من قبل . وله أن رل طا 
بعز له فإن أى كان الطرد والحبس وكان لاخليفة حجة قو ية فى أصر ذه » 
أا ما تذكره هذه الرواية فشسرة الوضع فيها ظاهرة 


وقد يكون السبب فى اغتياله أنه أساء التصرف وقسى فى المعاملة مم 
ناتوان الذ ن اغتالو #كانوا برندون الاستيلاء على الإمارة ما علهم 
يغتالونه أثناء صلاة الصبح وعنده) أصبح الناس أعظموا ماحدث و أخترج 
قتلاء كتاا بأن سلمان أمرهم بذلك فل يقبله أهل الآنداس”2؟ لملم أن 
هذا الكتاب متقول على سلبان لآنه لايأمس عثل ذلك . 


(1) وح مصر والمغرب ص ۲۸۵ ۰ ۲۸۱ . 
(؟) الببان المغرب + ؟ ص »م 
(r)‏ أنطر الامامة والس اسة ج ٣‏ ص و .5ه 


AY 


ولذلك 9 ل وا عار مو عة :م أنه 1 ا اللمة لمان ا 
وه - : - - س 
عمل الدزيز دق ذلك عليه 9 تويك لله بن زيد عامله عل أفر يقية بان 
بنش دد فی قضية فقتل عمد الع 5 وان يض على جريب ن ألى.عسيدة وزيادة 
ان آنا ية الاذ ن قتلاه وأن ھلما إأيه *م من شاا ق قتله من وجوه 
الناس 0 


وعا بدل على أن سليمان لم يأ بقتل عبد العزيز أن الناس لم برضوا 
عن قتله كذلك اختيادهم ليوب بن جميب ان خت موی بن نصير واليا 
على الانداس فكت واليا عليها ستة أشبر حيث خلفه الر بن عبد الرحمن 
التق واليا عليبا من قبل مد بن يزيد والى أفريقية فقدم الا نداس أواخر 
سنة برو ه فى جماعة من وجوه أفريقية فنظم أمورها ونقل عاصة الإمارة 
من أشبيلية إلى قرطبة22 . . و يذ كر المؤدم E‏ تونب أن اجر 
اثقى هو الذى تجاوز حدود الانداس إلى بلاد الفرة ونواحى أدبونة 
سی وغم وتفل بالاسارى والغنائم وقد أدىتوجيه الجرود إلى بلاد الأفرتج 
إلى انتماش حركة القارمة المسيحية الى يترعمها بلاى المعتهم فى جال 
استور يا حيث جمع قايا حزب القاومة وثار به فى تلك التواحى مما اضطر 
الحر الثقق إلى أن بو د أدداجه اعم دؤلاء الثائرين2©0 . ومينما هو 
مشغول ذلك عزله الخليفة عير بن عبد العزيز وولى على الانداس السمح 
س مالك ال لانى الذى وجه جبوده إلى الاستيلاء على حذوب فراسا . 


() أخار کو عة نفلا عن نادي ع م ات العرب لارسلان ص لاع 

(۲) یں عداری < ۲ ص وم ول نفدت إلى أرطية فى أنأم اوت 
أبن سريب , 

)۳( عن تار بس ع مات العرب لارسلان ص مع ٠‏ 
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)١؟ء(‎ 


¢ س 


المح ن مالك الخولانى : 

وقبل أن نتحدت عن ترك المسلمين فى تلك الاما كن بقيادة السمح بن 
مالك الولانى بجدر بنا أن نعرف الوضع الذى كان سائدا فى تلك 
النلاد حيث بجد أن فرئسا أو الأرض الكييرة کا سهما المرب كانت 
تسسى فى التاديخ الرومانى , غاايا أوظاليس , وبمد أن سقط عنها حك الدولة 
الرومانية توزعت فراسا قوى مختلفة فكانت سستمائية''' ثابعة لاقوط 
الخربيين أما أ كيتانيا ( أ كوتين ) وهو الجزء الذئ ده نمر اللوار شالا 
إلى جال الرانس جنوبا فكان دوقية مستقلة ٠‏ وكذلك إقايم روفااس 
الواقع شرق لقم سبتمانيا وإقليم .رجنديا الواقغ شزق مر الرون . فإذا 
مانظر إلى شمال نهر اللوار حتى لمانا الحااية فإننا نيحد عا تسمى عاك 
الفريجية ( الميروفنجية ) ومن ذلك بتبين انا أن فرنسالم :كن تحت حك 
ددلة واحدة ذات ساطة مر كزية وإما كانت مجرأة إلى مقاطعات27 عدة 
عندما وجه المسلهون تشاطهم و الاستلاء عليها . 

وكان القائد الذى وجه ج,ده إلى مد نشاط المسلبين إلى جنوب فر سا 
هو السمح بن مالك الخولانى الذى ولاه عر بن عبد العزيز على ال تداس 
واه د أن عمل الناس على طربق المق ولا بعدل عم عن منىج الرفق 
وأن خمس ماغلب عليه من أرضبا دعمارها ويكتب إايه بصفة الاندلس 
وأنهارها 220 . 


)١(‏ سبتهانيا : تمل المدن السبع : أريونة وقرقشرلة » واجدة ؛ ديوربيه, 
رلو ا 

(r)‏ أنظر امل لاء.-ادى ص وى » عنان : دولة الالام ف الاند لس ص 
۷4-7 . 

(۴) ان عذارى + ۲ ص جم 


سہ و سے 


وقد أو اد عمر بتولية السمسم عليها أن تماما ولاية مستهلة تابعة اشر 
الخلانة مثل ولاية أفريقية ومعمر . وذلك اهتماما بشأنها ولت ببذل 
وآليبا جبده عندما يشعر بتبعيته مباشرة لقر اللافة عا حمله على بذل الد 
فى الاعتناء بو لابته لعدم تبعيته لوال آخر يعزله بل يشسع الخليفة رأسا إلا 
آنا لاجد هذا الاسر تمر بعد ذلك بل بد والى أفريقية هو الذى سند 
الإمارة إلى والى الأنداس عتفظا بتبعية الاندلس لوالى أفريةية ماعدا 
ولاية عى بن سلءة الكلى الذى قدم الأندلس واليا من عند أمير المؤمئين 
شام بن عيد المللك فى آخر ال الى" 


ويذكر أن عذارى أن تمر ين عبد الءزيز كان رأيه د نقل المسلءين من 
الأندلى وإخراجيم ما لانقطاعما غن المسلين وإتصالهم بأغداء الله 
#كفار » فقيل له :أن الئاس قد كثرو! مما وانتشروا فى أقطارها فعدل عن 
رأبه ذلك « ب ولعله کان ضاف عل المسلمين هناف لتصوره ا أقلية قد 
يتمكن السكفاد ا-كثرتبم من التغلب عليهم وطردهم أد قتابم فلا وضح له 
كثرة الناس واستقرادهم 5 فر عن رأيه واذااك طلب من واليه 
أن يكتب له بصفة الا نداس وأ نهار ها حى بز بد اطمئئانه إلى وضع المسامين 
قبا 7 رقد يقال غير ذلك من الأراء ۴ تعليل رأى ەر 3 رک الح بد (۴) 


ي قل المسامين ھن الاند لسن 5 


وكل ذلك واضح و صر ی أن گور ر ند تقل المسامين من الأنداس 


(1) ان عذارى البيان + ٢‏ من 8 ١‏ لام 


(م) نفس المرجع السابق » ومع المسلءين فى الانداس على حبيية ص 


oY °F 


۱۹1 س 


غير أننا د الأمير شكيب ادن يشقل ا » أن عر بن عبد العزيز 
كان قد هاله بقاء ذلك العدد اكير من المسيسيين فى :لك الملاد واستشعر 
من ودائهم خطرا على مستقبل ال لمين ففكر فى إجلاء مسبحى أسمائية 
وجنون فرأسا إلى أفريقية حيث لايكون من وجودهم بادك على الدولة 
إلا أن اسح طمأن خارف الخليفة قائلا له : أن الإسلام يشمو وينتشر 
وتمتد شمار مضه بسرعة فى أسمائية وأنه لاببعد اليوم الذى تصير فيه تلك 
البلاد بأجعما تابعة إدن مد٠‏ وهذا الر أى فى اقل مسيحى أسبائية وجنولى 
هرسا إلى أفريقية لانجد له أصلا فى المراجع العر بية ولسئا ندرى من أن أف 
به رينوا؟ 

ومبلغ على اق ف تاريخ المسلمين ل أجل قوم من ديار هم 
للكثرة عددهم بالنسبة لعدد المسلمين الفاتحين . وأنه لم جلى عن دياده سوى 
اليبود عندما ملوا على ترك الجزيرة العربية لالكثرة عددهم وإ عا لإثار هم 
الفئن والدسائس والقلاقل ضد المي (") 

قدم السمح بن مالك إلىالآندلس واليا عليها منقبل تمر بن عبد العزين 
ف دمضان سئة ماه هجر بة يعد اختيار على له من حمر فت فيه ساي ` 
وفضله"' › فقام بعدة إصلاحات داخلية دلت على كته الإدادة 

)۱( شا أرسلان تاد يج غزوات المرب ص ٣ه‏ 

() الطبقات لان سعد ؟/ نم 

(۴) بذ كر صاحب أخار جمرعة فى ذلك : أن الخلفاء ( أى من بنى أمية فى 
ذلك الرقت ) كانو | إذا جاءتهم جبايات الامصار والآفاق بأ تيرم مم كل جباية عشرة 
رجال من وجوه الناس وأجتادها دلا بدخل بيت المال من الجاءة ديار ولا درم 
حتى تخلف الوقد بالله الذى لا إله إلا هو مافيها دنار ولا درم إلا أخد 
عقه وأنه فضل أعطيات أعل البلد من المقاتلة والذرية بعد أن أحد كل 
دی حق حقه لأتى وعد أفريقية مخراجرا وذالك آنا لم تسكن ومذ ارا فکان س 


4 


ودرايثه السياسية و نكن ما من نشر الأمن والنظام فى ر بوع البلاد فقد 
قام بإرشاد من الخليفة بإحصاء اللاجناس والمذاهب الى كانت تقطن البلاد , 
و كسس لذن ا واا ا وعادهاء مع بيان طبيعة الأأرض 
ومنتجاتئها ومواردها التفصيل وحدد خراجما بفسية الس . داهم بإزالة 
الخلاذات والقتن المنتشرة بين الناس ووجه جهدا صادما لإصلاح اليش 
وإدار ته وجعله عل درجة عالية من السكفاءة لخوض غمار الهروب » وبك 
فيه من روه الممتائة الإمان وحب الجباد . 

ولم مەل المج الناحية المعمادية فشيد مسجدا جامما فى سرقسطة . 
واعتنى بالعاصمة قر طبة الى تقع على الضفة الشمالية لنمر الوادى اللكبير . 
وق الطحاء الم _و فة بالر بض خصص مقبرة للمسامين ومعظم ذلك بتر جيه 
عن أمير المؤمنين عبر بن عبد العر يز( . 

ومد أن اطمأن السمح إلى استقرار الآمود فى الأنداس داخلءا وإلى 
استعداد الجيش لخوض غمار الحرب ٠‏ توجه إلى المناطاق الشمالية من 
الأندلس فرزم عصاة المسيحيين وأجيرهم على الأجوء إلى المعاقل الجبلية فى 
الاسترياس9© . ثم زحف على سبتمائيا ترقا جبال العرئية من الجبة 


سدما«ضل بعد أعطبات الجند وفرائض الئاس ينقل إلى الخليفة . فلا وفدوا هراج 

أفريقه فى زءان سامان أمروا بأن حلفوا خاف الثمانية وفكل اساعيل بن عبيد 

لله مولى بى عزوم وفكل سكو له السمم بن مالك الخولائى . فأعجب ذلك عر 

بن عمل الع بز در عن فعلبما ثم ضمرما إلى نفسه فاخئم مهما صلاحا وفضلا . تقلا 

عن شكيب أرسلان غزوات العرب ص ٦ه‏ . 

(9) ان عذارى : البيان + ؟ ص۲۹ ؛ ختصر تاريخ العرب ص٠۳٠‏ ؛ امجمل 
للعبادى ص عو ء دولة الاسلام ص ۷٤‏ 
[( 6 اهدر تأر يس العمرب س ١0‏ 


موس 
اشر فة ومكن من استعادة ان وثركشونة ومعظم المدن والحصون. 
التاهة لافلم سبئهانها وقبر جميع القوى ى حاوات مةإومته أو الوقوف فى 
دجمه ؛ ولاشك أنه فقدبعض جنوده فى الاستيلاء على تلك الحصون دالمدن 
وترك بعضا ا خر من الجنود لوط الناية الاسلامية على تلك البقاع » 
وبذكر دبنو أنه جاءفىتواديخ الرهبان الذين شبدوا تلك الوقائم أن المرب 
هدموا دير( جوسل ) يغرب إنزنة ودر القديس د بوزيل » «بقرب» مهي 
ددير صنجيل بقرب ١1ل‏ » » والدير المشمور بالدروة المسمى بدر الثراتيل 
9 آغيتمردت.. فده العرب هذه الآديار كلا بغته متحدر بن علبها 
احدار العقبان عيث لم بقدد الرهبان الذين فما أن مخاصوا نجيا برقام.م 


و بمعض ذخار القديسين الى كانت عندم . 


وما نظن أن ذلك قد حدث الا إذا كان إإرهبان وعصارات معيم قد 
قارمت الملءين وقاتام اس تو لوا 0 هذه الاديار عاوة .. ودأى المسلوله 
هدمرا حى لايتخذها الاهالى معاقل لقاومة المسلدين مرة أخرى » ولو كان 
ذخارم 5 أملا كوم 3 أصابوم فأرواحمم بسوء.واذ لك کد دمو اوو د 
فر ف ذلك د قول 0 وكان هو لاء (بعى المسامين) لاون معامئة 
الذين يدخلون فى طاعنهم دون مقاومة و يكف نهم القتال . 600 
اقوط ألغر بين . ث بعل ان حصن أربو له عاصية سانا وعزز حامرةها 
ساطان المسلمين على كل المدن والحصون الى فى طربقه حى روصل إلى 


)۱( غزوات العرب فى فر سا لارسلان ص ۲ب ؛ ٣‏ . 
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عاو أو شه ) تواوز ( عاصمة آقلے | کو تين » الذى استقل به الدوق اودوء 
وهار ب اسح عليبا امار واسكن قل أو شم ن من فتهرا ق ده الدوق 
أو دو جرش عظم بلغ عشرة أمثال الجيش الذى مم المح فا:ق اج معان 
بظاهر طر لوشه فى التاسم من دى الحجة سنة ٠١۲‏ ه / ٩‏ .وليو سنة ۷۴١‏ م 
ودارت ف هة بسن جیشین فير متكافئين غير أن المسلمهين أظرروا من 
طروب الشجاعة والنجدة مثلا نادرة وصوموا على التسار 9 الاستشراد 
وقد دجحت كانه كل فريق دنا بعد حين غير أن السمحأما به رمسم فى دقبته 
حر على أئره صر يعا فى أر ض المعركة فأثر ذلك ف نفو س ااسلمين انين أرهقيم 
عاول النضال مع ر ة جإش عدوم وحدسن استعداده فاضطرب جيش 
المسلمين وأختل نظامه » ولدكن اجيش الاسلامى أختار عبدالرحمن ااغافق 
لتولى القيادة العامة » فتمكن عند E E E‏ 
الذى أحاط به ممبادة نادرة متحت عدوه من إلحاق اهز مة به حي وصل إلى 
أربونة الى صادت قاعدة للمسلمين ف الشمال فثيت أقدام المسلمين فيما وظل 
دير شئون الانداس إلى أن قدم عنسة ن حم الكلى ؛ واليا على الأنداس 
من قبل بشرين صفوان والى افريقية » حيث عادت الاندلس ثانا تأعة 
لأأريقية فى عمد الخليفة يزيد بن الوليد ن عبد الاك .2" 


عئسة ن ديم السكلى 


تول عئسة بن م قيادة الانداس فى صفر سنة م١٠‏ هوساد على س 
سلفة فى المناية بالأمود الدلخليةفى الولابة أولافنظم الخراج:وق.م الأراضى 
بين المسامين بدون جود على الآداضى الى لا 5 أصلءون من الاهالى ؛ 


u‏ يك 


ركان بأخذ المشر من الذين خحضعوا للمسامين بدون قتال واس عن لم 
١‏ 0( أنظر ٤‏ صر تاریخ العرب ص ۱٣٣‏ ۰ اجمل 2 ارح الازداس من 


٠ 4لا‎ - Y۳ درلة الاسلام ق الالداس ص‎ “o0 


ow‏ نا . ## اعد 


مخضعوا الا بالسيف » وطاف عة فى مختاف المقاطعات ينظر فى مظنم 
الناس وينشر العدل بينم بدون يز بين المو اطنين مختلفى الاديان 

وقد أنتقضعايه أهالى طن مدو حف اليوم وکن من أحباط ود آم 
ددك<صونهم واقتص من زعمائهم و بذاك استقرت أحو ال البلاد داخايا واستتب 
فيم الآمن والنظام والعدل ؛ وقد قضى فى سيل حقيق ذلك قرابةعامين"©. 

وفى سنة ه٠٠‏ هولى وجه شطر فرنسا بحيش من خيرة المقائلين أهل 
النية فى الجباد والحسية فى الثواب أعده لمتاعة الجباد فاخترق جرال المرئية 
واسترد معاقل المسلمينالتى فقدوها بعدهزيمة طلوشة واستولىعلى قرقشو نة 
ونيمة وغيرهما من الما كن المهمة وخافته جاليات القوط الجاوره فتس افوا 
معه وتر كوا حالفة الأفرنج ولذاك يذكر رينو أن انتصادات عنيسة تعود 
إلى اللباقة وحسن ألادارة أكثرها ما تعود إلى القوة »ا أن جهو ده التى 
بذها لا كناب ثقة الأهلين قد قرت من مركز العر ب فى جلوب فرنسا (°) 

وقد عامل عنيسة الاسرى الذين أسرهم من المدن الفرنسة معاملة 
حسذة وأدسلهم إلى برشلونة فساعدذلكعلى ايجاد درا ط الود بين المسلمين 
وأهالى الأندلس . 
وقد تابع عنيسة سيره على الساحل حتى وصل إلى جر الرون » و بذاك 
انول على إقلم بروفنس م تابع السير مع النبر شالا فاستولى على ليون 
ووصل إلى أو تون فىأعءالى نهر الرون » وغزا مدينة سانس » وقوبت شوه 
المسلمين فى جثوب فرلسا حتى أن أودو دوق أكرتين خشى أن بہاجمه 
المسلمون مر ةأخرى فطلب مفاوضتها ومبادنتبم وقدنسب ايزودور الباجى 

. ناريح غزوات اامرب لارسلان من هم‎ )١( 

(؟) انظر- البيان المغرب ب ۲ ص ٣۷‏ مختصر تأرين العرب ص ١:5‏ دولة 
إلاحلام ما الانداس س ر۸ . 


د جنا 


وهنا النجاح إلى شخصية عة فال ٠‏ کان نجام عنلسة رادها إل اة 
وابراعة أكثر منه إلى القوة رال.كثرة » وكان نه حسن معاملته لاسكان 


والحقيقة أن هذا ه طديءة المد الإسلامى وصفة الجيش الإسلامى عند 
ماحد القائد المأمزم بأحكام الإسلام . 

وقد أدى توغل عنيسة فى هذه المساحات الشاسعة فى قرنسا عا بفوق 
فرة چیه الذى تناقص عدده فى القتال و برك بمض الهاميات خا إل 
أن يتعرض أثناء عودته إلى الجنوب مع هن بق من جيشه جموع كبيرة 3 
الاعداء . ترلصت له وقامت بينه و نها معركة حامية قاتل الممسلمون فیا قتالا 
شد يدأ » إلا أنهم فقدوا قاد م عندسة فىشعيان سسئة/ا. و ه فاضطرب الجيش 
وانسحبت فلوله إلى أدبونة وفقد المسدلون اادن والحصون الى ا-تولوا 
le‏ . 


وک هى عادة الاو رين الغْر ممن ودم او انتصار المسامين 0 أى 
مكان صحادلون أن ,صفوا الءسلمين بالقسوة والعنف والمجية فى حرد مم 
وبادتكاب فظائع يديب وها الولدان ولا تليق بالإنسانية ولا بالسماحة 
الإسلامية ء وذلك أثناء تغلمهم على الاما كن الى استولوا عامها 29 . 


ولاك أن هده الذفادى الدكاذية لاان لها من الضحة اة إلى 
المسلمين لذي لهم مثلبمالعليا وأهدافهم السامية فى حر ديهم ودوافعهم اانبيلة 
إلىهذه الفتر ج . وتا بريد الم رخون الغربيون بذكر هذه الفظائع طيخ 
( 0 أنظرتلك : #خنصر ناريخ العرب ص ؛ ١‏ » المجمل فى قاد ييخ الانداس ص 
>ه » درلة الالام فى الاندلس ص ۸١‏ . 
(( أنطر نلك الارصاف فیتار پخ غر وات العر بف رفسا لارسلان ع ٠-۷۴‏ ۸ 


تاريخ المسامين وتشر به حقائقه الناصعة ٠‏ و إذا حدث أن ادتكب واحد 
او القن عندق تارك ا ی الها ف ر 
شيا من هذه الفظائع فإنه كان بو اخذ عليه بصرامة حى يكون ذلك زاجرا 
لغيره عند ارتكاب مثل هذه الافعال . 

والحقيقة الى لامر بة فيبا أن هذه الأعمال الهمجية ااتى أطنب فى ذكرها 
هؤلاء ا مؤدخون لم تقح من المسلمين وإها ادتسكبها البرير البلنيون الذين 
كانوا لابزالون غائصين فى لمج الوثذية والقادمين من شمال شرق أودبا 
ولذلكقالدينو بعدأنأورد الاوصاف اللشعةالتى ذكرها هؤلا.المؤدخون: 
« إلا أنه يعترضنا فى هذهالروايات كو نالمؤدخين ااذين ذ كروها ل يمسر حوا 
بأن أصحاب هذه الغادات من السرازين » ولا مة لفظة تدل على أن الذءن 
فعلوا هذء الا فعاعیل هم مسلمون بدون شك بل کان المؤدون إشيدردن 
اليم يقوطم « وندال » »> وطالماكانوا يطلقون هذا الآسم فى الصف الأول 
من القرن العاشر على المجياد عندما جاء هؤلاء إلى ألمانيا ودخلوا إلى فرنسا 
وا كتس<وا, الالزاس » و «واللورين» «فرااش كوتى» و « برغونیا» 


هال سانيا € وغيرها9؟) ٠‏ 


ومن العجيب أن يذ كر ديئو أن المسلمين عندما قدموا إلى فرنسا 
وتغلغلوا فى أحشاء البلاد لم يكن لهم خطة مرسومة معينة فى مغازييم 
دم أميهم وام ل بجدوا فى المدابة من أهل فر سا إلا مقاومة واهية وعزما 
مشتتا ٠‏ والحقيقة أن المسلمين كانت أهدافهم واضحه وهی بط اطا م 
على شمال البحر المتوسط مثل مافعلوا فى جنو به وأن خطتهم كانت متابعة 


ا 1 لس 


. السرازن : لقب المسلمين عند الافرنج فى ذلك الرقت‎ )١( 


(؟) تاریخ غرواب العرب فى فركا لارسلان > .م 


م “اب مم 


الاغادة مرة بعد مرة کا حدث فى اف واولا الاحداث اتی جرت فى 
فى داخل الدولة الاسلامية لتحوّق لهم فى شال البحر المتوسط مثل ماتحةق 
م ف جنوبه ٠‏ 

وكذلك فقد اق المسلمون فى هذه الغزوات المسكررة مقارمة فوية 
وتجمعات كديرة وما حدث انسحاب أو استشراد لقائد من قواد الفتح 
إلا فى معركة کان تعداد جيش الفرج بوق جيش ااسلمين عرات كثيرة 
وإن كان المؤرخون العرب لميذكروا لنا تعداد جيوش المسلمين أو اش 
أعدام ولم بذ كروا لناماقدم المسلمون من الشمداء فى هذه الغزوات 
المنتابعه ومافقد أعداؤ هم من القتلى والأأسرى خلالمةاومتهم لتقدم الاين 
فى أداضيبم . 

وميما 05 من أمر فد أسحب الجيش الاسلای بعد اس تشاد عة 
إلى أرءونة بقيادة عذدة بن عبدالقه الفررى وئوقفت تاك الغروات إلى أن 
تولى الحيثم بن عبيد السكتانى الأداس سئة و١١‏ ه فاستأف افتوح فى 
فرنسا . وقد :ولى الامادة فى الأندلس بعد استشباد عنسة إلى ولاية اليم 
ثلاث ولاة : حى بن سلمة السكلى سنة ٠١۷‏ ه من قبل أمير الأؤمنين هشام 
ع عه الله وستردة بن الأسوض ی ووه م ران أن 
نسعة المتعمى سئة ٠٠١‏ ه ومن قبل والى أفريقية . 

رقد أدى تتابع الولاة مع قصر المدة اكل منهم إلى اضطر اب فى إدارة 
الاندلس وإلى !.قاف الغزو عا شجع الافرني على مماجمة المواقع الشمااية 
ومكن القو ط المعتصمين فى شال الا نداس من ل شام وتقوية صفوديم 
و تنظيم 
الذى کن من وضع ا يام الدولة النصرانيه فى الشول ٠‏ 
كتانى أمادة الانداس بذل جبدا مشكودا 


فوأ مم فاشتدت حركةهم داخل الرضاب النائية حول قائدثم لای 


و عندما أو ل یم ر عسل J‏ 


س ۰ س 


فيك SEA‏ فى دبوع البلاد و كن من تدمير حصون الق ط 
ومعاقليم فى الشمال . وغزا منوسة(٠‏ أو أرض مقوة”“ أو أرض 
مقرشة9'' فامتتحها . ثم توجه إلى ماوداء العرنية حى وادى الرون فاستولى 
على ليون ؛ وماسون» وشالون » وبون وأوتون . وصالحته بعض المدن 
ا ی . وقد حدث خلاف بين قوى الجبش أدى إلى عودة اليثم إلى 
الجنوب حمث توق دم حتفظ المسامو ن ذه المدن و ضاع الجبد الذى 


بذأوه سدى . 


وتولى انا الانداس بعد هوت ايم مد ين عبدانل الأشجعى ( 
وذلك لمدة شورين حى أسندت إلىعبدالر مىن عددالته الغافق إمارةالاند الس 
من قبل عبيدة بن عبد الر حن السلمى وإلى آفر يقيه40) 

وقبل أن أتحدث عن أمارة الغافق أحب إلقاء نظرة على مايذكره 
المؤد<ون الغريببون وبورده سيد أمير على وعنان فى كتابيرما عن منوسة 
وعاولته الاستقلال بالمنطقة الواقعة غر البرنية ء ثم انشقاقه على اللمين 
ومخاربة اميم له . فقدتردد للؤدخون فى بيان حقيقته : فرة بقوارنهو<ام 
عر لیم : هو حا كو ربرى دأخرى :هرحام تصرانق › “يذ كرونمية أنه 
من لامبجيا ابنة أودودوق أ کو تين ومية من أخت بلاجروس ذعم جايةية 
القوطى . . . 5 وقد مايه دفاع مع أؤذد وظلب هن امير 


٣۸ دداية ابن عذارى + ۲ ص‎ )١( 

(؟) نفح الطيب جاص ۲۰ 

(؟) أن خلدون حم ص ١١١‏ 

(؟) الميان المغرب م ۸ صر تار بم الور ت ٨۰٩‏ دول الالام 


ص ۸۲ . 


سد بم ”17 س 


الآند لس المصادقة عليما. وكذالك يتحدثون عن أطباعهالسياسيةفىالاستقلال 
“م رغبة المصاهرة من فناة بارعة الال . ويتخذون ذلك وسيلة لاستقلال 
الا 3 ها تحت بده فيأى وال الاندالسن وسكفت القناع ويقاتله ويقتله 
ويشقطى عل لاميجياو برسلبا إلى دعق . 


مع «رض تة ما بذ كرون فانى أميل إلى أن منوسة لم يسكن عربيا 
وا 5 » ونما كان نصرانيا أسد [ليه لأسلمرن إدارة منطقة قرب البرنة 
ولامائع من ذلك لتنا رأينا فى البدابة أن المسلمين أمندوا إدارة عض 
المدن إلى التصادى؟ حدث فى طليطلة » ومن بدرى فلعله أيضا کان حاکا 
سابقا للك المنطقة وصالم المسلدين فتركوا له إدارة الملاد مثل تدمير, 
شم تقض العهد أو أخل بالشروط نار به ال لون وذلك لان المصادداءربية 
لاذ کر سوى أن اليم ا أده ا 


أما قصة الحب والرواج والقبح واجمال الى يوردها المؤدخون الأفر نم 
فبى من الآمود التى تذكر ليك القصة الى يراد اشتراءبا . لاتا لاتصدق 
انتقاض عا مسل سواءكان عر با أو بريريا فى ذلك الوقت المكر لار 
اظروی كانت لاتسمح له بالاستقلال فى منطقة مازلت ميدانا للغزو ذم 
تستقر فما الآمور بعد . ثم لان انود الذي نحت آمرته لا يوافقوه على 
ذلك . نبو لاءلك القرة لتنميذ هدا الاستقلال لابالاسءة لين لا شهاقه 
علهم ولا بالأسممة له سسس مين لا نة لايضمن وه مم له بالممأهد :الى عقد ها محم 
حاب ز ممم فوضعه مضعارت لاسمل له عملة الاستقلال أ والاققق 


على ألم لمين 0( 


() انظر عختصر تارام العرب صن ۱۸ ٠‏ دول الالام ص 6م - >٨۸‏ 


أ تداس المرب سييب جامائى ص ٠ ١6‏ 


E 
: عبد الر هن بن عمد الله الغافق‎ 


تولى عبد ال رمن الغافق إمادة الاندلس فى صفر نة 119 ه وكان يتم 
حسن الإدارة وسياسة الآمور محكمة » انب مبادته فى القيادة المسكرنة 
مووا مال ال ةق أن اد أن من استش دمن المسلمين وقو ادم 
فى فرنسا وكان بأمل فى تحقيق ما جروا عنه بالاستيلاء غل فرشا . 

وقد بدأ عمد الر حن أعماله بالاصلاحات الداخلية فى الأنداس : فعمل 
على نشر العدل ودفع المظالم وقام جولة فى ديوع الانداس قضى فما قرابة 
عامين وطاف خلالها بمعظم مدن الأاندلس مستمما إلى شكاوى الرعية 
وناظرا فى أمودم وعققا اضالمم » ؤ.زل كل من ثبت جوره من الام 
الاين ومن أهمل أو أل واجماته وعين دلاوم رجالا اشم روا بالعدالة 
واليزاهه وحسن السمعة . 

وقد عامل عبد الرحن اللمين والمسيعديين والييود على قدم المساواة 
بدون عبن , فأعاد للسيحيين السكنائ الى الازعت هنهم وكان بم الحق 
فما وفقا للعمود »ا نظم الادارة المالبة وعاقب بشدة من أثاد شغينا 
أو أحدث فئئة أضرت الرعية د بذلك كن هن توطيد الآمن و لار الام 
والاستقرار فى ذبوع الاد . 

ومع اهام عيد الرحمن الاصلاحات الادادية فقد عى بأعداد الجيش 
وحسن اخدرار عناصره دقواده وتدر بهم وتنظيههم و تعر يفيمبالمرمةال-كرى 
الى ستلق على عانقهم و أثاد فهم روح التضحية والفداء وأعلن الدعوة إلى 
الجماد فى سبيل الله فانم إلبه كثير منخيرة المقاتلين فى أفريقبةوالأأنداس . 

وبذلك ممع لديه جيشكبير کان يأفل أن عق به ما عجز عن تحقيقه 
الولاة قبله وأن يدسط سيادة المسليين على فرنسا . 


سن ا اسه 


وف مدا ية سه 14 واه / لام مرك ذلك الجيش الضخدم بقمادة عدك 


الرہن ترقا الع نية عن طريق شلونة ودل وا مجنا شرقا إلى مدائة 


آذال الزائمة عل ن الرون لاشناء, امن أداء ال ود ارت على شواطی. 
الرون معركة شديدة تغلب فيها المسلدون واستولوا عل المدبئة وزحف عيد 
الرحمن بعد ذالك و الغرب وعبر بر الجازون منقضا على ولاية أكرتين 
التى تصدى للدفاع عنما الدوق أود ويجيش كبير فدارت معركة عنيفة به 
و بین المسلدين فى مضي دوردون هزم فيها الدوق وء«زق جيشه شر مزق . 
وتمدكن الدوق من المراد عض رجاله إلى الشبال ومذا سط المسلون 
ااا 9 ٤‏ 


ثم عاد الجبش الاسلاى ثانيا نعو الشرق ترقا برجونية واستولى 
على ليون وبزانصون وصائص الى تمعد قرابة ماثة ممل من باديسءو ,ذلك 
م المسلءين الاستولاء على النصف الجنوى لفر نسا كله من الشرق إلى الغرب 
ولم ببق إلا الأتجاه نحو عاصمة الفرنج .. 


وقد ثم هذافى أشبر قليلة . وترك عبد الرحن فى المدن الى استولى 
علا حاميات قرية من جيشه للاحتفاظ سسلطان أن المسلمين فما . ولكن 
حرصه على قوة هذه الحامرات مع كرا قد أدى إلى ضمف قرة الجش 
الذى ممه والذى انجه به عو عاصة الفرنج حيث اللقاء مم شادل مادثيل 
معه والذى فى بلاط الشرداء ٠‏ 


موقمة بلاط الشداء : 


عندمأ هزم الدوق أوردوف مضيق الدوددون وفعد كل ا ائه 
إل شارل مار تیل سے الذى كان مقن القمه 8 دولة ار جه وكائنت الساطة 


ت بار سب 


الحقيقية لدولة الغرج ف وله سه وطلب فيه العون والجدة والوقوف مهاه 
فى صد رم ام لن وحادلة استرجاع | كو تين الى استولوا عليبا مزه 
و ادع شادل ل مادثيل إلى إجاته وسار يشه ي اد ى بالمسلءين فى مرقعة 


بلاط الشمداء ف السبل ب بودويواتييه. ٤‏ 


ولاشك أن شارل مادتيل کان بعل بتحركات المسلبين فى جنوب فراسا 
ديعل چ سوف يقصدون دولته بعد الاستيلاء على 32 وتن فامتعد لدلك 
اللقاء دع حيشا كرير اهن فر نسا ومن القيا/ل المتو<شة فى حدود الدانوب 
والالب وقفاد المانيا ء واسكنه لم يتحرك للقاء المسليين عندما وطئوا جنوب 
فرنسا يلتق م فى ثميانيا أو | كوتين وإما ترك الجيش الإسلاى يذهب 
شرق وغربا ويفتح المدن وخوض المعارك ورك الحاميا تهنا وهناكو ققد 
بعض الجنود فى المعادك الختلفة الى خاضبا ضد أودو وكأنه ريد ,ذلك 
أن ينبك جيش المسلمين قبل اللقاء به وأن ععدد الزمان والمكان الذى بلتقى 
فيه بجيش المسليين وکن بعد لهذا اللقاء فى سر وكمان جر جواساس 
ول حجن عن اكتشافه حتى كان اللقاء الحاسم . 


ذفان أن سارل مارتيل استعد لاو قر ف فى وجه المسلوينء دما استادب 
4 أرد وإماكان امس هل هذا اللقاء من قبل C2‏ کر الزهان واللكان 
لمنابين هذا ما بذكره الحجارى فى المسبب د فاجتمعت الأفرج إلى 
مذكها الأعظم قادلة , وهذه سمة لمكم » فقالت له . ما هذا الرى الباق 
فى الاعقاب کنا نسمع بالعرب وعخافهم من جبة مطلع الشمس حى أو 
من مغر مأ واستولوا على بلادالا ندلس رعظم مافما من الحدة والعدد رمم 
القليل وقنة عدم E‏ لاددوع هم . فقال هم مامعناء : الرأى غین 
أن لا تعفر ضهم ف خر جم فام كالسيل تحمل من صادقه وم 2 إقال 
امم مم ثراث تغى عن كبر ة العدد وقلوب تى عن حصانة الدروع 


ا ل 


وکن أمراو م حى تمتلىء أيدسم من الغناتم ويتخذوا المساكن ويتنافسوا 
على الرياسه واستعين عضوم ببعض خفن امكو ن منم ا 2 () ۽ 
وكان ذلك ما على لجيش الفر ية شيئًا من الشات أمام ال لين وأم آخر 
کک لر تة فى وجه المسلين وهو 3 ھر ا دالا رهاق عن 
الةتال وطول التطواف قمل هذه الممركة مثل اليش الاسلاتى . 

دل يكن بيهم أى بين جيش شارل س عبد تحارب فى ةوف 
سادته الممقوتين بل كاذرا اخوانا أبطالا ملتفين حول دئيس يعدم أقرانا 
له 200 فامتاذو! بذلك عن جيش لذر يق الذى أاتقى به الملمون بة.ادة طادق 
قبل ذلك فى موقعة شريش كان هذا هو وضع جيش الفريحة قبل خوض 
هذه المعركة الفاصلة . 

أما جيش المسلءين فكان قد ممن الاستیلاء ءل مدای بواتييه وتود» 
وعندما أداد عبد الرحمن 3 يعبر هر الاوادكان جيش الفريحة قد وصل 
إله دون أن يشعر المسلمون بقدرمه . وهنا رآی عرد الر حمن أن بام« ب 
شه من شو ايء اللرار واستعد المعركة فى السبل الواقع بيننودوبواتييه. 
وكان الجيش الاسلاى قد فقد بعض د جاله فى المعادك الى خاضما وترك 
بعضبا فى الحاميات الى خلفبا فى المدن ؛ بالاضافة إلى أنه قد شعن ببعض 
الارهاق من الهروب الى خاضرا فى الاش السابقة ومع ذاك فن بده كثير 
من الغناتم الى حصل علا من حروبه الساقة و عرص بعض اجنود 9 
حرصا شديدا أويرون وجوب المدافعة عما بعد أن حصلوا عام . 
كان بعض هر لاء الجنر د يفضلون عدم الاقاء بالعدو وألا نار 0 


الى ف اش 


تت ا ا لا ا ل 0 


05005 نقم لاطب ب ١‏ ص a۷‏ . 
)۲( تار بج ألم رب ! ام أ لاق حكن 154 ۰ 


)١4 (م-‎ 


۰ س 


وقد حاول عبد الرحن أن يثنى هؤلا ء الجنود عن السك بالاسلاب 
حى لانعوقهم فى خوض المعركة ول-كن محاولته لم حقق التجاح المطاوب 
فرأى أن خوض المعركة قبل أن حدث الأشقاق فى جشه وبذ لكل جوده 
وطاتنه لهل الجبش عل القتال مدق واخلاص . فلا ألتقى امعان وابتدأ 
مسلون القتال فى أواخر شعيان سنة و١١‏ ه مناوشات استمرت تمانية 
أيام ر جحت فيراكفة المسلمين » وفى الوم التاسع خاض امعان معركة عنيفة 
استمرت إلى أن أدخى الليل سدوله وتحاجز الجعان ثم استؤنف القتال فى 
اليوم العاشر بشراسة وقسوة وشدد المسلون حلمم على الفرنج حى كادوا 
أن يقطفوا تماد النصر غبر أن فرقة من الفرتم نمكت من الوصول إلى 
المكان الذى فيه الغنائم وأشيع بين صفوف الجيش الإسلاى أن الغنائم 
سيستولى عليبا العدو وهنا برك بعض الجنود مواقعمم الامامية ليدافعوا 
عن اللاب . مما أدى إلى خلال فى صفوف المسلدين وحاول عيد ال رمن 
جرده عرد النظام إلى صفو فوم وتقدم الصغوف يقودها وحمل من اسه 
سدا منيعا أمام الأعداء وهنا أصابة سبم من الأعداء » فسقط شريدا فى 
ميدآن القتال واضطرب المسلءون لاستشهاد قائدهم وشدد الفر نم الخلة 
واغتنموا هده القرضة .ألا أن المسللين صمدوا فى ميدان القتال وثبتوا 
لآعدائهم يقاتلوهم حى حجر الليل بين الجرشين وعاد كل جيش إلى مواقعه 
دون أن يق أحدهما النصر على الآخر وكان ذلك فى أوائل رمضان 


سنة ¢ )ھ۵ . 


کان على الین أن دروا مو تفرم بعل استشراد قاد هم عمد الر هن 
وهنا اعتاتب وات القادة 1 مواصلة القتال واا ساي 0 فواصلة المتال 


قل اف الغصر وقد تألى باز م ع( والاسحاب لاهر عه فيه ولا صر . 


= ۲۱۱ عم 


ربعد تداول الآراء أستقر الرأى على الانهان » فغادر المسدون. 
"أماكهم ق ظلام الال متجوين إلى سانا لين خي امم وجرحاهم الان 
ل ستطيموا ايم معوم . 

ولاحظ جيش العدو فى الفجر الحدوء يسود معسكر المسليين ٠‏ فظن 
شارل وأود وأن فى الاص خدعة فتقدمت فرق من معسكر الف رج ععذر 
000 المسلدين فتبين اوم خلى الممسكر من المقاتلين عدا عض ال جر حى 
فاج زوا عليم م وفرحشادل بذاك وليتعةب المسلميند [نما اكتى بانسحا مم 
وعاد مسرعا جرشه و الشمال ٠‏ وقد مى المس ليون المكان الذى دارت فه 
المعركة بلاط الشمداء اسكثرة مناستشود فيه من عظاء الرجالممعددالرحمن . 

منزلة هذه المسركة . 

وقد أشاد المؤرخون الغربيون ذه الموقعة وقالوا عنما أا قد حت 
أوربا من فتح ا واا كاتت اه المنيع الذى أو قف المد الإسلای 
من أن بنتشر فى أوربا: وأن جيش المسامين قد مرق فيها شر مزق ولذالك 
بالغوا فى عدد الشمداء من المسلمين حى وصلوا بم إلى أضعاف مضاعفة 
النسية تعدد الجيش الأصلى ... |2 . 

دلنا أن نقول : إذاكانت الجرب قد ظلت طوال هذه الأيام العشرة 
بدون أم تتحقق هز مة أحد من الجانبين فإن المسامين مساء الوم العاشر 
الذى أستشرك فيه عمد الر ھن س رغم اساشراد عد ارهن ورغم ادان 
عسسدد كبير من الجند اية مغا عم س قد كوأ من الصمود فى المساء 
ركان من الممكن لبم أن حقةوا النصر وأن يصمدوا أمام شادل مادتيل 
إلى أن يقعنىالته أمىاكان مغع ولا كان من المممكن أن دث ذلك إذا حاولوا 
أن إستفيدوا من الددس الذى تلقوه تبجة لا نراف بعضوم لباب اغنام 


س ۱۳ س 
إلا إذاكان ذلك حسب تغطيط حربى ثم يوجهرا كل طاتا مم إلى قتال شارله 
وجدشه بعد 9 جمعرأ على زعم بم آخر لف هدالر ہن ر عا لو فملوا ذلِك. 
لكان للمعركة وجه آخر غير هذه اانتيجة الى أننهت الم | 

EE‏ القائد لم يستشرد وحده انما ا مي دون كيان 
الود وأدى ذلك إلى عدم الاتفاق على رأى فى اختياد من خلفه وكان. 
الأرهاق من الحروب الى خاضوها قبل المعركة والجمد الذى ناوه خلال 
المعركة بالاضافة إلى حرص بعض الجنودعلى المغاام الى فى قيضم و 0 
من ضياعها  .‏ إذا كانت الدائرة عامهم ‏ من 0 امل التى أدت إلى 
تغلب رأى القائلين بالانسحاب » وأضطر عند ذلك بقية الجند إلى نفضيل 
الانسحاب»من أرض المعركة حى لاتكون هناك هز مة عققة » وحق علمهم 
القول : فأذوا من للغنيمة بإلاياب . 

وإذا نظرنا بعين الحقيقه إلى انسحاب المسلمين من معركة بلاط الشمداء 
لو جد ناه مثل انس ھا جم من طولوشة منذ الى عشرة سنة . وليسهناك فرق 
نها : فقد ان حب المسليونعةب قت لالقائد فى كلاالمع ركتين . غير أن الغر عة 
فالثانية كانوا أكترعددا وتجمعوامن أما كن كثيرة ى طولوشة كان المسلءون. 
يقاتلون قائد دوقية أ كوتين وحدها . بنا في موقعة بلاط الشہداء كانت 
فرنسا وجيرانها ودئيس دوقية | كوتين ‏ بالإضافة إلى تأبيد با روما م 
تمع لمعتال المسلمين . 

أما السيب ى عدم مواصلة المسلمين بعد ذلك 3 ف فر سا دش 
58 مثل الو عن امد کن حت أمرة عمد الرحمن اغأ ۳ فالسوت الحقيق 
فى دأ يرجم إلى عوامل تتتعلق بوضم المسلمين داخليامن شيوع الفرقة 
2 وأنشغال السلطة المر كزية بمقاومة الخادجين عليها ثم سقوط الدولة . 
الاموية بعد 0 انفصال الانداس عن الساطة المر 7 بة فى 

داد وأصدقدايل عل ذلك الهزالم الى كانت تل بال لمين أثناء فتم أفريقية 


ع بعش هع ذه الهرام سىتەر بضع س نوآت و باسدب ا 


ست #1975 سه 


عن البلاد والمدن الى استولوا عنما » ثم يعود المسلمون ايستأنفوا القتال 
اا 3 حى كوا هن نتم اثريةية كبا 9 ل من نصف قرن . 


ولكن الوضع ف دول المسلمين كان قدتغير فأدى ذلك إلى عدم اتناف 
الفتبح فى فر ذا لا امن الفرئيحة أقوى من المسلمين أو لان ااسلدين اتسحيوا 
من موقعة بلاط الف ,د'ء وأها لآن المسلمين قد حدث ضعف فم فی داخل 
جاعم الى تغفرقت ودما دت أقيال أو تكاسل وعدم جدية فى #فيق 
آهدا ذم تتعلق مبداية الدشربة والى خرح المسادون لاجاءا من جر رېم فلم 
يعد أشر الدين وتعريف الناس ماده هدا لجمو عم وا عا لقلة منهم » بيا 
سيفوا معظموم إلى الحياة ومتعبامع اغغرار م بأيحادم العسكر بة القر ببة فأَهامم 
ذل هن حسن, الإستعداد وأخل. الحدطة عند وام مدرم ما أدى إلى * 
تلخ ل معنو يا نوموكان بيبا فى ايقافى موجة المتح الاسلامى فى أودم ١.‏ 


ويرى ابن خلدون » ويتفق ممه الؤدخ الاتجليزى الشمير ار أولد تو تى 
ومن سار على درمه) من المؤرخين » أن كل فتم ‏ خاصة فى تلك العصود 
حيث الامكانيات المسكرية المتقدمة غير موجودة والامكانيات البثرية 
عدودة - له مدى يلتى ايهر لامكن أن يتخطاء.ذلك لان ا لمينبوصوهم 
إلى جيال البرنيه كانت فتر حاترم قد با ع منتباها جبة الغرب ولاشمال الخرنى 
5 أن وصوطهم إلى تمر السندكان نهاية فتوحاتهم إلى الشرق . ووصوفم 
إلى ماوراء الثير ثباءة فتوحاتهم فى الشمال الشرق . اذ لاعكن لهذه الاتساع 


6 ۱٤۷ ر : ان المدرب جما صن ۲۸ » تمر تأريح الدحرب ص‎ )١( 
~A احمل ااعبادىي سه كن س إل »> دولة الالام فى الانداس ص‎ ‘164 
89م الاين فى الاندلى ص بال سدلممطإا١ ؛أنداس العر ب ص إا س‎ 


بقأ١‏ أريم' الاسلام السيامى جاص ۲۲۷ .۰ 


س 


الشاسع والبعد هن المقر الرسمى للخلافة (دمشق) مع طول حطوط أمدادا”جم, 
وتموينهم » أن يستمرا طرادا لآن ذلك عتاج إلى امكانيات هائلة لامكن. 
لدوله مثل الآموية - والنى كانت تتعرض افتن واضطرابات داخاية ‏ 
أن تستمر فى الفتم . ذلك لأنه الله تعالى .. لمسكلة لايعلمها إلا سبحانه - 
لم يشا للمسلمين أن يفتحوا دذه المناطق الأو دبية الشمالية الغربية إذ لو شاه 
لفت عليهممثايا حيدك فيمعاد كيم فى صدر الاسلام وابان عنفوان الآميين. 

عبد الملك بن قطن الفررى : 

كان لاستش باد عبد الر من الغافق ومن معه وانس<اب المسلمين من بلاط 
الشمداء دون تحقيق النصر هز ةكبيرةف تفوس المسلمين. فأدسل والى افريقية. 
فى رمضان سنة ١١4‏ هع.د الملك بن قطن الذررى واليا على الاندلس ف 
جيش من خيرة جند افريقية وأمره بالعمل على حاية الاندلس واسترجاع 
هيبة المسلمين وتثمييتها فى جنوب فراسا . 

وكان بعض السكازف المناطق الشمالية فى شبه جز برة الاندلس قد حاولوا 
أن يستفيدوا من استشمرادعبدالرحمن ومن ممه ويتخاصوا من الك الاسلامى 
فو جه أليهم عبد الملك جووده فساد إلى كتالونيا وارغون ونافار 2 وهزم 
الثوار فى عدة معارك وأخم هم على طلب الصاح دالانقياد المسلمين ثم 
تو جه عبدالمك إلى لانتكيدوك فثبت أقدام ااسامينفيبا ونظم ا ر الدفاع, 
هنما حتى تتمكن من الصمود فى وجه الافر نج الذين كانوا يكنرون هن 
الاغارة عليها . 
)١( ۰‏ کتالو نيا ا الكتالان الى قاعءد تما برشلونة وأرغون ھی مملكة 
شال أسبانية إلى الشرق » ونافار هى البلاد المجاورة لأرغون والعرب سدوما 
تارا وأحيانا تمر ونه : غروات العرب لارسلان ص ٠ ٠١‏ 


س ۲۱۵ س 


وكان حكام البلاد فى مقاطعات سبتمانيا وووقانس يرم بعضيم شادل 
مادتيل وبعضوم دوق أكوتين وا-كلومكانوا يميلون إلى اتخلص من هذه 
التبعية و الاستقلال ببلادم . ولذلك بجد بعضروم ااف حكام المامين تق 
بأسملوك الافر نج » ومنهؤلاء, مودوند » دوق مرسيليا وفىسنة ١1١‏ 3 
ام اتفق يوسف أمير أدبونة امسلل مع موروند دوق مرسيليا حيث 
زحفب ااسلمون بيش كبير مسكن من الاستيلاء على مدينة آرل ثم 
تقدموا فى مقاطءة الروفانس وحاصروا مدينة قرينا المعروفة سان دعمى 
ومر لوا علا ن ترجه لفون أل أو و نرا س الاما اا 
بعد قتال عنيف مم حامينها وبق المسلمون سيطرون على بلاد العر وفااس 
أدبم سنو ات 


وبعد کن سد الاك 3 قطن من أستر جاع هيبة المسلمين ڏه 
الغزوات فى أرض فرنسا عاد إلى جبال طيرينة لتأديب العصاة فيبا فببت 
عليه عو اصف وأمطار شديدة وهو فى جبال وعرة . وقد مكنت هذه 
الانواء العصابات الجيلية البسكو نية من إلحاى خسار ة كبيرة بحيشه فعاد إلى 
قرطية دون أن بتكن من بسط سلطان المسلمين عليم م٩‏ 

عقبة نن الحجاج : 

وقد عزل ابن قطن عن إمارة الأندلس فى دمضان سنة 115 وخلفه 
ل الامارة عقة ن الجا 8 اللو الذى دخل الانداس فى شوال سنه 


ا د | أواخر سنة 4م‘ . ويعرف عقبة بالف حاعة وحدسن الرأى ف 


0 


)١(‏ البان المغرب + ۲ ص 78 ؛ تح الطيب + وص ۲۲۰ ,2 غزمات 
العرب لارسلان س م .سه إدولة الاسلام فى الانداس ص ١١١-91٠١‏ 


ل تاریخ اأعرب ص 165 ۰ 


#1 ايه 


تدش الامو والتدسك مدل والتقوى ولذلك اسدوثر ااسلدون بو لاه 
وقد حقق عقة خلال توليه إمادة الانداس الهدوء والآمن فى روع البلاد 
فشر العدل ورد الظا لحاسب الال وعزل من ثبت ظاءه وديفه وعاقهم 
حسب جرم م وولى مكا مم من أتصف العدالة والنؤاهة والحرص على 
مصلحة الرعية وأ العمال بتجنيد فرق اجباءة الأمن والضرب على أيدى 
العابثين به . واهتم بدود العلل والقادة و اافن ا 
وعين لها من بقوم شدوما د بتعليم الناس فما ورصد لوم الاموال للا نفاق 
مما . وكان لايغرق ف المعاماة بين الرعية فلاعاى اا لاسلامه أو قرابته 
آو يظلبه تخالفته له فى الدين قاطمأن الئاس فى عبده وفرحوا بولابته . 


وقد وجه عقيه جروده ال#ربية أولا إلى شال لادان عازما على 
تثبيت أقدام المسلمين فيا وجعلما سكنا لهم قفتم بنباونة ومعظم جبات 
جليقية « غير الصخرة التى لجأ إلا ملك جليقية وكان بها فى ثلاثمائة داجل 
فا زّال المسلمن ن يضيون عليهم حى صاروا ثلائين دجلا وحی فنيت 
أذودتهم ول بتقوتوا إلا بعسل دونه فى خروق الممخرة واعى المسامين 
أمرمم ف رکو م 2 . و لعاہم أستصةروا شا وظنوا أمم کون 
دلايكرن لبم شأن فعاد عقبة ومن معه موجبا جہوده تجاه جنوب فر ا 
دون أن ينم القضاء علييم کا رجع عنم من قبل مومى بن صي عنديا 
استدعاه الخليفة . وإذا كنا نلاس ہی تق نصير عذدا فى رجوعه عن 
القضاء على بلاى وعصابته المءتصمة بالصخور بتليته لاس الخايفة فإننا 
لاد عذدا بجمل عقية بن الحجاج ومن معه بر جع عن لای دمن معه دون 
0 يقعنى عليه . فقد كان القضاء على بلاى وعصابته خيرا ما قام به من بعل 


(١)الميان‏ المغرب م ,بوم 


س ۲۷س 


ذلك من تثديت سلطان المسلمين فى جدرب فر نا . ذلك أن اطا 
N‏ حم بسحب من جنوب فرأساكا سيلكم 5 بأسحب 
ف شال الآ نداس فين اذا هر نسيين سوف لاجد يفون مقاومة الأسلين 
فالا داس ادر ني طم ا ووا المسلدين ف الانداس 
بل سيحملون أحفاد المسلمين بعد مانية فرون على مغادرة الانداس أواليقاء 
مع ترك عقيد ممم الاسلامية واعتناق المسيحية وزادوا الطين بلة إسلبهم 
ریتہم فصادوا عبيدا بعد أن كانوا سادة وحكاما . 

ومهما كان الس فقد وجه هة جررد المسلمين الور مه بعد توطيد 
الآمن فى شمال الا نداس ياه جنوب فر أسا فتابع الجواد خلال فترة ولابته 
الثى ا-تمرت أكثر من خمس سنوات فصادت أدبونة موطنا السلمين 
ومكانا لسكنام 4 أن مواقم القتال والهرب فذكانت فى الاما كنالكشوفة 
حتى نهر الرون حيث أقام الجاهدون ف المرا كز العسكرية د الرباط » هن 
أجل الدفاع والاستشكشاف 

دفى سنة ۱۱۸ ھ / ۷٣۳‏ م توجده الجيش الإسلاى للاغارة على إقايم 
دو فة( فاستولى على سان بول > ودونزور وفالانس » ودين ولیرن 
وغيرها وانتشرت طلائع الحيش الاسلاى فى بوغونية «هددة عاصمة فراسأ 
وغ جاع هيية المسلمين والاخد يثأد الجدش الاسلاىى الذى استشہد 
قائده د بعض جلو ده فى بلاط الث مد'ء . 

وکان شال مادتيل مشغرلا عقاتلة الثائرئ هليه فى الشمال تأرسل أخاه 
هلد رائد یش لمرد المي واستتجد هى م تحايفةه 0 ملك 
اللر ماردين » فى إيطائيا ليم ونه فى قتال المسلمين الذين عك م ا من جال 


)۱( دو له ۽ مقاطمه ى مهال رھ اہ گر بی ساهو رشرق لون غرم ات 


الرس ص ه٠٠ ٠‏ 


دوفيئة وسموات () . 


وقد ضرب شلد براند جبشه الحصار على المملءين فى افيئون ولق به 
شارل مادتيل بيش ثان وجاء لتو راد ملك اللومبارديين بجيش آخر من 
إيطاليا حيث تسكنوا من الاستيلاء على افينون بعد حصاد طويل وقضوا 
على حاميتها المسادة مما اضطر الهاميات الإسلامية المنتشرةفى بعض الآار بطة 
أمام هذا الجيش الطائل إلى الإنسحاب والاعتصام نى اربونة فتقدم شارل 
#يشه الضخم وحاصرا بو نة فصمد له المسدون فما وردوا كل هجانه ود أى 
عقبة إيجاد المدينة حى لا تقع فى بد شادل مارتيل فأرسل إإبها مدداً عن 
طريق البحر إلا أن شار لشعر به ومسكن من منعه عن الوصول إلى أدبونة 
وأول له خسارة فادحة ول بنج منه سوى عدد قليل لجأ إلى السفن وذلك 
فى سنة ۱۱۹د | ۷۳۷م ومع عدم مكن هذه الأجدة من الوصول إلى أدبونة 
إلا أن الم لين فى أدبونة صمدوا للحصاد ودافمو! عن أدبونة بسالة نادرة 
ما حمل شارل مارتيل إلى أن برحل عن أربونة ويرفع علا الحصاد وفى 
أثناء إنسدايه نحو ااشمال هدم كثير ا من المصون والمدن الى كان تاها 
المسلمون فردم مدينة ببزيه ؛ وأدج » وماجلون» وأحرق مديئة نسمةبآ ثارها 
الرومانية الفاخرة وهكذ! حول البلاد إلى خراب بلقع بعد أن كانت عامرة 
مزدهرة أيام المسلين وذلك ليمنع تقدم السلءين إلى هذه البلاد ود ما إشبه 
عمله هذا ماقامت به الكاهنة فى شمال أفريقية عندها هرمت حسان ن 
نمار 

وقد حاول المسلمون بقبأدة عقيه من الحجاج اأستر جاع هذه البلاه ثانيا 

535 يونت : هى البلاد الراقعة فى شال [طاليا وتعرف بام‎ )١( 


غر وات العرب ص ٠١‏ 


۹ 


فى سنة ٠۲٠١‏ » بوه ولدكن اله راج بقيادة شارل مادئيل تكاروا عليهم 
واضطر وم إا الال أب من برو فانس ومعظم مدن مایا و مق لل ع لمين . 
سو ی أدبرنة رورفعة من الأرض ن او والعرنية 8 


وإذا كان هجوم المسلمين على جنوب فرنسا برا قد اق مقاومة عنيفة 
وصارت أراضئ جنوب فراساق مد وجزر س الاس لین دالا فر نج لال 
حياة شارل مارتيل . فإن ذلك لم منم المسلمين من أن يتابعوا غزواتهم 
البحرية عل المدن الواقعة على شواطىء فرنسا الجدوبية وعلى الجزر 
المي بية ملأ ١‏ 


فقد أنشأ المسلمون منذ الفتتح دود الصناعة ابناء الأاطيل البحرية فى 
كتير من موالىء الأندلس عدا دار المناعة العظيمة المقامة فى توس . 
ركان للمسلبين فى الاندلس قاد لحر يسمى أمير الماء وقد حرف بعد 
ذلك إلى أميرال . 


دمع كل وله امود الضحمة فلم يتمكن المدليون من تحخويل جوب 
فر سا إلى أدض إسلامية سات سنتحدث عنما فما بعد . 


وربما ‏ أمام هذا الرضع ب وهر عدم كن عقبه من الثبات فى 
و سره ااعدو سه ار أهل الانداس على عة ن اجاج فعز لوه وولوا مكايه. 
عبد املك بن قطن للمرة الثانية . وقال أبن اقطان : أن عقبة بن الحجاح لما 
عات د فاته اتناف عبد اللك ب قطن على الانداس سنة معره 20 . 


O‏ سان المغرب جم ص ؟ ؛ .م فيح الط 
2 عسء و عتمم تار يج الأعرب صمو ١‏ . مطهلءغودوات 
فرنسا ص وو سا ۱۰۸ دول الالام فى الأنداس ص ٠1١6 - ١١١‏ 


Yo‏ سد 


ولابة عبد الك نن قطن الثانية : 
وكانت ولاية عبد الك بن قطن الثانية فترة لقيام الثررات وانتشاد 
الفتن وأضطراب الأمود ل نوق انها ميات اا امداق 
خادج الآ نداس و . فن خارج الأنداس ند أن الخرب الأفصى 
أضطر بت الامو ر فيه لانتشاد مذهب الخر أدج الصفرية ونزعم ميسرة 
المدغرى ثودة البرير ضد الهكام المسلبين المرب ا طنجة 
وام السوس ودعوا لمسيرة بالخلافة وقاتلهم والى أفربقية ولكن ١‏ 
هزمواثى محر الأشراف سنة ٣٣‏ ه بعد أن قدموا كثيراً من 0 
غولى الخلمة شام , نعيد أ الك عل أفريقية اء ومن عياض القغيرى وأدسل 
معه جيشاً بقيادة بلجين بش القشيرى لقتال البربر والةضاء عل فتنة الخو ادج 
فى أفر بقية وانطم إلييم جئود أفن أبقية وساروا حو خرب الا قمى خيك 
ألنقوا رادج البربر حت قيادة خاد بن حمل الؤئاتى فىوادى سمو ودادت 
بين الف ر يغبن مع ركد رهرية انتصر فم االعر بر واستشود کا رم ین عياض و أشتتنى 
جموع العرب المسلمين فلحت بعضيم ا باج بن 0 فى عشرة 
آلات من آمل الشام إلى سبتة فتحصنوا م | ار م 7 وأشتد عام 
' الحصار فطليوا من عبد الملك بن قطن أن يساعدهم فى العيود إلى الا ندلس 
"تمالم فى البداية خرفا منرم على مركزه وسلطانه . 
ولسكن أحدات أفريقية التى انتصر فما البرير ف المغرب الا فمی كان ها تأثير 
فيداخل ال نداس بين البر بروالءرب (تطاول البرير الآ ندلس على الءرب فى 
الى بكر اال برفى الشمالفى جليقية وغبرها وظائلوا الدربوطردوهمالمناءاق 
وكاد أن حدث فى الأناس ما حدشفى أف بقية هند ذلك اضط عرد الى 
ابن قطن أن سمح بلج وأصحايه يعاو نهم فى المبرر إلى الا نداس ايستعين 
بهم فى القضاء على ثورة البرير فى الأندلس وشرط علموم مقام سئة بالا ندلس 
تم خر جوا عنها فرضوا بذلك وأخذ مهم رهان أز لمم بجزيرة أم حكم . 


| عه 


وعبر بلج ومن ممه إلى الاندلس سنة ٠٣٣‏ ه وقدم لهم ما حتاجون. 
إليه من الطعام واللباس واجتمعوا إلى جيش عبد ااك ثم اتجروا إلى الرس 
امجتمعين فى شذونة فمزموا الور واا بلج نهم غنائم كثيرة . “م اوا 
إلى قرطية حيث ددوا جموع الرر عما بعد قتان عنيف . فاجتمعت جموع 
كثيرة للعرير ة قريب من طليطة فز حف لمم عبدالملك و بلج برب الانداس, 
واا من هز م البرير بوادى ساط وقتلوا ممبمعدة 1 اف و بذلك. 
قفي عل فتنة البرير ا ن واا بلج وأص حا“ . 

1 يكن القضاء على فتنة البرير بال ند اس بشيرا باستقر اد الا مور بالا نداس 
وما أعقب ذلك فتنة بين العرب أنفسهم . فقد طلب عبد الملك بن قطن 
من بلج و وأصحابه الرحيل ءن الا نداس حسب الشرط الذى أخذه عليهم 
فقال بلج أحمانا إلى ساحل ااميرة أو ساحل تدمير فقان لهمعبد الملكايست 

لنا مما كب إلا بالجربرة قال له : ما تريد أن تردنا إلى الرير ( أى المغرب. 
الأقصى ) ليقتاونا فى بلادهم . ف أل ل علييم بد الملك فى الاردج ا بلج 
ومن معه من أهل الام a‏ على عبد الك وقاوهف هلاك أحد 
الرهائن الى كازت نحت يده و تولى بلج إمادة الأند اس فى أول ذى القعدة 
سل عسوم 7 . 


دلابه بام € Cd!‏ لشەر 0 5 4 ان سلامة : 


می ا ن ا سا ب جيم می س سمي لبجب مي سي سی سمس ا ی 


ود ولاه بلحم 7 العسر ان وق ر المرب أنمسهم وول قدا A‏ وقطن 
ابى عبد الملك جموعا كثيرة فى سر طة لمت اش من مانة أاف واعے 
مها عند الرحمن س «ميب الفورى وعد الرحمن ن علقمه الأصعى حا م 
١‏ () البيان اشرب جم عامس ١‏ وم دولة الاسلام ف الانداس صاءا» 


1۲ ° 
)٣(‏ المرجبعان السابقان : الأرل جم ضحم سم والثاى سوم ٠‏ 


أديونة وفارس الاندلس وکل من ا قتل عبد الماك بن قطن » وساردت 
هذه الجوع إلى قرطية حيث خرج إأيهم بلج فى عشر ين ألفاً من أنصاده 
ودارت بين الفر يقين معركة شديدة قتل فما أحد عشر ألفاً وأنتصر فما 
الشاميون رغم قلتهم إلا أن بلجا أصيب يحراح توقى هنبا بعد أيام . فولى 
أهل الشام فى شوال سنة وبووه ثعلمة بن سلامة الجذاى إمادة الآنداس 
وقالوا ان ذلك کان بعبد من هشام بن عبد الملك أو من كلثوم بن عياض کا 
ذكروا ذلك فولاية بلحم( قبل ذلك. وقد حاول ثعلبة إصلاح البلاددنشر 
العدل إلاأن ساطة الكو مة المركزية فىالاانداس كانت قدضعفت » وحاول 
حكامالولايا تالوسطى والشمالية الاستقلاله الانفرادبالتفوذ؛ونشديت اهرب 
مرة ثانية بين الشاميين بترادة ثملبة وبين أبناه عيد الملك بن قطنومن انضم 
ell‏ ودارت بيا «مارك حامية حول ماددة قتل فما خاق كثير واجلت 
الحرب عن انتصاد #علبة على خصومه وأسر ألفاً منهم عاد ممم إلى قرطبة . 
ولاية أنى الخطار الحسام بن ضرار الكلى : 


وق مطلع سنه 1۲0 و اطلة ن صفوان والى أفريقية أ الخطان 
السام بن ضراد الكلى واليا على الأنداس فقدم إلى قرطبة وتسم السلطة 
“نل تعلية وع عن الى الذين وان بريد تعلية تارم 8 وود حاول أ 
الغا :أن يعيد الأمن والسكينة إلى البلاد و مسك بالتساعع ا 
الاس وأجتمع عليه أهل الشام وعرب اليلد وانقاد له اكام الخادجو نعل 
سلقه فأحسن لمم وى أنى الانقياد له خرج من الا نداس. وقد فرق أبو 
الخطار حل العام دارهم ۳ مدن امه سا المدن الى قدموا مم وکا 
براعى هنا رابطة الباد والمكان الذى ,ادب إليه 'لفرد لار ابطة القبيلة د جى 


. البيان المغرب جم ص مم‎ )١( 


س 17801 س 


الحم الذاى الذی كانت تتمتع به تدمير ( هرسية ) بعد وفأة تيودمير لاه 
.رأى أنملكامماهدة الى عمدت معه كانت تتماق بشترقحياأة نبو دهير ولاتتجاوز 
إلى أبنائه من بعده وبذلك ضعت تدمير إلى باقى إمادات الأنداس و بذلك 
ّم المفيلدين بط نلطات» القهل عل جنوك الاتدلين كلهم 

كان شعور الاين بالمساواة من أ الخطار بين جميع القبائل عاملا أدى 
إل الر ضا عنه وتأ.. .ده وطاعته م ن اجيم ولسكن EE‏ الأؤدخون أن أ 
الخطاد مال بد ذلك إلى اليمنيين وحابام على حاب المضريين مما أدى إلى 


اشتعال نار الفتئة بان العرب من جد ند چ 


وابتدأ الشر باساءة أن الخطار إلى زعم من زعاء المضرية هو الصمبل 
أن حاتم شمر ذى الجوشن وجده شمر من أهل ال-كوفة ومن اشثرك فى 
قتل الحسين نن فل دضىالله عنهوكان الصميل ماعا سخا فالتف حوله لأضربة 
و ددس الناقين عل آیاللاطار من اليمنية كجذام و م فليا هاه 7 أأخطار بث 
الصميل إلى خبار قومه فشكا إلهم ماحل به من 2 ئادوا معه وأندته 
اخم وجذام من اليمنية . فقدموا عليييم ڈ ثوابة ن سلامة الجذاى وانجبوا 
حو قرطبة نرج إل أو الخطاد فز مره وأسروه واتحه ثرابة ومن معه 
و قرطية «دخل قەر الإمارة وأعان اختيار ثرابة وهو 00 على 
الاند اس سنة ۱۲۸ ھ بدلا من ی الخطاد ووافق على ذلك وال أذ رة 
عد الر حن ن حبيب القررى الذى افرع ولاية أفريةية من حنظلة ن 
صار ان ء وقام ثوانة اضيطد ول الامور فى الأنداس بعاونه الصميل فاج تمم 
عله جند الأنداس . وهنا شير إلى مايق له موظم المؤدخين من أن العصبية 
القماء ة بين انيبن والمضربين كات هن السب داعا فى إثارة الخلاف 
وا المرب فى الا نداس فان هذه الدعرى قد تقل على إطلاقبا 


إذا ذا م تد شا رل حرا رمن ذلك إا 3 الانداس ف را يه سلامة 


س لفقا 


الجذائى وهو عى مع أن معظم المنتصر بن كانوا من مضر وفمم الصمول بن 
سام ومن ذلك قتال جذام وهى, يمنية هم الصميل قائد ال مضرية لآنى الخطار 
البمنى والانتصار عليه » «أسناد إمارة الآنداس إلى ثوابة بن سلامة ال+ذاى 
اليمى بعد أن تحقق الاتصاد انى أن الثودة سيما المضية إذ المتوقع 
حيائذ . أرن. يتولى الإمارة دجل مضرى ولكن ذلك : عدث . ودذه 
الظاهرةئبين لنا أرنى هناك أسمابا أخرى كان يدود من أجابا الصراع فى 
الاندلس فى هذه الفترة الحرجة » وأنكل فريق أو حزب كان خوض 
الحرب لأنه رى أن يولى الرجل الذى بطمتن إليه ويرتضيه وعقق مطالبه 
سواء كانت هذه للطالب تتعلق بالهين أو بالسياسة أو بااشرف والكرامة 
وسواء كان الشخص منيا أو مضريا . 

وقد نكن أبو الخطاد من الفرار من أسره و كن من حشد م 
كبير من اليمنية لقتال المضرية وأمترجاع الإمارة وتدم إلى قرطبة نخرج, 
إليه ثوابة يمن معه من اليمنيين والمضريين ولمكن جند ألى الخطاد تفرقوا 
عنة فا اسب أبو الخطاد وم بلمث ثوابة أن "وق ن أوائل ملة ۳۹ ۵ھ . 

وعندما ترق ثراية ذد قرری الفتنة وعادت الحرب إلى ما كات 
عليه . فقد أراد ال منيون إعادة أنى الشطار إلى إمادة الأنداس ورفض ذلك 
المضريون بقياءة الصميل بن عاتم وحدث بين الفريقين صراع وقتال ظات 
خلافة الأندلس أدبعة أشبر يدون أمير وتولى الاحكام فما عبد الرحمن بن 
كثير اللخمى برضاء من الفريقين . 


آخر الولاة : بوسفف بن عد الر حن الفورى : 


ا مم وھچ مچ نبد 


ولا تفاقم الآ واشتد الخلاف خاف الزعماء من تطود الفتنة إلى. 
أسرأما كانت عليه فانرا عل اولية يوسف بن عبدالرحن الفمرى المضرى. 


A CA 


الإمارة فى ر بيع الثالى سنة ٠۴١‏ دة عام يتم لى مده أمير من اليمئية - 
وهكذا ادل القبياتان أو الحزبان ينما الامادة فيكون الك اكل 
منهما مدة عام . ولا استقام الاس ايو سف عزل عى ان حريث أحد 
المكام اليم نيين فخضب ودما اليمنيين إلى الثودة معه مكاتب أب النتطار فأجابه 
وحشدت جوع اليمنية الى تؤيدها وزحةا على قرطية شرج ہما 
بوسف والصميل فى جوع المضريه والتةوأ هشقندة قريبا من قرطبة سنة 
۰ هحيث دادت بيثهما معر كه دهيية اثتبت مبزعة اليمنية وقئل ألى 
الخطاد وان حر بث وكثير منزعاء اليمنية واستتب لاض لوف الفمرى 
بعد شقندة فرطى عنه جند المن والشام ومضر وعلا شأن الصميل ئى 
منه بو سف على إمارته وأسئد إليه ولاءة سرقسطة ليبعده عن مقر الاءادة 
ابى اضطروت شر نها دراد ق اضطر اب الامون أسداث المشرق رليف 
وسقوط الخلافة الأاموية سنة ٠۴۲‏ ه وير سلطان العباسيين عن الوصول 
إلى أفر يقية والآندلس داك . 

وقد و جه يوسف الفبرى جبوده إلى إصلاح شرن الامارة بعد هذم 
الفين الى مرت بها وأدت إلى ضعف الساطة الم كزية لمحاوله استقلال 
ا من العمال بو لايانهم ؛ ماشجم النصادى ف الولايات الشمااية إلى السعى 
لاسي رباع السساطة فى أقالهيم وزاد الطين ل حلول الةحط بالانداس لفترة 
زا دت على ادم سوا من ۱۳١‏ -- ۵٣ھ‏ ما حمل کثیرا من الناس على 
ر ادان إلى أف ةة مامه من الولارات ااشالمة فكان ذإ معا 
لانسارى فى الشمال على الاستفرار ف ال لاد الى رحلوا عما . 

وسک ذلك لفت فى ضد بوسف وأ دى هة عاليه قاو م ما الصماب 
وحن رطاف بالاقا م نظ فى شثر ما وبقضى على الفرضى ورد المظام 


EAE) 


د 09 مم 


الں ا لمن کل 0 اران ت جى e‏ الحا فوط 9 
عن تر هوا وأن تعدل السحلات تبعا لذلك وأحبه كثير من الصارى هذه 
الاملاعات .۴ اهم بالجيش وتدر بيه وإصلاحة حت رشت ساطان إمارته ٠‏ 
اف زوين ال جيغا إلى جترب فرنسا قيادة أحد أشائه ليسترد 
هة المسليين ولكنه عاد دون أن قق المدى الذى أرسل من أجله . 
ومانطان ا ذلك کان أا مكنا إذا علءنا الثودات ااتى قامت قرجه او ف 
وعمل عل إخادها فقد ثاد عليه عبد الرحمن بن علقمة اللخمى حا ج أربو ة 
وأزمع الخ روج إليه فلم يلبث إلا يرا حى e‏ بعد اذ عليه عروة 
ان الوليد بباجة والتف حو له المرب والبرير واف مع التصارى و كن 
من الاستبلاء على أشييلية واتسع نطاق ثورته فرج ليه بوسف ودارت 
بنهما معارك اتضس فيا بوسف وقتل عروة وكثير من أسصحابه . وكان أشد 
الثورات وأخطرها مودة تزععمها نمم بن معبد وعام بن عرو بن وهب 
العبددى الذى يقال أنه كانب الخليفة أباحمفر المنصود وطلب منه مرسوما 
اا اهلان عق يرع لبو ی وک ر ا ا 
ابن دواحة الزهرى واجتمع عليوم كثر من المضربة والهنية والر بر واتجموا 
إلى سر فسطة حيث کان الصمول ن حاتم وربا عليه اهار ودارت معارك 
بدنهما امت باتسحاب الصميا 


8 من سرقسطة ووفوعما ۴ فک الو اد FEE‏ 
ملام yer|‏ ۴ وأعان عامر أنه أمير لاوا معواقفة أدعى اما وصاته 
من أى جعفر المنصور وط لطا a:‏ على ماحول م فة سار ا4 
بوسف: فى س مام بجدش کوس أعده اذك ومک من ماده وهز م2 
دقتله د بذاك قضى يومف على كل الثورات الى قامت عنده فى الانداس 


وا کله لم بکد می من ذلك ہی وجوه خطر جل حول بد جاه من ا اشرق 


س 


فى غرة ديع الأول نة وسو ١‏ ادهب م وهو ا©. بر عبد الرحن بن مولو بة 
بن هشام بن عبدالملك ( ا لقب بصقر كراش | الذى ٣‏ کن من تزع الآمارة 
منه والاستقلال بالاندئس وكان ذلك فى نبابة عرد الولاء . 

حالة الاالداس خر ء,د الولاة : 

وإذا كان الولاة الأول قد وجبوا جرودم إلى متابعة الفح فى جذوب 
فراسا وقدموا الشبداء وحرصوا عل الاحتفاظ ما «تحوه فإن آخر عصر 
الولاة وماشاع فيه من الف تن والاضطرابات والثورات أد فقد ليون 
فيه تلك المناطق الى رووها بالتكثير من دماء شم دام الارار . 

فیا کان بو سف الغررى مغر لا بالقضاء على هذه الثودات الضادية 
التى قات ضده أغتنم الفرنج تاك الفرصة واستولوا على أد'ضى ومدن 
سبتمانيا ولا يجدوك » وكانت مأتزال فى أيدى المسلمين قد ساربين بن 
شادل مادئل سنة ٠١٠١‏ ه | ۷٠١‏ م ٠‏ يحيش إلى لانجمدوك واستولى على م 
وأنك وماغلون و بيه وغيرها وخرت مساجدها وهدم مستشفياتما وقتل 
من وده فيها من المسليين . ولم يجل المسلءون عن هذه اابلاد فى جوب 
فر سا هى سمولة فقد دافعوا عن كل شیر فيا بدماتم وقدموا الال 
م كوا يه : 

ورغم عجز حكومة الأندلس [نذاك عن مساعد رم فقدظلو اثلا ةأعوام 
يقا ومون وينسحبون لعجز م عن الصموه حى لم ببق فى ندم سنة ۱۳۸ ه 
Veo |‏ م سوى مديئة أدبونة الى وصل إليما بين بجيشه القوى النتهر 
وت عا مارا طو بلا صمدله المسلون طيلة أدبعة أعوم › إذ أن 
أر بو نة كانت فى حصانة ومنعه وصمم المسلمون على الدقاع عا ی ۴ خر 
جندی و کنو | من ردكل شجمات العدى امحاصير لم مع عدم تمسكن ال1-كومة 
المركز بة من [مدادم يما يحنا ڄو نه وايصارم سوى بمض [أؤؤمن والإمدادات 


عن طرق البحر . 


سہ ۳۲٢‏ = 
و أ أم تصعيد المديئة. الماسلة خمد ها أبيبين وام اما المسليت عل 

الدفاع عنما ذا سن إلى | ا د امسكر والدعة ووجد فرصته فى سكان 
اله نة من الق ل الم جين لذن ارقم المصار فاتفقوا معه على الغدت 
بالمسليين ومساعدة جيشه على أن كو نوا مستقاين ف م وتكون هم 
إدادة أه. رم ' حسب قوانين قم ط وأعطام بيين المواثيقعلى ذلك فوانة. | 

وتم ذلك 2 غ من المسليين وإذا بال دة تشتعل راما فى داضل المدينة 
وينقض عض القوط على حراس الآبواب المسلبين يةتلرهم ويفتدوا 
ا فی تد فق جيش الف € الخاصر للمدئة علما ويعمل الفر مج 
سو فهم فى رقاب المسلمين رجالا ونساء وأطفالا » وهدموا مساجدها 
ومعاهدها وبدكوا معا لما وذلك سنة |٤٣‏ هل ۷۵۹م وكان ذلك أعلانا 
سقوط ا معةل المسلدين فيها وراء جبال ابرنية بعدو جود دام قراية 
صف قرن 4 بق املك بسين جيشما كيرا لر أسة اليلاد . 

وفى ذلك الوقت الذى كن فبه ب.بين من القضاه على سلطان ال لين 

فى جنوب فر يها لاتشغال المسلمين بفتنهم وحرو مم الداخلية عد نصارى 
الأنداس من القوط الذين ألتفوا حول زعيههم بلائ فى استربة وجيليةيه 
طون دن إقامة إمارة ,طون منها سلطانهم على بلاد المسلمين فى الشمال 
وساعدهم القحط الذى حل بالآندلس فى مئة اموب ٠۴١‏ ه وجعل 
المسلمين بجلوں عن تلك البلاد ‏ على التوغل فى الآرض الإسلاميةفاستولوا 
على استرقة وغيرها من البلاد ولم ينته عصر الولاة حى كانت :لك الولابة 
1 قرب نفص كيان المسلمين ووجودمم فالشيان وأخذت تعمن سكل 
ما ماك اطرد المسليين والاستيلا .على الملاد منهم أ 

)١١ ٠‏ أنظر : البيان المغرب <۲ ص ۳۸-۲٣٢‏ ۰ تاربخ ابن خلدون + ۽ 
ص ۱۲۰ ۰ نقح الطیب + ۱ ص ٠۲٢۲‏ ختصر تاريخ اأعرب ص 11١‏ - 139 »> 
غزدات العرب فى فرنسأ ص ؟ 9١‏ - مث . دولة الاسلام ف الانداس ص مو 
- ۱۳۹ ؛ تأرس الاسلام السيامى + | ص ۲۲۲۸ ۳۲۹ . 


سد ۳۹ ل 


1 وينسفى قبل | ذ ترك عه الولاءة فى الانذات أذ رة عامة على 
بعش الحا ث فيه الأستشف مما مقدمات ااج ننجت عما: فاننا نجد أن 
السمح بن مالك ٠‏ من ألى بعده من الولاة الذن خاضوا الترب فى فرنسا 
1 قد حاة يم الصراب فى التخطيط هما دة ومرادة ) بذبغى . ذل يلتق 
الجيش الا لای حيش المدى المجمع لصد المسلمين والوقرف فى وجم,م 
فى مو فمة من الموانم إلا بعد أن يركون ا جبش الإسلاى قد خاض بەض_ 
الحرء ب الى قد أنهكت قواه ورك , ض الحاءيات منه فى النواحى الى 
امدول غا ثم اصح مشغولا بالغناثم التى حصل علا وکل ذلك كان ذا 
تا ير سىء فى 'لقوة الى بتمتع ما الجيش الإسلای . 

ولل الوضع السام کان يتثمل فى أن يعد الجیش لخوض غار القال فى 
فى المعارك ال كابير ة مثل المرقعة عند طلوشة ومرقعة بلاط الشبداء ثم وسل 
#لقاثد سرايا لفحم لاد الجاودة والاستيلاء علما . وأيضا كان حتاج الس 
إلى قرة احتياطية تكو ن مستعدة لاجدةأية حملة منها أو لنجدة الجيش اكير 
إذا تودط فى وضع ما 

و عند ذلك کان يا الجيش عدوه وهو فىكامل عدته وفى درجة هااية 
وروح ممئوية على درجة عالبة ل تتأر بادهاق الحروب السابقةأر بار ص 
على الغناتم الى حصلوا عاما عم بالتالى بكرن عنده الطاتة أواصلة اقتال 
eh‏ 

ولاشك أن المسلمينكانوا علكون جبشا أحتاطيا كيرا إذا نغار نا 
إلى ام داد رقعة بلاد أاساءين E‏ س إلى دمدق ون دمشيق إلى 
التبم ش 

ا أغر نتعاق بالقمادة وقد و أواعدها رسول الله و قل 
أخوْض تلك المواقم بأ كبر من قرن من الرمان . وذاك عندما عين خلفاء 


س ۳۰ س 


القائد الأعل فى موقعة مؤنة حى لا#صل تقبقر أو انسحاب دن مهيدان 
لقتال إذا استعبد القائد الأعلى ثم أن ما حدث فى مؤةة أيضا بعد استشماد 
القراد الثلائة واختياد ابن الوليد للقيادةكان يجب أن بدكون دربا واضسا 
أمام المسلمين للسير فى معار كيم بعد ذلك . ولكن لأسف أننا نجد فى 
المعارك الى قتل فما القائد الأعلى سواء فى افريقية أو الأندلس لم يرز 
القائد الثانى الذى يتولى القوادة وتصرف >#كة وعزم وى فى القليل 
اادد وثى كل الاحوال نجد آم الغو لوانا !إل كز امن عا ق 
أحيانا عرادة وحذق وعافظة على قراتهم وأحيانا فى صودة ازام بح 


& ا a‏ 
مثل م حدت ف اة 


وعم ذلك فإنى أرى أن العيون أو الجواسيس ى كان برساما القائد 
لتحرى أحوال العدو واستطلاح حقيقته رما قد أخطأت التقدير أو لم تصل 
إلى الاما كن الى كان يتجمع فيها العدو ويتمكن من معرفة حقيقة وضعه . ' 

ولذلك كان أخذ المسلمين على غرة قبل لوصول إلى الدرجة المدالوبة 
فى الاستعداد الذى يتفق مع العدو الذى سياقونه . وهذا لم تكن النتيجة 
فى صالحهم عند اللقاء وخاصة عند استشراد القائد الأعلى . 

وملاحظة أخرى راها فى حاوله شارل مادتل استرداد أدبو اة ودفاع. 
المسلمين عنما : فاننا بعد اطلاعنا على هذه الجرود الكيرة البى نها المسلمون 
محاولة السك بالأقاليم الى فتحوها فى فرنساء ومع كل أودبا لعاولة 
إيقافوم ومنممم من التقدم ثم أصراد المسلمين على مواصلة "جراد رغم هذه 
الظ وف الصعية من تخس اء و بعد خطوط لقتال وتچم العمدو من 
جات كثيرة لايقافى تقدمہم س بين انا أنه رغم ما يذكره امرون 
من خلافات ہیں العرب أنفسهم دين العرب والبرر ٠‏ فانهم <ااولوا 
الاستمراد والقسك ما فى أيد مم إلا أن ظروفيم الداخلية فى الولاية 


E 


وما اتشر e!‏ من خلاف م التجمع الكبير الكار نه ى أحدرهم, E‏ 2 
الس الشد يل مراد م و الذى فال م من دد Ane.‏ ة هذه الجبو د 

5 أن ان كر للمسا مین فى 0 الولان | امع اوا أتكثيرة مواص صلة 
الفح حى بعد بلاط الشمداء » ألا أن الظروف الداخليةو الحلية في 91 ند 0 
وف ولا أفريقية غر ية ا وف مقر السلطة الاما ي دمشق واد 
المع الخارجى كل ذلك كان عامل" مستا عدا لعاف الفح علد هله 
الما ات من بلاد الفرنج 5 1 


ولنا أن ند كن أيضا أن الفتح فى جندوب المغرب لم يواصل بعد تقس 
ا بقُوة الجيش الفائس . «صار الوضع فى شال الآتدليس دجوت 
فر نا مثل الوضع ىدوب المغزت واا م ) الوضع في اجابة لمر فة 
فى أسيا. فل يصل الإسلام إلى أندو نيسيا والفلبين وجميع جنوب شرق آسيا 
بجيش فا نح وما وصلت دعوته عن طريق الدعاة والتجاد . 
وقد ثل وقرف حدود المسلمين فى هذه الأماكن سقرط الامو بين 
وقيام العباسيين ثم انفصال الاندلس عن جسم البو الإسلاءية ما أضعف 
مركز المسلبين فيها وجحابا عاجزة عن مواصلة الفتح فى أوربا 
ولاشك أن اتفصال الأنداس عن جم الدولة الإسلامية كان أ كبر 
عامل فى.إيقاف مواصلة الفئح فى أوربا » ويدل ذلكعلى استطاءتهالمسامين 
فى أفر يقية مواصلة الفتح فى البحر المتوسط والاستيلاء على صقلءة بعد ذلك 
عو الى قرن من الزمن لآن الغالبية الذ يز قامو ابذاك تاءعين اخلافةر س تمد ون 
من تیم لما قو لاف | الوضع فى الا ندلس اذى آل أسه إلى الا شةاق 
عن مقر الخلافة فى بداد . فكان بشعر بااضعف إذا ما حاول غرى فرنسا 
وان کان قد ,ذل جبوداكييرة فى سميل الاحتفاظ بالداس . وأضا إن 


المسلمين قد استطاعو! أن ينشروا دعو تمم باون قتا فى غرب أفرقية وفى 


س ۷ ۳ سس 


و طا وآن اگس را أرضا" جدادة ف تددن لدعو م وم عدت ذالكق أو 13 
لان أورباوقفت من اعتناق الاسلام موقف العداء وإن كانت قد بدأت 


و 


تقتدس من «دضار:ه وتقدمه . 
'وهناك أ آخر ثليه إليه » وهر أن اللعض بظن أن كثرة عدد الولاة 
فى الأمدلى فى عبد الولاة قد جمل الملبين لا بذاون جمودا فى مواصلة 
الفتح . وهذا خطأ جسيم فإن دداستنا 'عهد الولاة قن بينت آنا الجبود 
الدكبيرة والضخمة التى بذها المسلهرن خلال هذه الفترة . وكثيرمن ا اورخين 
مرون على هذه الفترة مر التكرام وکا ہا ل عدت فما شىء سوى التطاحن 
بين العرب بعضرم و أن بين العرب والز روم حققرا شيا رى ذلك 
ولكثنا بعد دراستنا للجرود الى بذلوها ف جرب ٠‏ أعداتهم داعام 
فى سدیل الا تصار عم نظور لنا أن هناك مالف كر ةنا ,صف المؤدخؤون 
من حدة وشك فى قوع الضراع والتظاعن بين العرب اسم وبين المرب 
والعزير . 
ويمكننا أن نقول عند ذلك أن هن" التطاحن [تما هو حوادث فزدية 
ولسكنها أ كثز حدة وعنفا من الحرادث الفردية المصيرة الى وقعت ف عبد 
الرسول 5 » إلا آنا ليست مذه الصودة البععه المثفرة التى يصفها .ما 
المؤدخون . وإن كان فد رةب عليما آثار سيئة وخطيرة 'بالنسبة لمستقبل 
لأسامين فى الانداس 


لمم 


0-8 1 م 
الفو الاس 
الدولة الام ية ف ال نداس 
فى سنة ۳۲ ھ يكن 9 العيامى الذى انتصر عل ولاة الامو ين 
فى المشرق أن يتقدم عو الذاب حيث يعسكر آخر خليفة أموى مروان بن 
عمد وأن تهر عليه فى ۱١‏ من جمادى الآخرة ۲ھ م ينمه إلى الشام 
فف لس طين مر : ج ث يقطى ليه فہا وبذلك ا ہی الخلاقة الهو اق 
المشرقى وتقوم مقاءها الخلافه المباسية الى حاولت 1 ن بل تقو يضما للخلافة 
الأموية بالقضاء عل أفزاد تلك الآسرة . ولذلك تتبءتهم فى كل مكان لكل 
تقطى علمم؛ ولكن واحدا من الآمويين وهو عبد ار من بن معاد بة ن 
هشام بن عيد املك بن موان ن اک ن أفى ال عاص ن أمية ن عرد مس 
ن عبد منأنى ١2‏ كدض أن ر و رسال ا ان يقي الدولة 
الامو بة فيا 


و بورد ابن عذارى دأيا فى اتصال دولة بى أمية فى المشرق بدوائهم فى 
اأغرب إلى نة :5ع ه وات الدولة / دقام وادى ذلك على أن عمد الوحمن 
ان < وب والى أفريةية من قبل بى أمية قد وصل عرد منه إلى يوسف بن 
عبد الرحمن الفررى المتخلب على الآندلس الذى دخل عبد الرحمن بن معاوبة 
الانداس وهو أميرها وبع لق على ذلك ,أنه نكتة غر ببة وهائدة عر ة١‏ , 


0 ابن افر ضى : ناريخ علياء الإند اس ص ٤‏ 
(۲) ابن عذارى لبان المرب + م ص 4م 


وم 
ركان مكل أن يقد بذاك بكرن الدرلة الآموية ف الشرى لار ب 
متصلة لو أن ن يوسف بن عبد الرحمن الفيرى اتقاد لعبد الرحمن نن مداوبة 
عند وصوله إلى الأندلس وسل إليه إمانة الأنداس أن ينازعه علبها 
حى تراق ينما الدماء ؛ ولكن الحرب الىقامت بينم ما :ندل على أن الدولة 
ال بة ى المشرق قد اتوت . وأن عبد الرحمن بن معاوية قد إستطاع 
جرد الان أن ها ف لفرت ب ست دنوات من ااا 
ف المث رى 
ولذلك جد أن أ مد بن حرم يذ كر اتماء الدولة الآموية فى المشرق 
عروان بن مدو يصقا با كانت دولة عريية لم يتخذ ملوكبا قاعدة لا سيم 
دام کان سكن كل أفين منهم فى داره. و ضيعته اللتان كانتا له قبل الخلافة 
و آم لم كيروا من اعفان الهو ال ولا بناء القصود:ولم يطلبوا عخاطبة 
النا سم بالعبودية والملك ولا تقبيل أدض دلا بد ولا دجل . إعا کان 
غرضمم الطاعة الصحيحة ٠‏ والنواية والحزل فى أقاصى بلاد الدنيا » فكانوا 
يعزلون العمال وبولون غيرم فى السند والهند وف خراسان وأرمينية » وفى 
العراق داليمن وفى المغرب الآدنى والأقصى وبلاد ااسسرس وبلاد اللاند اس 
وبعثوا ليما الجيوش وولوا عليرا من ادتضوا من المهال وملكوا [ كبر 
الدنيا فل الك أحد من ملوك الدنيا ماملسكوه من الارض إلى أن تغلب 
علييم ندر العياس اشرق وانقطع ما ملکمم ۹2 فان حزم يذكر انقطاع 
ملدكمم وهو الرأى الذى أميل إليه . ' 


(1) المر جع لساب + ۲ ص ٣۹‏ 


— 0~ 
EO‏ اتوت الدولة الأموية و الأشرق ام عة وهی تتامف 
ذه الصفات القوية النى ذ كرها ابن حزم ؟ 


وهنا مد ألما مع تمتعبا هذه الصفات القويه فى سلطانما فإن هناك أيضا 
عوامل فساد قو بة استطاعث أن تمد م هذا السكيان القوى!اتراى الأطاراف. 


فن ذلك الظرونى انى قامت فيا الدولة الأموية والآثار الدينية 
والمعنوة الى أثار "ما السياسة الامو بة فى أنحاء الدولة الإسلامية بالحد من 


مدا همم هن مہادیء الإسلام وهو هيدا الشورى 


كذلك الصراع الذى قام بين الأموبين دبين العلوبين وأدى إلى مقتل 
الحسين بن على وكثير من آل بيته فى كر بلاء سنة 1ه ثم المر ب الى قامت 


يا كان لثودات الخوادج المتعددة دالمنتشرة فى آعاء الحلافة فى 


اشرق والمغرب أثر كبير فى ضعف الدولة وتشتت قواها . 


ناذا أضفنا إلى ذلك اضطرام العصبية بين اقبائل الغر ية ثم شبوع 
التنافس بين العرب وبين غير مم من أبناء البلاد التى دات تحت سلطه 
الدولة الإسلامية مع البعد فى بعض اللاحران عن حقيق العدالة الى ينشدها 
الإسلام مم تين لنا مدى 'لعنعف الذى دب فى أرجاء الدولة والعداوة 
اتى انتشرت سن سک ہا . 
م إن التنافس الممقرت على الساطة بين أفراد الآسرة الآموية كان »نه 


المر'مل الداحلية القوية الى أدت إلى سرعة ذواها . 


س ۳۹ سل 


Ga N O NS Es 

خططوا ودروا فى سر وكمان وأث يستغلوا بعض هذه العوامل أو 
كلب وكير | الأعوان والانصاد وتحشدوا كل العناصم المعادية ال٠م‏ بين 
بلتقوا جم فى ميادين القتال فيكون انيار الدولة الاموية على أيدمن 


ونهؤم الدولة العباس.ة امحل علوم YY lw‏ ھ 0 
؟ س عسل الرحمن س معاوبة مجو من العاسيين و وجه إلى أفر فة ة 


حاول العباسيون بعد انتصارم على الآمويين دالقضاء على مروان بن 
يمد آخر خليفة أموى أن يتتبعوا بقية أفراد الببت الأموى ويقضوا عام 
حى لاتقوم لهم قائمة ولابتحرك أحد منهم ليثير الشغب عليهم فيذكر 
اأؤدخون آم أخذو | قتلون كل من بقع ف يدهم ما حمل أفر'د البيت 
الآمرى على التخى والمهرب .2 ' 


وكان من سكن من الفرار مهم عيك ألر ہن ن معأو ية ن هش ام ن 
عبد املك بن مروان2؟ ومعظم المؤدخين القداى والحدئين يذكرون قصة 
هر به بصورة أسطودية كا بذ ثرون نمو ءات 'تدور حول أنه سجدد ملك 
بى أمية فى مغرب وسوف أودد رواية صاحب أخباد جموعة التى رر ردما 
على اسان عبد الرحن عن هذا الاس ثم أعاق عليرا بالنسة لهربه وللتنىء 
مستف له يقول : خرن من کم عبد الرحمن بن معاوية محدث طائقة 0 
چچ ی 

6 أنظر : تتد عمدالل عنان دولة الاسلام فى الانداس م وب 

(۲) أول أمراء فى أمية بالاندليى کی أا المطرف مو لدء بالشيام ستة ثلاث 
عشرة ومائة وأمه أم ولد ابا راح هرب لا ظورت درلة بى اعباس ولم يزل 
مسديرا إلى أن دخل الأنداس سنة مان وثلائين ومائة زمن ألى جمفر المنصور 


جدورة امقس ف د ر ولاة اداس دی ع A۲۸‏ 


س ۷ س 


بلا حل یٹ هر به قال : U‏ آنا وشا 8 ذلك ركمت وڑها 5 قم ممم وأنا 


غاب فر جعت إلى ميزلى فنظرت فیا يصایح أهلى ویصاحیی وخر جت سی 
صرت ف ةر بة عل الفرات ذات شج وقياص وأنا والله ما أريد إلا ا مغرب 
وکذت قد بلختی روابة کان والدى رحمه الله قد هلك فى زمن حدى رجه الله 
وكنت صبيا إذ هاك تأقبل بى و بأخون إلى الرصافة إلى جدى ومسلة ن 
عبد الملك ر حه الله مت بعد فندن وقوف بيا به على دوا بنا إذ ا 
٠‏ عنا فقيل أيتام معاوية فاغر ودقت عيئاه بالدمء 0 دعا بنا الاثنين فالإثنين 
فاقيل دعي ثا حي قدمتك إليه فأخذى وقباى م قال لقم هاته ا رای عن 

دابی وجعانى عن 0 وجعل يقبانى و١‏ سی بكأء م ع رفي من 
كان أصغر من آخونی وشغل فى فى فلم يفارقى فأنا أعامه على سرجه حى خرج 
جدى فليا رآه قال ماھذا يا أن شديد فقال بی لای المغيرة رحمه الله ثم دنا 
من جدى فقال له تدانى الاس هو هذا قال أهر ؟ قال : أى والله قد ء_فت 
العلامات والآامادات بوجبه وعنقه . قال ١‏ حم دعا اھ بم قدقعت إليه وأناانن 

شس سین وهل أو : کو ها فكان جدى رجه ان 8 و بتع هد بالصلة 
والبعثة الى فى كل شم _ وكنا بكور ة قلسرين بيننا وينه مسيرة يوم حى مات 
فييلية أن ت ی ی هم اکا كانك قد كن 
إن اميق القريه يعاق کا ول یا فن ا کی 
فق ظلة النيت وأا أ مد شديد المد ومع درقة وداه أ 
وال ن یاف ل وهو ا ر بم يق أو اوها دل من 
پاب الت رای ف حجر ی فدفدته لا كان إلى ثم برای وول يقول لى 
مايقو الصبيان عند الفرزع قال طح بإذ' آنا ريات مطلة فلم برعى 
إلادعول أسى فلان فقال يا أضى ردابت المسودةء كنت لما قعل هى الى 


ام مان 6 وعاءا أاا5 ل or,‏ عمل لعز ٠.‏ 
مافعل ول ج ت فر آم 1 أدرك قينا در من د نایر او اا 3 جر مشا 


- ۲A - 

8 رالهى آي لتك أعياى أم الأصمغ وأمة الر حجن کو وی 
1-1 
رادرس 
عودم 


وهضدنا دى لحقى در ثم رجت ہی 


| أن باحقنى غلاى ما يصلحى أن سلف فر حت حى اندست ف 
ناء عن القرية و ا | فأحاطرا باقر بة ثم الدار فل مجدوا آ٣‏ 
أئيت رجلا على شاطىء الفرات 
E‏ بتاع لے دواں دما یصلحی فأنا أ, فت ذلك إذ حرج عبد له أو 
أو مولى فدل عليئا العامل فأقبل إلينا فواقه ماراعنا إلا عجلبة الى إلينا فى 
القرية فر جنا فد عل أرجلنا وأبه تنا الخيل فدخلنا بين أجنة على 
الم ات واستدارت الخيل تفر جنا وقد أعاطت بالا جنة فتادرنا م سيقناها 
إلى الفرات قتراءينا فيه وأقبلت الخبل فصاحرا علينا . ادجعا لابأسى ليا 
سرحت وسبح الغلام أخى فلا سرنا ساءة سسرقته باالساحة وتطعيت قدر 
نصف ال رات فالغت لارفتق وأصيس عليه لبلحقى فإذا هر والله لا سمم 
ا ا عاق اف رالرى إل لوت فاده اقل 
يأحبيى إلى فل بأذن الله :اعی فضى ومضيت حى عبرت الفرات وم 
بعضيم بالتجرد ايسيح فى أثرى ثم بدا حم وأخذوا الصى فضربى رقبته 
وأنا أنظر وهو ان ثلاث عشرة سنة رجه الله ثم مضيت فهذا حديثه 


رحيه الله 2 , 


تلك هى القصة الى ذكرما المصادد القدية ورددما المراجع الحديئة 
للؤرخين ال)سلبين والمست ر فين( وم عرصون على ذلك كل الخرص : 

)١(‏ أخار جمرعة ص إه بء 

() ان قنيبة الدينورى الامامة والسياسة جج ص ٠1‏ إ ان الاثي الكامل سه 
ص ۲ ٩‏ ابن خادون‌العیر جع ص۲۱ | مد عبدالله عنان دو ةالإسلام فالاندای 
النصر الآول ص مغ ١‏ » د / عبد العزيز سالم تاربخ السدیں وآثارم فى الا ندلس 
ص ۰۱٤۸‏ درزى تاريخ مسلی أسبائيا ص م١‏ 


اوج 


وروت ا سين اا إلى اقرف اس وقم ولاشك فيه واسكن 
إحاطة قصة فرب بطاب خب العباسيين له وأجم دارو عليه فألقي تفه 
ف الفرات وسح وأن أغاء كان ممه فوندما مع الآمان ااقدم إله وعجز 
عن الراحة عاد إلييم فكان نصيبه الفتل عل مرأى من عبد الرحن الذى 
كان قد وصل إلى الضفة الاخرى ٠‏ نذلك أمى يدعو إلى ااك فى الصودة 
اى حدث لما المرب . لآن حرصمم على القيض غليه يدعوم إلى أن 
ب خردا فقتل أخيه أمام عيئيه حى يطدأن ام اي ضوا عليه کا كن هن 
السوولة مكان أن يدير خلف عيد الر حن من بريد الةض عليه خاصة وهو 
عار ولا حمل سلاحا 5 أن اختفاءه بعد خروجء من الله أمر صعب عليه 
سول مهمة الب عايه ولكن شيدًا من ذلك . حدث وم فكو فيه مأبدعو 
إلى الك فى حدوث الهوب ذه "صورة التى يصر المؤدخون عليها ولذلك 
حد ابن قندبة لايشير إلى شىء من ذلك وإتما بقول : إن عمد الرحمن ولى 
ذاهيا وخرج لايددى می خرج فلدق لمغری أى أن غير وجه وهربه 
كان فى سر وكتمان ولم بعلم به أحد وقول ابن عذارى شرج متضفيا من 
من موضع إلى موضع وهه الا نداير 620 

الاس الثالى الذى نلاحظ إصرار المؤرضين عايه الاشادة إلى قرب 
زوال ددلة بي أمية والبشادة بأن عند الر حن بن معاو ة هو مى دداتهم 
فا لذريع» دكان كل شىء عدت فى الدولة الإسلامية بتماق شوءة من 
لار ءات ولولا ذلك ما كان هناك تى ك ذابى وأنه لولا هذه الاموءة 
مار ص عبد ال ر من عل أن يقرم عا تام به وهر أ قير مقيول . عليئا 


أن ج د ار عدا مزه لآ نالعز £ والاصرار رمدى المصاعب الذى كان بتحل 


)01 ان تبة الدينورى الامامة والساتة حم م بع 
(۲) ابی عدارى البيان المغرب ج م ص ٠ء‏ ١ه‏ 


س لل 


ب4 عد ار حەن دو اذى سول له الوصول إلى ماوصلء: أيه دمن اا5 1 


ادى كذلك لوكانت الثمرءة قد حد#ت بقرب زوال د لة ببى أهية 
يا يوعمون لكان ذلك داعيا هم لک باغو ادغ وروا ااب 
الضعف حتى لاتصل الدولة إلى النتيجة التى وصلت إلما .. داكن ذلك لم 
عدت عا يدعو نا إلى الك فى مثل هذه الن.و ءة عن سقوط الدولة فى المشرق 
1 عن قيام عبد الرحمن باحياكها فى المغرب ٠‏ 

تمسكن عبد الرحن إن معاوية أن ينجو من تتبع العباسيين له کی يسل 


هړ“ "ن 


إلى فلسطين فصر حيث لق به مم لاه بدد وسالم مو لى شقيقته وكانا 
عملان مالا ود هرا أرسكه إلبه ته أم الأصغ وقد تو جه بعد ذلك إلى 
رقة وزل على أخواله من نقزة وهم من رير مارابلسں ۹۱2٩ء‏ وكانت أمه 
ريريةمنهم تدعی راح وکان كم إفريقية آنذاك عبد 'لرحمن بن حبيب 
الف ری الذى سيق أن تحدثنا عنه فى ولاة إفريقية وقد ثاد القجرى على حنظلة 
بنصفوان حى دحل عنإفربقية وقدم الفورى طاعته للأمو بين ملام اسبين 
عند قيام دولتهم وحاول أن يسكون مستقلا بإفريقية نحت هذه الطاعة 
الإسمية . ولذلك تراه بلتبع الأموبين الذين ثرا إلى إفربقية هربا من 
العياسيين فقتل مم وضاودا الوليد 3 د ک۴ تقح بقبة الأمو ن 
ليقضى علييم حى يأمن خطرهم الذى حذره وهو عحاولتهم الشردة عليه 
وأخذ إفريقية منه لآنهم أصحاب ملك أخذ منهم سيعملون على إستر جاعه 
أو إحيائه فى منطقة من مساطق دواتهم المسلوبة . 


ديذكر الأؤرخرن2») ويلك تیل الرحمن عل حلب ق ھی اا 


(١1)ال#رى‏ فح الطب وز ص ۷ .م . 
)۲( انظر : ان عدارى الينان المخرب حم هه إع » ددزى اد سای 


أا ص ۷ .٠د‏ ان راهم معرادى الامو يس أدراء الاقداش حم نوع . 


وت 


عبد الرحمن بن معارية و عاولة الق.ض عليه ويذكردن مرة أخرى نوءة 
مودى له 0 أن معاد رة سوف ملك أذريقية وه_كذا حاولون أن بجعاوا 
أحداث التاربخ الإسلامى قائمة على التنيوات وذلك بعيد كل البعد عن 
حقيقه التاديخ الإسلامى الذى برب أبناءء على أن الغيب لاير فه إلا الله 
سردا نه وتعالى' مما بعانا 0 إلى أ الروايات الى تتعاق ر إتذؤات دواءات 


عافقة وترعه ولا اسا لم من الصحة . 


حارل عبد الر ہن بن معاوية أن يعد عن هذا الوالى الذى يتتبع 
الآمويين «أخذ ينتقل من قببلة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر . فيذ كرون أنه 
ذهب إل موصعم يقال له بادی ونزل ف قسيلة مكئاسة وقد ل فا ەھ 
الضيق“ وقيل أنه نزل بقببلة مخيلة عند شيخ من دؤساء اابرير بدعى 
وأنسوس و 3 و 5 وسدد أن دسل ان ہب تعدا باختفاء 
عبد الر ہن عند داسو س فعملوا على تفتش مزه وکن زوجته تكقفات 
البر بر به عمات على [خدقمانه rs‏ حملة ا و اس بالصورة الى بذک رها 
جاون العشر بن من عهره : وقد ا عر لرہں إلى والسوس وزو جه 
25 أن ص ار ارا الك عد لسن فاق المقرى إلا أن بورد طرفة عن افيئة 
انى ذ كرها لإخفاء عرد الرحن آنذاك فيذكر أن عبد الرحمن قال اتكفات 
مداعيا دين استظات بظله فى الأندلس .عد أن صار أميراً لقد عذتتى رج 
| طك ياتكفات عاى ما كان بی من الخوف وسطعتتى بأ تن من ري الجيف 
فکان جو اما له فس عه ل ذلك کان والله ادى منك ار ولم أشدر 
به من فرط فزعك هاستظرف حواما وأغضى عن خواجم نما عثل ذلك وهذا 

)۱( آحہار ر عه س 60 

me) 


ښ” ا هد 


من آفات المزاے() . 

وبذكر ان الآثير وان خلدون والمقرى أنه عندما اشتد عبدالرحمن عامل 
إفربقية فى طله نى مكناسة فلق عندهم شدة ثم هرب من عند م فأنى نفزاوة 
وم أخواله وقبل أنى قوما من الزناتيين فأحسنو! قيوله وأطمأن فم ثم لحق 
عليلة وأخذ فى تدبير المكائية إلى الأمريين من أهل الا نداس" . 

تلك هى الاما كى الى ردد علما خلال فلرة إقامته فىإفريةية و عخطى. 
درزى وشعه دكترد ارد إراهم الششمراوى عند ءا رقو ل : أنه لاذ نا 
آخر بلاط بی دستم ملوك تاهرت لان الدولة الرستمية لم 7 .كن قد قامت 
عد كيف يلوذ لا(؟) 

© - عند الرحمن يتطلع إلى الآنداس . 

مسكاث عبد الرحمن نن معادية يتنقل فى [فربقية خمس سنوات لقى فما 
كثيرا من الصعاب والعنت» ولكن عد الرحن الفبرى حاك إفر بقية الذى 
کان بطارده لم إستطيع 0 بقض عليه . وقد بزل ابن ا جرا وين 
قوم من ذناته على شاطىء البحر قرب سيتة » وكان أثناء إقامته فى [فريقية 
يتطلع إلى الا نداس ويدرس أ-ولها وأخيارها ويرقب فرص العبود إلما . 

كانت الاندلس فى ذلك الوقت يسودها الاضطراب بسيب الفسين 


والعصيرات القيلية بين المضرية واليمئية ورأى عبد الرحمن بن معادية أن 


سس 


(1) اللمرى اح الطب ۱۳ ص ۳٣۳‏ 2 عد العزيز سا تاریخ الإسلدي 
وآثارهم ص۱۷۸ . 

(۲ )ان الآثير عه الكامل ص 4 ؛ أن شلدون امس ۽ صن ١0١‏ المقرى 
اص .م 

(؟) دوزی تاريسم می اعاتا س۸۸ أحمد [ راهيم اشر ادى وين 
اا الإندلس سب 


۳ ¬ 


ستغل ھا الوضع بأن يجذب بعضيم ابه ليم يدوه حى رصل إلى ةق 
مأيريد بأن إعيك اه الأموية ق ٤‏ فأدسل مولاه بدراً يكناب 
فى آواخر نة موه إلى موالى بى أمية فالأندلس فلول «در بقرية طرش 
من ساحل البيرة وكانت منزل جند الشام ويتمع ويا موالى بى أمية . 
وكانت دياستهم إلى ألى عثيان عبيد اقه بن عنان وصېره عبد الله بن خالر 
فأجتمع :در ممأ وقدم إلمهما كتاب عبد الرحمن د يشكو فه ماا لوا به 
ويعظم علهم حقه ونزوعه إلمم د به أن حبذب وشرمه بأفريقية 
0 أنه إن دخل إلى يوسف ل يأمنه ويعرض أنه نما بريد الاعتزان جم 
وان : ماموه وإن مهيأ لهم مافيه طلب سلطان الانداس أن بعلو » 


وقد شط مو الى 0 بين لهذا الآمر واستشادوا الصميل ذعم القسية 
فى معاونة عبد الرحمن وتأبيده ولكن الصميل بعد أن استجات لنصر 

ان معاوية عاد فأبدى تردادا دفتورا واقترح أن ينزو عبد الرحمن من 
اة وف وأن بزل آمنا فى ظله لم صرفرا . وقال : إن عمد ار حمن من 
تسل قوم لو بال a‏ لفرقنا فى برله وکن عار الله لکا 
فى مرلا کا وعلى سثر ما أودعنها فى فستر علمما وانصرفا) 

عا وال ب امه ينان يأسوا هن «ساعدة مضر ور بعة على دعوة 
اليمنية لمناصرة عبد الرحمن بن معاوية فو جد اليمنيء ن الفرصة لاخذئأرهم 
من المضرية الذين انتصروا ءلم فى موقعة شةندة ولسيردوا مكاتتمم الى 
فد وها فر حورا بأستقيال امير الآاموى وأندوا استعداد المناصر ته ٠‏ وکن 
من الزعماء اليمنيين الذن استجابوا لذلك أبو الصباح اليحصى شيخ المانية 


ی ی موہ 0ك 


: (1) ابن عذارى الان المغرب ٣”‏ س ٢‏ ۽ ٠‏ أبن خادون العس حع ١١١‏ 
() أخبار جموعه ص 07> 


4 لس 


۴ غر بالاندالس yT‏ قر نة عورف وعلممة نْ ات اللخدى و أأعلاقة 
الجذاى وزياد س عبرا لذابى جد بی زياد الشذونية وكانوا دؤساءالشاميين 
شل نه ونيم رؤساء القحطائمين بالديرة وجيان 2 جمد ای أضعحدى 
أطحمذانيين وجد بی سان دی عر الغسانيين وه رة و قحطية ألعذا این 
وين الصميل ,8 حام وم عل من المضرية إلى عرد الر هن ل معاربة 


ار 


عند دلك طلب موالى الآموبين من بدد أن تاذ إلى عبد الرعن. 
ايخيره بذاك وتكن عبد الرحمس أبدى حذره وقال : ليس تطيب نفسى 


على دخول الآندلس إلا أن کور معى واحد من : 


عاد دد إلهم يجواب عبد الرحمن وكانت الأمود مبيئة أقدوم. 
عرد ار من وٹ أن بوسف القورى خرج امسر قسعلة محاربة عام ر الهّرشى 
الذى خرج عليه فابتاع موالى الآمويين مركبا ووجموا فيه أحد عشر رجلا 
مع يدر حيث وصل إلى الشاطىء الأغريق ولق بدد »ولاه وقدم ايه 
تقر برأ مرها عن بر حيب أنصاده به ى لادان من مو الى الأموبين وقبائل 
المنيين م قدم إليه الأشخاص الذين قدموا معه ومهن عام بن علقمة الذى 
قال له عبد الرحمن ما اسمك قال نمام قال وما كنيتك قال أبر غالب قال تم 
أمر نا وغلءنا عدونا واغذه بعد ذلك اجا له أا . 


n 


8 أن القوطية اليس استاج الانداس مہ ن 
)۲( المرحم السارق ص ۽ 
2 أن عدارى انان المذرب + ص 


س ٣٤۵‏ س 


ثم عبد الرحمن بالدخول إلى المركب ولكن الم بر أقبلت إايوم لقلعمم 
عن عون عبد الرحمن فة تى عاييم تمام بعض الال ثم اتجروا إلى الأندلى 
كتزل بی اکب فى غرة ديمع الآول سنة ۳۸ واا ١م‏ وعرف بعد 
ذاك سيك الى حن الداخل انه أول من دحل من ملوك 7 ا 
الآندار 20 . 


عبد الرحمن الداخل فى الاندالس 


تو حه عبد الر حن إلى الأندلس مع الركب الذى قدم أصصبته حيث 
أرست السفينة الى أقلته فى المدكب من شاطىء الأنداس ركان فى اشتقماله 
أو عنمان وعبداله بن خالد اللذان رحيا به وصحياه إلى الفنتين ميزل عبدالله 
بن خالد تم توجرا إلى مدبنة طرش من كودة البيرة هنزل ألى عثان2» وفيا 
يكثر موالى بى أمية الذين أقلوا إليه بعلنون تأبيده ومناصرته وقد أعد 
ال ير مايصاحه من المركب والمتزل الوسر ففاظ أمر ابن معاوية وأقيل 
ااناس ہن کا م کان إأه وازداد ا وة بعد ا وسف بن كت السيعة 
لن چ ارون وواعدا عام بن علقمة من جند فلسطين » وعبد الله 


ل الد مه جل صن 


وکات دياءةالءرب بكو رة ديةإلى حداد بن تمرى القيسى جد بى عقيل 
فرعب إلبه أبو عثهان وعداله بن خالد وأعلباه بقدوم عبد الرحن الداخل 
ا اران للترف شاف وريد کر ساب أخبار رة أيه 
لزل فى آ خر ریم الاول سنة ۱۳۸ مص و“ 

(+)ان خلدون لله دع ص ٠٣٣‏ 

(۳ )اب الفوطبه تاريخ اسنتاج الأندلس ع بع 

( )اش عذارى الان المغرب + ۲ ع 4 


غ5 س 


فقال للها : توافونى به مصبى أرجذءنة بوم الغطر وترون ما يكون ٠ى‏ إن 


شاء الله . 


فلا افوا وآ الأطيب قام إليه جداد فقال له : اخام يوسف بن 
عیدالر ہن وا ليد الرحمن بن مهاوية ان هشام فمو وا وان أميرنا 
م قال :يا أهل دبة ما تقولون ؟ فقالوا : نقول ماتةول تفاب وبابعوه عند 
انقضاء الصلاة) . وهكذا ابتدأت بيعةعد الرحن الداخل أميرا فى 
كودة رءة فى بوم الفطر سئة ٠۴١‏ ه ثم أتى عبد الرحمن شذرنه فبابعه 
غياث نن علقمة الاخمى ثم أ مودود فبايعه إيراهيم بن شجرة اماپا ثم 


ويصور أن عذارى بد تكو بن الجيش الم يد لعبد الر من 0 مام بن. 
علقمة قال دخلتا دبة فى سثمائة فارس رجا مها فى ألئى فادس وخرجنا 
من أشيلية إلى قرطية فى.ثلاثة آلاف فارس”2 وعندما بزل عبد الرحمن من 
معاوبة الآ ند لس كان بوسف ن عبد الرحن اقغاب عل الأندلس قد انتسر 
عل الثائر بن علية ف مرقسطة وبدأ بلص من لهو مه الذن يعارضون 
بعض تصير فاته ہی کون الاندلين خااصة له ولولده من بعده ولکه 
فوجىء بقدوم عبد الرحمن ن معاوية إلى الأنداس وتأبيد موالى الام وبين 
والقبائل اليمنية له وكأن عليه أن عع امامل للتخلص م وقد شاور 
المميل ك عام ن أمسه فأشار عليه بأن تو چاه له قبل أن اشند سأعده 

> ابن القوطية تاريخ افتتاح الا نداس ع‎ )١( 

(0)ان الآثير تارم الكامل سو ص يو ونی نفع الیب يسمى غياث 
عتاب + | م با.م 

)۳( أبن عذارى الان لمرد جم ب {o‏ 


EE جح‎ 


کر ة المناصرين له ولسكن جيشه الذي ن كان قد فرغ من التغاب على الثار ن 
فى سرقسطة دفض أن بتابع التقدم حو عبد الرحين الداخل مما اضر 
بوسف إلى أن يذهب إلى قرطية وينتظر اتهاء فصل الشتاء الذى فد بدأ 
ودأى يوسف الفمرى أن برسل إلى موالى الأموبين تحدم وضخوفهم من 
متأصرة عبد الرحن الداخل والخروج عأيه فأجابوه بأن عمد الر حن اأداخل 
ما أتبل إلييم بريد الذى كان لجده هشام وليس فيما يظن الآمير من 
الاروج عليه وقدموا ااه اعتذار م ولم روه حقيقة يعم لعبدالر حن 


امتا علوم 6 ١‏ 


کا أدسل يوسف إلى عبد الرحمن بن معادية كتابا حذره فيه من أتءاعه 
الذين انضموا إليه وأنهم أهل غدد ونقض للإيمان الم كدة ويعر ض ايه 
المال وسعة الساطان والحاية وأنه لابغدد به ومن نصوص هذا الكتاب : 
ه أما بعد فقد انتهى إلينا زولك بساحل المنسكب وتأش من تأبش إليك 
وزع حوك من السراق وأهل الختر والغدد ونقض الءان المؤكدة الى 
کف ہوا الله فيها وکذ و نا وبه ‏ جل وعلا ‏ نستعين عليوم ولقد كانوا معنا 
فى ذرى كنف ورفاهية عيش حى غمضوا ذلك واستدلوا الآمن وا 
وجنحوا إلى النقض داله من ورائهم حيط فإن كنت ترد الال وسعة 
الجناب فأنا أولى لك من لجأت إله أ كنةك وأصل رحمك أنزلك معى إن 
أددت وعيث تريد » تم لك عبد وذءته فى ألا أغدر بك ولا أمكن منك 
ابن عمى صاحب إفربقيه ولا غيره2'' » . 

وإذا تأملنا هاتين الرسالتين وجدنا أن يومف >ذر فى الرسالة الأولى 

)١(‏ امرجم اأسابق ص 

(م) ابن عذاري البيان المذرب ج م ص وع 2 4١‏ 


E —‏ سد 


الانسياق خافه هو ان ذه وف ا أرسالة 1 ا عدر 


أنباع عند الر ہن من 
عند الرحمن من أتباعه د وه منهم وأنهم سينقضون عبده انهم ما 
لمان وأنه أ ولى من i‏ لمهم ٠‏ ذهر ذا حدر بعمم من ھی 


ل عدد 


و نض 
در بك أن ذف يدور الاق بنر» 
وعندما لم يفام هذا التحذير لعبد الر هن د للم بدن له فى ار جاعم عما 
عزمواعاء ل له كتابا آخر برض عليه فيه أن وجه أبلته و نه 
فى أى الجردين شاء من دمشت أو الأردن أو يكن ينهما ويصير إليه أص 
الكو دين وبعث إليه بكسوتين دمطتين وخمممائة ديئاد ووجه إليه كاتيه 
غالد ن وسو لاعف امه 0 بن و آخراره 
ان من معه > ترج فى اللبل مع أصابه و أصبحو اع ات معاوبة بالال 
والسكسرة ا 0 0 أيضا إل بدد فرساً ومائة ديئار وكسوة فقبل 
ان معاوءة الهديةوكره التزويج فتكام خاك يكلام غليظ لابن معاوية إذ أى 
اتروع فأمر به فضم إل وثاق ورد غيرة إل سفت ول رد غفيه جو , 
ومن هذه 07 الثى يذكرها ابن عذادى جد أن عبد الرحمن دفض 
التزء وج من اة وساف مأ دعا خالد بن يزيد دسول و سف أن يتكلم بكلام 
عو سفيول ای إل اقل يقرو إن كان ماح عاد جمورعة كر أن 
خالد بن يزيد عندما قدم الكتاب إلى عبد ال رمن دفعه عبد الر حن إلى ألى 
عثمان وقال : اقرأه 557 في عاتم من دناد ند کر أأهمكانوا وان 
على ماعرضه بوسف إلا أن أبا عثمان عندما يأ ليرد على الطاب قال له 
خالد بن يزيد : با أبا عثمان لتعرةن إبطاك قبل أن تحير فيه جوابا فضرب 
أبو عثمان بالسكتاب وجه خالد وقال له . لاتعرق لى فيه إبط ولا أجد فيه 
جوا 3 مال درا وكيل من ساعته وقالوا : لسد الرحمن ما و 


)1( ا ع.ارى ايان المغرب +۳ {o‏ 


۲4 س 


الح هذا سلطان ب سف کله . 

دمل اك دراية إن عذارى لان ف قبل ذلك أنه عندمأ ااا 
الفورى عافيه الال والمطية ور جه رنه أشار عله کل من آتاه من العرب 
والامرين ألايقيل ذلك منه إلا أن يعتّزل له عن الملك ويبايعه وإلاحاكه 
إلى الله وقالوا له : !نما عكر بك ولايق لك بثىء لآن وزيره ومالك أمره 
لصيل وهو غير انون . 

و هذا ندل على د اها ر ن رسفت دأمم مصمدمون عل 
أن بتنازل له يوسنف عن الماك وإلا حاكله إلى اله وهم يقصدون بذلك القتال 
وهنكذا فشات الحاولات الى أنداها يوسف لخدمة عبد الرحمن ول يبق 
إلا المواجمة فى مبادين القتال . 

ه - مد قعة المصادة والاستيلاء على قرطية : 

بدأ كل من الفر يقين يستعد للقتال عندما انى فصل الشتاء وفشات 
عاولات الصاح بوم ما وكان عبد الرحمن عندها وصل إلى إشديلية قد بلغ 
تعداد جنده ثلاثة آ لاف فارس وأقيات عليه المتطوعة من كل صوب من 
المضربة واليمنية وجندالشام 9 فعظم جنده بدأ فىتنظيمه وإعدادد لام عركة 
الفاصلة وكان يتكون من جلد بلسطين وجيد الاردن وجند حص وكلبا 
عليه وانضم إليه من القيسية جماءة على رأسوم جار ن الملاء بن شبات 
ا 7 بن هلال العبدى والدصين ن الرجن وم يكن لعمد الرحمن 
لراء ما كانت الاجداد قد حر جت بالويم) فلا وصل إلى قر ية قلشيره بين 
إقلم طسانه م نكو رة اثياية قال شي سم الاجناد د إمام لالواء له خطأ ی 


(1) "حبار وع هم زم 
ز۳ )ان عذاري سم ص ووابيان المغرب ج ٣‏ ص ۰)۹ 


)۳( وخی ا لمسب أ جد الارل مر ٣١۸‏ 


e aer‏ ست 


الرأى وعزمرا على العقد له فأقبل أبو صباح عي اليحصى بقناة وعمامة 
وسمالرجل من حضذرمرت ودعرا رجلا من الأنصار تفاءلوا باسمة وعقدوا 
اللواء لد الرحمن بن معادية ذه القربة بين شجرنفى ذيتون وشبد ذلك 
بو الفتعم الصدفودى العايد امجاهد كا شرده فرقد ادي قطي 53 أثنا ذلك 
کان يوسف الفبرى قد جمع جشه ومحظمه من القيسيه والقيربة م صاد 
عذاء الوادى اكير لقابلة عمد الرحمن فى طشائة فى أول ذى الجدة سئة 
EE‏ ونب انا ماد الى الا فلم ساعن Stage‏ 
عد ادن ان عامة س فى قرطبة من مو الى بنى أمية وهم يو بدونه فرأى 
أن يسبق وسف إللها وحاول إبهام يوسف بالبقاء فأو قد ناداً فى معسكره 
ثم رحل مى جوف الليل وبينه وبين قرطبة خمة وأربعون ميلا فلم وسر 
ميلا واحدا حى أنى يوسف من يعليه ما أداد من مخالفتهإلى قرطمة فآ م بحا 
کفرسی رهان والنهر بينهما. حتى نزل يوسف ف المصارة ونزل عبد الرحمن 
بابش » وكان جند عبد الرحمن فى ضيق من العش حتى أصبحوا تقو تون 
بالفول الاخضرء برا جند يوسف ف ر فاهية من العيش » ومع ذلك فقد 
انم إلى عبد الرحمن كل من استطاع اللحاق به من اليمنين وبنى أمية من 
آهل قرطبة2“ . 

وقد نقص ماء لأمر بوم اجيس ۾ ذى الحجة سنة ٨۸‏ بوم عرفه فقال 
عد الرحمن لجنده : فى أى وم ڪن ؟ فقيل له ؛ يوم اليس دهو يوم 
عر فه أقال: بوم عرفه وغدا الأضحى واخمة وأمرى مع وری ار أمها 
اکت رج راھ . 
٠‏ () ابن الفوطية تارم امتتاح الانداس ص هي أخبار جموعة ص٤۸‏ 

)١(‏ أخبار جموعة ص ۸ د هبد المزيز مالم تاريخ المسلمين وآنارهم في 
الاندلس ص ۸۸ ء م١‏ . 


(۲) اب القر طية تاريخ افتتاح الا ند اس ص؟؛ :ركانت الوقبعة بوممرج س 


~ ۲6 55 


و بق أن او سف اول تار ص الصلح عل تکل ار دمن a>‏ لد ماه 
المسليين ؤدعا تملك الرحمن قواد مله وقال فم : إنا بجی للمقام قله 
دعانا هذا الرجل إلى ماعلنم وعرض مام معنم ورأى اراک تبع فإن کان 
عند صير وجلد وحب للمكانحة فاعل وی وإن يکن فیک جنوح إلى 
اسل والصلم فأعلو نى فأصفقت اليمن كلما بأسرها على الحرب ورآت ذلك 
موالى ۳ أمية. وعندما داق عيك ار حمن ۵ن معر وه عزم جيشه على الرب 
تظاهر برغبته ۴ مقاوضة او سف وممله إلى الصاح والمسالمة 7 جەل بو سفه 
ينذدع ا أبداه عرد الرحمن من رغبه فى الصاح فل يثعر ض الجيشه عندما 


عير النور وعسكر بجواره فى المصادة . 


كان عبد الرحمن قد نظم جيشه سرا قبل العبود فجعل على خيل أهل 
الشام عد الر حمن بن نع الكلى وعلى رجالة اليمن بلوهة الأخمى من جند 
فلسطين » وعلى دجالة بى أمية ومن جاءهم من اليم برعاصم بن عاصم العريان 
وعلى خيل بى أمية حبيب بن عبد الماك القرشى وعلى خيل من صحيه من 
التربر إبراهيم ن شمرة الأودى وناول أباءثهان الأواء ونزل جماعة بى أمية 
فحقوا به . 


واعل وسف کرک اأرحمن ف الصاح عشية يس وبات عرد اأرحمن 
يتظاهر : عر صه على الصلح وعسير بوسف عن رغه دح امقر والغم 
وإعداد العام للممسكرين ¢( جعل E.‏ 20 مە لايك أن الصلح ٤ل‏ 
EEE 5‏ فى الصباح من وم اچیه اوم الاضحى أفصح عل ار حمن عن أدته 


0ك 


ص رامل ب عروآن ن الحم وااضسحاك ان فاس الفورى فاد عرف الله ان الزن 2 
وم aa‏ داوم أضحى م 00 ردارت اأد ار ة روان على الفورى وفتل مه 


سيران ا من لاسن وقبا ئلم 0 


٣د‏ 5 
فى المرب وأنه لاشل المفاوضة إلا على أساس اعتراف يوسف لهبالإءادة 
اعتماره ربا لنى أمية على الاندلس وهكذا أفصمعيد اارحمن عن 
حقيقة مطاء *ومايسعى إلى قيقه وء:د ذلك اشتيك الجيشان فى نال ضار 
عند فو کان على : خيل بو سف من أهلالشام ومضر عبيد بن على وعلىالرجالة 
كنانة بن كنانة الكنانى وجوش بن الصميل وعيد الله بن يوسف الةم ى 


وعلى خيل غلياته وصتائعه من الم بر غالد سودى . 


أشتد القتال بين الفر بقين وكير الّتل وكان عبد الرحمن ركب فرسا 
أشقر و بده قوسه وعدوله مواليه فقال عض رجال جيشه ١‏ غلام حدث 
فا يؤمننا أن يطير على هذا الفرس ذتبلك فبلغه ذلك فنادى أبا الصباح فأقيل 
إليه فقال اسر فى عسكرنا بثل أوفق من بغلك وإن هذا الفرس ی 
فاا أقدر عل ما أريل ەن اأرمى من قر س فخذ فرسى وهات غلك داق 
. أحب أن تكون عى دابة تعرف إن حال الناس فتبادلا الدابتين واطمأنت 
ولوب الخائفين واشتد القتال ين الجيشين حى أنمى بوزعة 5 اف 
والصميل هز a‏ شنعاء وقتل واداها دقئل عبود أللّه ن على د وكنانة کیا 
وغير هما من وجوه القيسية والفمر نة وذر ١و‏ سف إلى طايطة وفر الصميل 
صوب جيان واستولى عبد الرحمن على عسكر يوسف وأكلوا الطعام الذى 
كان قد أعدم م دخل قرطة ا ول يقادمه اعد وحاول حمل جنوده 
مااستطاع عن الاعتدال والقاعة يا عمل على حمايه أسر خصومه وحر بم 
و 0 من اأسلب والب مما حمل بعض اليمنية على الغطب مله ودموه 
بأنه تحب لقرمه وقد صل عمد الرحمن اجمعة بالنأس فى المسجد الجامع 
وام لارل مرة ووعدم بالعدل والاحسان دو ف الحال ؛ بالأمادة ثم 
نزل صر الإمارة وذلك فى بوم الأضحى العاشر من ذى الحجة نةم ٣ه‏ 


سد ك9 س 


ويعتير ذلك بداة قيام الدولة الآمىية فى الأ نداس“ وقددعا عبد 'آر<من, 
ق بداءة أمادته للمخصود عشرة 0 م قطع الخطة للمخصور ر یله عل 
قطعها عبد الملك بن عمر المروانى الذى قال له: تقدع الخطية وإلاقلت نفسى 
فقطعما"” . 

ولاشك أن الاتصار فى تلك الموقعة ندل على عبقرية عبد الرحهن 
ودهائة و حسن سا ومعرفته لنفسية رجا إه الذن الى pr‏ ف الانداس 
وکن من أن يذ بوم إلى صضفةه عشاورنه فم و اعت الطمأنينه 6 عو سوم 
حی بثقوا 4 ويعتمدوا عليه . و قف S>‏ خطة التمونه فى داعة لتوسف 
حتى أعتقد أنه عيل إلى الصلح بيا دو بخطيل ودر سرت على کو دن 


التغاب على بوسف و جاه مع ماکان تمم له جش دو مق من تاضق 
وآ لف ووفرة فى العده والعتاد والطعام والشراب . 


وإذا كان بوم المصارة فاتحة الآ تصار فةد كان ماعة الكفام اعبداا رمن 
حيث كانت الا داس بذاك موج بالفئن والعصيات فلل نكن الخصومة 
قاعصر ة عل المضردة واليمنيةبل آم مح تكل قبيلة وکل بان تف حول ز عاماما 
وم صا لما الخاصة وكانت تلك القوىالمتفرقة المستقلة برأم| وهواهاتتمس.ك 
بإستقلاها احلى وتأى ا لضو ع لابة سلطة عامة »كا كان ال بر بحرصون 
على الاحتفاظ عا ا اتزعوه خلال الفتنة من الو حى والضياع » وكان هناك 
ماعو أشد خمارآ من ذ على المسليين فى الأندلس وهى المماء كه الاصرانية 


ا لاك 


(1)أ* 5 کو عه ص ۸7 ۰ .س TS‏ 
د / عبد العزيز سالم تار يس المسلمين وآثارثم ی الارد اس صوم ١ 7 ١‏ ¢ ا أيه 


عنان دولة الاسلام ف الاندا س ع لا ١‏ دأسيد شعرارى اول اس 


الا نداس ص۸٨‏ عم ٠‏ 
)۲( ا الائ تاریخ الكمل ج ص .| ابی سولدرن الاسر سم ٣‏ 


~ o — 


فى ااال وال اتطاعت أن تتخطى بسرعة مرحلة المزعة والفرضى 
وكذالك عاك الفر#ةالى ع كنت أثناء الفتاة من ازا عالآراضى الاسلامية 
فما وراء البراية . وقد اول نصادى الشمال والفر نج الذن ربمون 
بالمسلن فى اللأسلى أن يستئلوا ف صة الفرقة والضعف لبتماء ا ببعض 
الرعماء الؤارجين عن الإمارة لتحقيق مشاريعيم فى تمزيق الأندلس 
وانتزاع أطرافرا . 

کان على عدالر حن المنتصر ف المصادة والذى لم بتجاو زالسادسة والعشرين 
م عمره أن بواج هذه الخطوب د يقادعبا فقضى بفية مره فى كفاسمستمر 
خرص اعادك و شمع انتورات وإسحق الار جين عليه وصمد لذلك بعزم 
وثيات وجلد وصير حى قيض على مصاير الأنداس بيده القوية وازدهرت 
الجياة فى ظل الإمادة الأمرية وقسمكه من ذلك تفرق خصر مه فالتقى مم 
ی المیدان ورادى خود ودا مم وحم قراهم ی قضى عام جما 
وازداد هر وة ومنعة وخبرة وحن . 

د - عقيات واجمت عبد الرحمن وتغلب علا . 

اس يرسف الفمرى والصميل و كف قضى علبهما . 

لم يسك الاصاد عد الرحمن فى موقءة المصادة ودخوله قرطبة دبيعة 
الناس له إيذانا بأن الأمور قد نمت له“ وإ ماكان عليه تقبع بوسف ومعارنه 
الصم.ل حى يقَضى عاءهما خاصة وأن يوسف قد تو جه إلى طلوطلة وحشد 
فما مااستطاع مس آنصاره وساعده فى ذلك عامله علما ه شام بن عردة 
العبرى ؛ ا توجه الصمبل إلى جيان وجمع فما أنساده والمؤيدين له ثم 
ايف ا لقرعت إل الرزة وتاك طيطة ‏ و والصديل أن 
أن يعملا على جذب عبد الرحمن بن معاوية من قرطبة لقتافها فى جيان ثم 


يذهب عمل اأرحمن ن و سف الغررى ليدتل فصر الإهارة ف قرطية ٠.‏ 


سس ق e‏ 


دعندما ءلم عبدالر حن بن معاوة بنزرل بوسف والصميل فى البيرة جمع 
جنده وترجة [لهما سنة ٠۴١۹‏ ه بعد أن ترك قوة صغيرة لمابة قرطية بقيادة 
أنى عثمان »۰ لکت لم يعد كثير ! حتى هاعم عبد الرحمن بن بوسف الفبرى 
الذى كان مقيما فى ماردة . قرطية واحتل قصر الإمادة وم.كن من القبضص 
على ألى عثمان نانب عبد الرحمن فى قرطة وكبله بالأغلال . وصل ماحل 
بقرطدة إلى عمد الر حمن عاد مسرعا إلى 5_طية ففر ان بوسف الةم ى إلى 
أيه ۴ الديرة و معه أرق غثمان عند ذلك عين عبد الرحمن عل قر طبة عاص س 
على وكات له صوله وسيادة عند اليمئية ثم عاد اواجبة بوسف والصميل 
بالبيرة وحاصرهما فيما فلا شعرا بعدم قر مما على الصمود فى وجه 
عمد الرحمن فاوضاه فى الصلح وأن يعثرفا بإمار ولا واذعاء اع أن 
يزمنهما فى النفس والال والأهل و أن بؤمن حلفاءهما وأعو انهما ويسمح له 
سكن قرطية تحت رعايته ورقابجه فقيل عد الرحمن هذه ااشروط على أن 
يقدم وف وإديه عبد الرحمى وعمد أبا الآسود دهينة لديه يعتقلهما فى 
فص قرطية حا جملا أى اعتقالا ساسا حى تطمين افوس 
وقستةر امون 5 وت فرج عد الرحمن عن خالد بن زيد فى مقابل أن 
قرس رسف عنأنى ءثمان وحم عقدالصاح ين اهر يقين فى سنة ١‏ ع٠‏ هھ 2© 
وقفل بوسف والصميل ممع عبد الرحمن إلى قرطبة وانفض جندهما ونزل 
و سف برق قرطة فى قصس الحر الثقى ونزل الصميل 2 بالر بض 
وعيل عيد الرحمن عل | کے 'مہما وتقدير مکا ا واقام بوسف 
)١ ) 1‏ ابنعذارى العاو ا لعزت عيذ كر عبدالله نان دولة الالام ف الانداس 
ص دو ١‏ أنه فى صفر سنةوم١‏ 
(ب) أحباد جموعة ص مو - عو ابن عذارى البيان المرب + ؟ > 48 ٠‏ 
عبد العز ين مالم تاريخ الحسليين ارم یی الانداس ص ٠۹١‏ - م۹ کید عمد الله 
عنان دولة الإسلام ص ه١١‏ ۹و٢‏ د أحد الشعرارى الامويون أمراء 
الاندلس ص مه - ٦۳‏ . 


٢۵۹ —‏ سے 


دالصمول على أحسن حال #تلةان إلى عبد اأرحمن و حضر هما || رأى 
رول هر ٥‏ 0 ودخل و سف الفہرى ۴ NES e‏ كأحد رجاله ذأ أزله على 
ماله وطاق أه عا ا 


كان لسلوك عبد أأرحمن مع يو سف والصميل و ه عنما وت اعه 
معما و>اواته إزالة الأحقاد منالنفوس أثر حب أهل الأنداس له وإقال 
کو من اا اد عا وأفل من للشرق ی ده عازه كين من بن اة 
وموالييم فاستقيا بم يق امتقالا ينا وا كرم مهم E‏ ر ارم 
وأسند إلى کر مم م بعض المناصب والولايات . 


مضى عام حاول فيه أنصار يوسف السابقون حمله على الثورة على 
عد ان الد ازال عنم ماكانوا بتمتعون به من دفعة ومنزلة 
ومازالوا به يغرونه بالثودة على عبد الرحمن حى كاتب الئاس «أما أل 
الأجناد نقالوا : لاو الله ماارجم إلى الحرب بعد السلم وكره الصميل 
دوقيس ذك وقالوا : حسينا قد قضينا الذمام .٠‏ لاو الله لاله فلما بس 
منهم كاتب أهل البلد2؟ وأهل مار دة ولقنت فأجابوه وكتبوا إايه بدعوته 
إلى أ سم فورب [أمهم سنة دع١‏ ه نا كثا لعبده ناقضا لل مان بعد توكيده! 
فاجتمع إليه الناس وبلغ جمعه عشرن ألفا ولا 1 عبد الرحين. عجري 
انبعه الخيل دقيص TT‏ الصميل فاحتيج أنه لاذنب له ولو أنه 


أذن هاب وی و لم ا عيدك الرحمن باحتجابه س , 
9 عة صاوةء أن ن عذارى الميان ال رب + م ص 4A‏ 


) 

(؟) أحبار شمرعة ص مه » ږې 

(r)‏ املد اوں العر ب والرر الذين قدهرا إلى الانداس أثناء الف 
ر 2 

شا 


واا 


یوں م الذين قدموا الادان مع بنج بن پر 


ع لق س 


تعدم وو سف ميشه حو إشوبلة وحاصرها وكان والبا عبد أالك ت 
عر المروانى الذى طالب من ابنه والى مودور دته وکان عيد ار من" 
يستمد الاقاة رو ف ففك يوسف المتصار عن إشبياية ليتوجه إلى عبدالر من 
ووضل وال مورود إلى أبيه فى أشييلية وكثر جمعبما فرحفا خلف يوسف 
الذى دأى أن يتخاص منہما أولا حى لايقع بين جیشہما وبين جبش 
عبد الرحمن . ودادت الحرب نين يوسف وبين عبد الملك وبدأت الحرب 
المارزة فقتل ماد بوسف م حمل عرد الاك ومن ممه حملة رجل 
واحد فالهزم يوسففب من ساعته وتفرق من ممه وسار يومف إلى طليطلة, 
ليحتمى مها عند أن عروة والى طلبطلة فأدرك عبداقه ن عر الانماری 
قبل طليطلة بأدبعة أميال فقتله و أداح الناس من شره و رأسه إلى 
عيد ال رمن فأمر بقتل ان يوسف عبد الرحون المعتقل لديه کا خنق 
الصميل فى سجنه وبذلك تخاص عيد الرحمن من بوسف والصميل وهي 
أولى العقيات فى سبل استقرار إمارته وحکه() . واستوئقت الأمرد. .له 
وأمضى عبد الر-حمن بن عقبة على ولاية أذبونة وما اتصل ما إلى طرطوسة 
ووی طليطلة رجلا من ولد سعد بن ن عبادة الانصادىكان ا کا ج65 , 


(ب) نواد من المرب والبرير والاقارب . 
م اتر الأمور لعيد الر حسمن بعد القهذاء على بو مف والصهيل وما 
قامت عليه لودل عيده ثورات متعددة ی لودة رزق بن النءيان الغسانى 


() أخبار جموعة ص هوك ٠٠١‏ ۽ ابن عذارى البيان المغرب + ؟ > 44 0 
عار دوله الاسلام فى الا اداس ص ۱9۹ ۰ ۱۵۷ ۰ عبد الهزيز سام تاریخ 
الملدين وأ آثارث فى الا اداس ص ھ۹٩۰1 ٩٩۹٩‏ 

(۲) ابن القوطية تاديخ ابتتاحالاندلس موه 

E ۰ 


~ EA — 


وثودة هشام بن عروة الفبرى ,طليطة وثودة عبد الغافر البمانى بإشديلية 
وثورة العلاء بن مغيث اليدصى باجة وثودة ميد اليحصى المعروف 
بالمطرى بابلة ٠‏ وثودة الصباح باشيلية » وثورة الفاطمى عاردة» وثودة 
حيوة بين ملامس فى أشببلية . وثودة آهل ببته عليه » فثودة عبد الر حن 
ن حبيب الفهرى بتدمير » وثودة الرماحس بن عبد العزيز الكناق فى 
الجر برة » وثورة سلمان ن يقظان الآعرانى والى رثلونة . وثورة الحسين 
ن کی فى سرقطة » وثردة عمد ن بوسف الفهرى فى طليطلة . وثورة 
قاسم بن عبد الر ەن الفهری“ . ٠‏ 

. وهذه الشردات والمؤامرات ضد الآمير عبد الرحمن الداخل؟ تدل. 
على حالة الفوضي المتشره فىأنحاء الأندلس ومدى”ات:افس؛ بين القبائل الذتلفة» 
والأحقاد امتأصة بين زعماء تلك القبائل و حكام المدن والشغرر» وأن نزعة 
الإنفصال كانت تهدد وحدةالاند اس :ءا آتاحلاعداء ٠‏ ا )ينن الا نداس‌غامة 
امالك الممبحية فى الشمال أن تحتل بعض المدن الشمالية ولمدد أمن السلين ء 
وسيل التدخل الخارجى سواء من جانب الفرئج أو المباسبين ولولا بقظة 
وحكة عبد الرحمن وحزمه وسرءة مجامة هذه الثودات والقضاء علا 
والءمل على نقوية الدولة والعمل على وحدالها لن لهت تت الا نداس وةط 
و ئذة فى يد أعدائه وسترى أن هذا الجيد والكفاح الدائب الذى 
قام به عبد الرحمن قد بدمع شتات القبائلووحد فيا بيا وجمل حكه بدابة 
مهد جديد ف الآ:دلس سار عليه أبتاؤهءن بعده لتشييد ضرح الدولةالإسلامية 
فى الآنداى20 . 0 


١١‏ ) أخبار کو عة ص 1.١؟19‏ ابن عذارى ادان الغرب جوم .ونه 
6 ع ى الداخل انه أول من دخل الاندلس من الى مروان 
(vr)‏ أنظر د / أحدالشمراوى الآمويون أهراء الانداس الأول ع ۰ ٤‏ 


س ۲۵۹ سس 


ولا راك ھا أن التبع ل الثورات وأحدة لعل أخغري ولع محر فض 
بيعش هدذه الثورات وكيف فى عليبا عبد الرحمن حی دعق وحدة 
ادال وف 


١‏ س فد ثار ف طليطلة همام ن عروة الفورى وهو قيسىه من أتباع 
دو سف الم رى فساد ليه عبد الرحمن وشدد عليه الحم ار حى اضطر إلى 
طلأت الصاح وقدم ابنه دهينة فقيل عبد الرحمن إذ عانه ورجع عنه . فعاد 
هام إلى نقض المد فغراه الأمير فى 0 الثانية وشدد عليه الحصار ودعاه 
إلى الرجوع فلم يذعن له فليا يس منه أمر با بنه الرهيئة فضربت عنقه 
وقذف ا بالمتجنيق فى المد نة ورجع عته لالشخاله بثورة العلاء بن مغيث 
:اليحصى وبعد أن قضى عليها . بعث مولاه بدرا وام بن عاقمة سنة 14 ه 
فى جبش كثيف إلى طليطلة خاصرا هشام بن عروة حصارا شديدا منعا فيه 
الأاقوات عن طلءطلة حى مل أهل المدينة الحضاد واستئقاوا الحرب وكانوا 
ماما وبذراو ألوهنا اللآمان على أن يسلوا لها ان عروة وهشام نحزة بن 
عبيد الله بن عمر بن الطاب وحيؤة بن الوليد التجيى وكانوا بدا وأحدة 
فلم ذلك وحملوا إلى قرطبة وف الطريق حلقت روءسمم رطام راب ا 
جببا صوفية وحملوا على الجر ودخلوا قرطية عل هذه الحالو أ مرعيداارحمن 
بقتليم وكتب. إلى البلدان بفتهم طليطلة0© . 


وجوهها وله با دياسة وعصية وكان أبر جعفر المصود قد بعث إليه سجل 

‘of f+ وإأااعه ۰ ان عذاری الارن‎ 20 N 
عبد الءز ز سام تاریخ اس لبن وأثارم فى الانداس ص پ۹٠ 6 ل عبدالله عبان‎ 
١5١ ۰۱۵۹ دولة الاسلام فی الانداس عه‎ 


س ا سه 


ولواء وتال له : إن كان فيك عمل ناهضة عبد الرحمن وإلا فأبعث إليك 
من سينك . وبذلك استطا اع العلاء أن اسب على ثورته لونا من الششرع.ة 
بتمعيتها للحلاوة العماسية فعا إل طاءة أنى جمفر المنصور د زر الاعلامالسو د 
فتبعه خلقكثير ونطلم أ كر أهلالآنداس إلى خلع عبد الرحمن ولاسما 
الفررية واليمنية وجند مصر وانضم إلهآمةابن قطن وأضغابة. + وأقبل 
إليه غياث فن علفمة اللخمى من شذونه مدا هم 1 
ترج عبد ال دمن من قرطية فى جميع قو اه وبعث بدرا مولاه يعض 
القرات إلى شدونة لخاصرها فأذعن غياث لطلب الصلح » وساد عہد الرحمن. 
إل قفرمو نه فتحصن ما ومعه ثقات مواليه و شامتة ۰ فار لبه الملاء. 
مو عه وهاجم قرمو ته مرادا وحاصره بها قر یبا من شیر ین فلماطال مقامهم 
ازل عن العلاء ا من کان معه ودهنت روح قواته المعنوية > وأدرك 
عمد اأ من ذلك وان ى اة من ادا الن جال ومشاهير الابطال. 
فام 
فطرحت فما ثم قال لحم « أخرجوا معى لمذه الجوعم خردج من لاحدث. 
اسه باأرجوع » ف تدم الصفوف وخلفه رجاله فانقضوا عل جيش الالء 


ر نار فأوقدت عندااماب امروف باب أشدياءة 2 5 بأجفان سيو فهم 


ابن مخيث فز قره شر مزق وقتل العلاء ممع ستة آلاف من أيا (4ol‏ لاهن 

عبد الرحمن كز واس العلاء ورءوس أشراف أصصابه ووضعت فما 

صكوك بأسمائمهم وحمل بعضها إلى القيروان فطر ح فى الليل فى الأسواق 

وحمل البعض الآخر إلى مكة مع بعض التجار الثقاة وفيه رأس العلاء 

ومعه السجل والاواء الذى أرسلهإايه المتصود فوضدوه أمام سرادق الام ور 
() ن القوطية : تاریخ افتتاح الانداس + عه 


0 أن عذارى + op ef‏ والمغرى ف فخ ااب 37 کر أمويم سبعة آ لاف 


ج امس ١م‏ 


س 1 س 


الذى کان ذلك العام سنة لأؤا هم 8 i‏ ر إأمه المصور قال E‏ إنا 
لله عرضنا 0 اسىن لقتل الد له الذى جل البحر ,يننا وبين هذا 
ااشہطارے € 


و مل الشعداعه النادرة الى اها مك اارحمن اناده استطاعر أن 
: 93 أ 
می ع هده الثورة الخطيرة الى كانت تدعا الإلاقة العباسية معنو ا 
وض ماما 4 الص.ئة الشرعية وجعت ا من خصوم عيك الرحهن 5 
لواء واسور(ا 3 


٣‏ س وى نة ٣ن‏ ه قامت ثودة من البرير ل شال ری وی 
وكان زعيمما داعية بربرى خطر يدعى شقنا ن عبد الواحد من رر مكناسة 
وكان فقا بعل الصبيان وزعم أنه من ولد الحسن بن على دطىالله عنه وكانت 
أمه تسمى فاطمة فادعى أنه فاطمى وهی بعيد الله بن مد فذاءت دعوته 
بين اسر بر فى تلك المنطقة وكانوا أ كثرية » وكاتوا على استدداد لحل السلاح 
إذا مادعام إلى ذلك أحد من بی جنسوم فاستطاع بهم أن يستولى على شنت 
بره وجعاما مرک زه‌العام ؟ 2 استولى على 0 0 ومدلين فعظمخعاره 
وهرم الدكتائب النى آدساما إلا حا طليطلة . فزاد ذلك فى ساطانه وبغيه 

ساد إليه عبد الرحمن بنفسه واقتحم منطية ا وشت بيئه وبين الور بر 

دقائع عديدة وامتنع الثائر بالجيال فرجع عبد الرحن عن مطاردته إلىقرطية 
وأرمل م. لاه بدرا ايتابع القتال مع امار البريرى فاس تمر الفاطمى #تذها 
بصحه فى الجمال لابرد لقاء الجيش المراجم 


() ابن القوطبة امتتاح الانداس ضعو .وو أخيان وع ص۴ 
اين عذارى الان ح٣‏ مزه. مه عنان دواة الا لام ماه مكاء ١5١‏ عبد دز 
سا تاریخ ال وأثارهم فى الانداس م ۱۹۸-1۹۷ أحيد الشعرارى 
ا٠و‏ درن آمراء الانداس الارل ص ۹۔٩۰۹‏ 


ع1 - 


وقد فشات الات المتواليهق القضاء على الثائر البريرى فى تلك المنطقةة 
الوعرة فعاد عرد الرحمن سنة وهاه رش إلى شنت رة وقدم عليه هلال 
المديوق كين العرير ف شرق الانداس نكن له عبدا على قومه وأقره على. 
موضعه عرد إليه بولاءة الأعاء الى غلب علا الفاطمى دفو ض إليه أمر 
استخلاصبا منه وكان لذاك ريق ی بث اللاي بين البرير » فافض عن. 
الفاطمى كثير منانصاره واضطر ١‏ يتسحب من شتت برية أيعتصم بالجبال 
فى الثمال مرة ری وكانت مشا کل عمد الرحن تدقمه إلى ترك دذا التأثر 
والعودة إلى قرطية للدت فى أمر دولته عاجعل هذه الثورة تظل مشتعلة قرابة 
عشرسئوات کا كان لللأسلوب الذى يذبعه الفاطمى من جنب المماركوالفرار 
إلى قمم الجبال إذا شعر بالخطر من عوامل بقائها كذلك . ول يتمكن. 
عبد الرحمن من القضاء عليه إلا عؤامرة درهاله اثنان من أصحابه ساعدة 
الزعي البريرى الآخر هلالالمديونى فقتلاه وأنخذا دأسه وسملاهاإلىع.دالرحمن 
فى قرطبةء و .ذلك انفض ت جوعه وخبت ثودته a‏ 
تحمل الدمار وتسفك الدماء فى شرق ق الا دالس وتم دد سلطان عرد الرحمن.. 
وحققت الخيانة فى لحظة وا<دة مالم عة تحققه الحلا والعوث المتعأقية ق. 
أعر ام طويلة وکان مصرع الفاطمى واتهاء وره فى سنة ۹۰ ھ02 


و - مؤامرات اشر کت فا القرى الداخلية والخارجية : 


بنا كان عبد أرحمن يواجه هذه الثو رات المتلاحقة الى يوم ماالثوار 

.٥٥ ۲ ٥4 ان عذارى اسان المغرب سم ص‎ ٠ أخباد جموعة ص با.‎ )١( 
> 16 ١7ص عبد الله عنان دوة الاسلام‎ ٠ ابن خادرن العبر ج؟ ص۱۲۳۴‎ 
عبد العزيز سام تأر يس‎ ٠ = 1 حمل شم راوى الاعويون اهراء الأند اس ص‎ 
المسلين وآثارم 0 ی الاندآس صلا ۰ م‎ 


ع 


بالداخل ويقضى علما واحدة تلو الأخرى ويأبت دعام إمارته ويقوى 
أركانها إذا ببعض الثرار رتح الحقد فيهم وما ال خط نفوسيم فلامءبم 
إلا تحفيق أ ومص الهم الشخصية فيتصلون بشو ی ار جیه من أ 
القضاء على الإمارة الأمرية . 


فقد استعان عبدالر<من بن حميب الفمرى المءر وف بالصقلى ‏ لطاوله 
وزدقته وشقرته - بالرر ف اد لقن بودي اله عبيون واد فيا ا 
) للعياسيين وكاتب سلمان بن قطان الك ىو الأعرانى ) وكان ببرشلونة ودعاه 
إلى الدخول فى أمره فأجانه أنه لابدع عو نه ولكن ذلك م برق لادېر ی 
ونوجه لغزوه » وکو ن الأعراقى کن من هز مته فعاد القبرى إلى 
تدمير2!؟ » وواصل الثورة ہا فخرج إليه الأمير عبد الرحمن واشتد ف 
قتاله فلجاً إلى ال جال محتمى ہا فيط عبد الرحمن سلطاته فى كوزة تدمير 
وتقدم إلى كودة بلنسية بعد أن أحرق ارکب سال البحر ی لاع گنه 
من المرب ودس عبد الرحمن عل الصقلى مثكارا الع رى فتمكن من 
اغتيال أبن بيب العقاى وحمل رأسه إلى عبدالرحمن و يذلك انبارت دعو نه 


وأوريه سنة رحو ۱۳۰ ھ ۳ . 


أما الثودة التانية فقد د قم ا سلمان بن بقظان المكلى إلا راف حا 
برشلونة اوسن يحون سعيك بن ن عيادةالآنصا ارى وال 7 قسطة وتالا 
على قال عبد الرحمن وخامه فأدسل م عبد 1 رحون جیشا بقيادة ثمابة 
ابن عريد الجزامى فبزمه لمان وأسر قائدالجيش وانسعت الثورة فالشال 
و 1 ا ا هذا النصر خو فا منعبداارسمن ورأى'لامتعانة 
() أخبار تمرعة ص١١١ ٠‏ 
(م) ابن عذارى الجيان عب ص باع أن الاثثير الكامل جص 4ه 


س{ س 


عاك فرع شار لان فار سل إليه يستقدمه إلى شال الانداس ماعدا إياه 
شام رشلرنة أر سرقسطة إلي» وبعث إليه بالقائد المأس ر تعلية بن عبيد. 
اتم 2 اران الفرصة فعير جيال البرانس بجيش كبير و اتولى على نبلو نة 
من البشكنس وكان مفرا إلى أن يسيطر على مال الأندلس . وقد. استقيله 
سلمان وسار معه إلى سرقمططة وهيا 00 ا ستفتم أبواءها لشارلمان . 
ولمكن حا كرا الحسين بن حى الأنصارى خشى عاقة عاافة الآفرنج؟ أن 
آهل سرقسطةصمموا على ااصمود والقتال وقسموا الشرداء دفاعا عنمد ينهم 
مما جعل شادلان يفكر فى العودة بعد عجزة عن الاستيلاء على سر قسطه 
وقد شك فى اة لمان وموقفه فقيض عايه . 
وأثناء عودنه تعرضت م خرة جيثءة جات |اسليين بقمادة أن ساهان 
والبسكنس فى جبال البرئية فخلصوا الأسرى منهم » 5 فكوا مؤخرة 
اليش وقتلوا كثيرا من كيار القواد . 
عاد سلمان إلى سرقسطة وبعد فترة قتله السين الانصارى الدى ظل 
ثاثرا ضد الآمير عيد الرحمن الذى خرج إليه فى جبش كبير وحاصرہ 
حصادا شديدا اضطر الحسين إلى طلب الصلح وأدسل ابنه دهيئة فقيل منه 
عد الرحمن ذلك وفك ال#صار عن سرقدطة وادكنه ءاد وغدد فى عبده 
فعاد الأمير إلى حصاده ونصب عل المديئة ستة وثلاثين منجنيقا من كل 
جاب وضاق أهلبا بالحصار فاتصاوا بعيد الرحمن وسلموا إليه الحسين بن 


, 
عى الثار فقتله وانمت بذلك ثوريه © , 


1 ن عذارى السان المغرب + ں6 oV‏ أخبار موعة ص ؟١١اكع ١١‏ 
د عبد العراز إن سالم تاریخ امسن وآثارهم ص ۲۰۲ س م.م عنان درلة 
الاسلام ص 55ل س إ۸ 2 احید الشءراوى افو أهراء الاندايلق 
عمو ا سب ع,!ا. 


س ۲۵ س 


وقدحاوك دوزى22 وتہعه عد العريز سال أدمد الشعراوى أن:وجدوا 
ترابطا وي_الها بين ثورة سلمان ن رظان وثودة عبد الرحمن الصقاى 
وبر طوا كذ'ك بين العراسين وشاد ان فى هذا التحالف من أجل القضاء 
على عمد الرحمن الداخل فى الأندلس أصاححة كل ممما فى القضاء عليه . 


ولاعيل إلى الأخذ .ذا الرأى الذى يطعن فى الخلافة العراسية و ممما 
بالتدالف مع الفر نة لاقضاء على عبد الرحمن الداخل فى الأندلس حيث لم 
تشر إلى ذلك المصادر المربية من قريب أو بعيد »> وان كمل العداء سن 
العباسيين وللامو بين فى الأندلس العياسيين على التحالف مع الآفرنج حى 
يقضوا على الآمويين فى ال نداس لان قضاء الأفرنج erle‏ لن إسفرعن طم 
الاندلس إلى الدولة العماسية . 


۷ س ميزلة فيل الرحمن و إصلاحانه : 


بعد مر قارب الستين هاما توفى عبد الرحمن بن معاوية الآموى يوم 
الثلاثاء ليت بين من د بيع الآخر سنة باو ھ2٩‏ بعد أن f>‏ الاند لس 
ثلا وثلائين عاما قضاها فى حركة دائية أقام فما الإمارة الأموبة فى 
الأندلن وأدسى دعائميا وحافظ عاما ضد الخارجين علبها حى ثنتت 
أ رکا ما وعلا بتيانمارعاونه وأبده خلال رح بناء إمارته أنصاده من موالى 


بى أمية واليمنية و بعض القبسيين وأهل البلاد الاين 


وكان ل ا حمن راجح الحم فاسج العلم اقب ارم كدير الخزم أأقك 
العزم ريثا من العجز ريبع الم ضه في طلب الخار جين عليه متصل الحركة 
لاغاد إلى راعة و لابى إلى دءة ولاركل الأآمور إلى غيره ثم لايتفرد 


۲٣٢۳ : ۲۲۸ دوزی تاریخ ساي أسبائيا ص‎ )١( 
٠ ابن عذارى الان حم مس مه‎ )۲( 


۲۹ س 


فى راھبا برأبه شجاعا مقداما بعد الغود شديد الهذد قليل الدامأئيئة بليماً 
مفوها شاعرا عفنا محا سخيا طاق اللسان0؟ , 

ولاشك أن هذه الصفات الحيدة الى وصف بها أن حان عبد الرحمن 
قد استمدها من سلوك عبد الرحمن وتصرفاته أثناء أمادته وتغابه على 
الماع والأهرال خلال فثرة حياته حى حقق مايصبوا إليه هن إمارة 
قر وة واسمة . وقد حملت صفات عبد الرحمن وأفعاله أباجعفر المنصور 
العرامى عل وصفه ,صقر قريش فقد قال المنصود يوما لبعض جلسائه : 
أخيرونى : من صقر قريش من الملوك ؟ قالوا. : ذاك أمير المزمنين الذى 
راض الملوك وسكن الولازل وأباد الأعداء وح الادواء !قال : ماقام 
شا ! الوا : فعاوية ؟ ى : لا قالوا فعيد الماك بن مروان ؟ قال : ماقام 
شيا . قالوا : باأمير المؤمنين ! فن هو ؟ قال : صقر قريش عد ا رمن 
ابن معاوية الذى عبر البحر وقطم القفر ودخل بلدا أعجميا منفردا بنفسه 
فصر الأمصاد وجند الأ جناد ودون الدواو ين وأقام ملكا عظما بعد انقطاعه 
حسن تد بیره وشدة شكيمته إن معاوية ميض مركب حمله عليه عمر دعثهان 
وذللا له صعيه وعيد الاك عة أرم عقدها وأمير المؤمنين بطلب عترته 
واجماع شيعته وعمد الرحمن م:فرد بنفسه ميد برأيه مسحب لعزمه 
وطد الالافة بالانداس وافتتم اللغور وقتل المازقين وأذل الجباءرة 
للتار 00 . 

وهى شرادة من خصم قارن فما أبو جعفر بينه هو ومعاوية وعبدالملك 
وبين عبد الرحن وحم أعيد ال رحمن بأنه الجدير بلقب صفرة يش لااتمف 
به من صفات وقام به من أعمال . 

)١(‏ نقله الةرى ف تقح الطيب عن ابن حيان سم ع به يا ذكره عئان درلة 
الاسلام ص58 ١‏ 


(؟) ابن عذارى حاص هوه ؛ 1۰ 


711 


وقد عمل عبد الرحن على تغيير مفبوم الهم حيث يكون الانقياد. 
وال#ضرع للدولة وليس للعصبية أو القبيلة وقد بذل فى سديل ذلك جبدا 
كبير! منذ دخوله قرطبة منتصرا ع عمل على نظام الجباز المسكوى فائشأ 
متصب الحجابة وأسندها إلى عام بن علقمة ثم ولاها يوسف بن خت ّم 
عمل السكرے ن مر أن 5 عرد اليد بن مغيث 2 منصور فتاه الذى ظل فا. 

حتى وفاته . وكان ختص عشورته ومعاونته فى شئون الحم أربعة يطلق 
e‏ ہم أبن عذادى لقب وزرا.() وثم عمد الله ن عثمان » وعمدألله ن خالد > 
وا بن فت » وحسان بنمالك . وقد تولى قبادة عسكره مولاه بدر , 
ومام بن علقمة » وعبد الملك الروانى وثعابة بن دبد وغيرمم وقد كارن 
عد ارک وی يليه ا ای ن ار لوی ا 
قامت بيئه وبين خصومه . کا أسند الولاية على المدن والاقالم والثغور إلى . 
من شق فيم من مر يديه وذوى رحمه الوأفدين عليه . وسار على سياسة 
الاعتدال والممادنة بالنسة للنصادى ( المستعر بين ) وعين ريسا عاما هم , 
باس القمص ( القومس ) يقم إلى جواده فى فرطبة وبسكيره فى كثير 
من الآمور9؟ . 


3 هنم عردالر دهن بالجدش وحصسد له المتطاوءة والمرتزفة دن کڑ صدوب 1 
وقد بلذت قواته و مائة ألف مقاتل عدا حرسه الخاص من الموالى واأعوبر. 
والرقيق ديبل قرابة أربعين ألفا واهتم فى أواخر عبده بالقوات البحرية 
فانشاً عدة قواعد ايناء السفن فى طركونة وطرطوشة » وقرطاجنة وأشهيلية. 


4۸ المرجع السابق م‎ )١ 
؛ جد بر دراسات ت ل‎ 0/A )ابن الةو طيه تاربخ افتتاح الا نداس مم‎ 


تاریخ الانداس حط ار تما ص بو 


۹۸ س 


و عبر ھا 00 . 


ووجه عا ر حمل ت عناته | شمر العدل بينالرعية 0 و ور الخصومات سما 
وقد القضاء ف عبده کی بن یی الج بى ومعاو؛ به بن صا » وعد ألر حمن 
ان طر رف و _ بن ا ا ن حير ران وكان له 0 2 امس 


4 
ف صر ايه سی 55 ران مسل U‏ رو لمر حي 52 . 


ومع كثرة العا التى ألقيت على كاهل عبد الرحمن لم يغفل الناحيه 
المعيار بة فاه م بقرطية واصة أمارته فصا يسور وجاما وانشأ فى شماها 
قصرا ضخا به الد اق و می تلك الضاسية بالرصافة ليدا لذكرى 
اأرصافة الى أنفأها جده هام بالشام . وقد جلما عيد الرحمن مقاما 
ومنتزها ومرکز | الإمارة 


وأتقأ فى قرطية وبقية المدن مساجد كثيرة وفى سنة ٠۷١‏ ه بدأ بإنشاء 
المسجد الأموى الجامع بقرطبة وكان موضع هكنيسة قوطية قديمة,وجاب [ايه 
الاعمدة الفخمة والرغام المنقوش بالذهب واللاذوده وقد توفى عبد الرحمن 
فمل إعامه فاه أبئه هام وزاد فيه ولا ى أمية من بعده ہی ضار أعظم 
مس أ يول الأنداس وقد أنفق عليه عبد الرحمن فى عوده اا دیناد » 
كا أنشأ عد الرحمن فى قرطية دارا لاك تضرب فما النقود حسب 
ما كانت تارب فى دمشق أيام بى أمية ورتا رقا 20 


وحسى ف النرابة أنأورد ما ذكره ابن حيان عنه : بأنه دون الدواوين 


(١)القرى‏ تفج الیب + ۲ ص باه ٠‏ ب غلا عن عنان درلة الالام 
ع ۹۷147 

(۲) ابن عذارى البيان سم ص 4۸ 

(م) أنظر عان دولة الاسلام ص پو ۱۹۸ 


وم ا 


ورفع الآوادين .وفرض الأعطية ؛ وعقد الآلوية . وجند الاجناد ؛ ودفم 
الماد , وأوثق الأوتاد فأقام الملك آله . رأخذ لاساطان عدته , فاعترف 
له بذلك آ کار الملوك وحذروا جانبه » وتحاءوا حوزته » ولم باوث أن 
دانت له البلاد واستةل له الآثر فيها 0'©: وقول ألى جعفر المنصور عه بأنه 
ی شن الح رذى(”2 الفذ فى جهيم شئرنه » وعدمه لأهله ونشبه » 
وتسليه عن جميع ذلك بعد مق همته ومضاء عز مته » حى قذف نفسه فى 
لجح ارالك لابتناء جده فام جزيرة شاسعة امحل نائة المطمع عصدية ا جند » 
ضرب بين جندها مخصوصيته وم بعضمم عض بقوة حيلته » واسجال 
قلوب دعيتها بقضية سياسية حى انقاد له عصمم وذل له أبييم فاسةولى فما 
على أديكته ملكا على قطيعته ؛ تاهرا لاعدائه , حاميا لذماره » مانعا 
لموزته » خالطا الرغيه إليه بالرهية منه إز_ى ذلك ذو الفى كل الفى. 
لاكذي مأدسه . 


وکان لاحل جم التواضع 7 للعامة د ۸م و نظ الملاسمك. 
فا بهم دتو صل زيه من اراده من الناس فيصل الضعيف مثيم إلى رفم 
ظلامته إأنه دون مشه › وان من عادته أن بأكل معةه من اعا من أدرك 


وقت طعامة ورهن وافق ذلك من طلا أتوا نج أاكل م4 فى 5 


واخم حدای عن مو سس الدولة لشهره العذب الرفيق الذى (صول 
رقة نفسه وشدة حنيئه إلى موطنه فى الشام 
)١(‏ نملا عن تفم الطيب + أصضءام 
09 الا <وذى : السريع ىكل ما أخذ فيه . 


)4( نفس الطيب لغری < TIT!‏ 


سسا “¥ الم 


.الاك لبهم أدطن 


r 
أفر مى بعضى السلام لبمضى‎ 


ام ار 
جسەں 3 2 ادن 


وفؤادى وماللكية بادض 


3 
در المين lii,‏ فافثر فنأ 
وطو ی البين عن جەولی عمفى 
قل فضی ألله 8 لعاد lale‏ 


فعس ااا سوق 0 


00 أبن عذارى الان ان 


ل ۷۱ 
الفصل السابع 
أ أء ؛ ا فی الا ندلیں بعد عبد إلر حن الداخل 


ا ا بن عبد الر من ۱۷۲ 2 ۱۸۰ ۷۸۵ د ٩۷۹م‏ 


تولى أمأرة الانداس بعد عد الر حمن ن الداخل آنه ه4 كام یزد منة ركان ش 
لعرد الرحمن أحد عشر وإدا فآ ر هشاما بولابة المهد لاقتناعه بأنه الجدير 
بولابة الحرد من بين أبذائه . ويتفق على إستاد ولاءة العبد إليه أبن الأثثيرة؟» 
وان خلدون ٠"‏ وار ی وکان شام حين وفاة ابه مقا عاددة مشر 
ولايته » وكان أخوه عبدالله المعروى باليلننى اضرا بقرطبة لدی والده 
وكان أ كبر [, ره سامان عديئة طليطلة وألا عليبا . باتو عبد الراحمن 
د عبدالله البيعة لآخيه مشام بعد أن صلى على والده وكتب إلى أخيه 
هشام يعر فه موت والده والبيءة له فتوجه هشام إلى ة ركه عار بعد تة 
أام وتولى قاليد الإمارة ة وببعه الخاصة والمامة . | 


هذا ما ميل إليه بالنسية لإسناد ولاية العرد إلى هشام ١‏ ولا أعذ ا 
أن عذارى شوله : وقبل إن عبد الرمن ن معاوية لا هته الوفأة واشه 
عشام عار ده وابنه الآخر امان بطليدالة وكل ابنه عبداته المر وف بالبااسى 
وقال له  :‏ من .سبق [ليك من أخو لك فادم إليه الام والآمر "إن سق 
هبام فلمفضل دينه وعفافه واجلماع المكامة عليه و إن سبق إ1 بك سان 


)١(‏ وله عدينة قرطمة فى شوال سنة وم زه وأمه أم ولد تسمى حال ويل 
جال وتوف فى صفر سذة ۸۰ ه وكان عره أربمين سمة . 

(م) الكامل سج مم١‏ 

(م) المير ج ؛ م ١١4‏ 

(4) نقح الطب + ١‏ ص عام 


~ VY 


له فضل له وداه وحب ال شادہین [أيه2 بذ ولآن ذلك 25 طاتفق عايه 
ان الآثير وان خلدون» " ثم إن المعروف عن عبد الرحن ألمت فى الامود 
فو لا ام الامارة e‏ فيه من سيق إلى قرطبة » ثم إن هذا الوضع 
يدير الفتنة بين الاخوة ويحعل النأخر منم ما فى الوصول إل قرطبة يطالب 
السابق [ايبا عقه وهذا يويد أن ولاية المد كانت شام وحده . 


الثودات الداخلية فى عبده: 


عندما تمت البيعة شام وتولى مقاليد الامادة فى قرطية ثار عليه أخوه 
1 كبر سلمان وكان واليا على طلمطلة قدعا لتقسيه فہا وفما جاررها * م طق 
به أخره عمدالله البلننى فى طايطلة مما حمل هشاما على أن يذهب یش 
مارا فى فى طليطة ولمكن لمان خرج مستخفيا إلى قرطبة ليتولالامور 
فيها وقد فشل فى ذلك لان هشاما | أدسلإليه آبنه عبد الملك فىجيش اطاردته. 
ففر إلى ماردة ذملارده عامل شام فا إل تدمیر ) م سية 06( و 55 بان 
دام شهرين لطليطلة عاد هسام إلى قرطبة وشعر عبدالله بفشل الثورة فقدم 
إلى هشام فى قرطية بلنمسن ضفحة فنفاعنه وأكرم متواه . وأدسل فام 
جيشا بقيادة أبنه معاوبة إلى تدم ير لتعقب أخبه امان وضيق عليه التاق 
حى طلب الآمان فوافق هشام على طلية على أن يعبر أهله وولده إل 
المغرب وأعطاء ستين أاف دينار مصالحة على تركة أيه عبد الرحن » وسار 
معه أخوه عبدالله وأقاما بعدوة المغرب واثثمت بذلك ثورة الأخوبين 
سذة ۷ ھا" . 


+١ ابن عذارى البيان المغرب < م ص‎ )١( 
ابن الاثير الكامل ح۹ ص ۰۱۱۹ ۱۱۷ ء ان عذارى الان وص 7ه‎ )0( 
7717 ۰ ۲۲۱ ان خلدون < سرعم( عنان دولة الإسلام صن‎ ۳ 


ب رفي د 


وقد حاو ل بعض الموتودين من عبد الر من الثورة على ابنه هشام فقد 
ثار سعيد بن الحسين ال زمار ى بطرطوشة وكآن قد التجأ إلا حين فقتل 
أبوه والتفت وله الهانية وأخرج عامل مشام يوسف المبسى فعارضه 
مومى بن فرترن فى ااضرية داعيا لهشام حى سكن منه وقتله 22 ء کا ثار 
عليه مطروح بن سهان بن يقظان ممدينة رشلونة وكثر جعه فاستولى على 
سر قسطة ووشقه فبعث إ[ليه هشام جيشا بقيادة عبيد الله ن عنهان ضبق 
الحصار على سرقاطة سى ضاق أهاما ذرعابال+صار . مرج مطروح في 
بعض الأيام متصيد! فاغتاله صاحباه #روس ن يوسف وان صلتان 
واحتزا دأسه وقدماه إلى ان ان الذى تقدم إلى سم قسطة فدخاما وبعث 
الرأس إلى هشام سنة م۷٠‏ ه وانتوت بذلك الثورة فى الشمال . 

وهناك ثودة أخرىي قام ها المرب فيمتطقة رندة المعروفة بإقليم #اكرنا 
سنة ۱۷۸ ه حيث خلع البرير الطاءة وأظبروا الفساد قدعام ههام إلى 
الطاعة فل يمتثلوا فسيرا يمم جيشا كيرا بقيادة عبد القادر بن أإن مولى 
معاوية بن أبى سفيان فشتت جموع البرير وقن ل كثيرا م: وخرب دادم 
حی صادت بلقعا سبع سين وبااقضاء عل تاك الثودة استقرت الأمود 
الداخليه فى البلاد2؟؟ . 


اروب | لخارجة . 


0ك 


كانت اثر رات الداخلية الى قأمت ف لادان lÎ‏ بام ع عل اأر حن رهش ام 
واا للدول والامارات ألمب men‏ 4 ف الاك ليق يغيروا على حدود ا الا تداس 


(1) ابن الأثير اللكامل - ۹ ص ۱١۸: 1١۷‏ 
)۲( ان الاير لكالل ب ۱٤4‏ ان عذارى اليان حم ص عو 


(م -- ۱۸( 


س واس لد 


ويقتطعوا منها الاجزاء ا كان أبعض هذه الدول أصابع فى تبك بعض 
هذه الثورات وتشجيعها على مواصلة الفتنة . لذلك كان على هشام بعد أن 
استقرت أموره الداحلية أن ترجه جيوشه إلى تلك الدول الى تعمل على 
إثارة الفئن الداع ية وتعمل على إذعاف'لسليين والاستيلاءعلى أدأطسمم . 

فق سنة ه۷ ه سير هسام إلى الشمال جيشا كيرا بقيادة عبدالل بن 
عنهان فوصل إلى ألية و"لقلاع حيث اصطدم بالتصارى فمزههم وشتت 
جو عم وقتل منهم او آ لائ شار فى نفس العام جيما آ خر بقيادة 
يوسف نن تخت فتوجه إلى جليقية حيث التق مملتكما رمود اللكبير 
ملك استوديش حيث دادت معركة عنيفة انتصر فما المسلمرن وقنلوا من 
عدوم عشرة آلاف وغنموا منوم غناتم كثرة 00 

وی سنه بوره أعد ھشام يشا كمير | بقادة حاجيه عيد الملك 
بن عمد الواحد بن مغيث فتوجه إلى الشمال حرث وصل إلى جرندة وكان. 
ا امية الفرنم فقتل دجانها وهدم أسوارها وأبراجها وفتحما ثم استولى 
على عدد من المعاقل والخصون ونفذ إلى سانيا رزحف على أدبرئة قاعدة 
الثةر الاسلامى القدم فاستولى ليما دى الجيش شمورا جوس خلال 
لادم رب الحصون وتحرق وبخنم وفر العدو ومن أمامه م عاد الجيش 
إلى قرطية ظافرا تملا بالذنا” اتی بلخ خمس أأسى فيها خمسة وأدبعين ألما 
ءن الذهب د تعد هذه الغزوة من أشمر مغازى المسلين اواس وأرغم 
أسترى الاصارى عل عل اور احجان من ون أديوثة انرق قرظة حف 
فى هنما جزه فى جامع فرطية خليدا لتلك الغرء ة الشبيرة"'' . 


وی سنة وباو ه أرسل هشام جيشا كثرفا إلى جايقية بقيادة عبد لكريم 


(۱) ان الأثيد الکاعل جه وم( ء إن عذارى البيان رصع » ابن خلدون 
العر omg‏ ع.أن دولة الإسلام ص 4 


س نل٣‏ ست 


عنعبدالواحدين ميرك( فتوغل فىجليةية < ی بام أسثترقا وكان 
ملك جاءقية قد استعد للقاء المسلدين وادتعان فا دن اليشكاس وأهل 
"اك النراطى ا اال ووضع E‏ 
من درسابه فى قم الجيال حتى تأشف المسليين على غرة ولسكن قائد المسلدين 
أدرك خطة العد فقدم قائده فرس بن كناة ف أربعة آلاف قارس وساد 
عل آثره فالتقوا كاين لجلا وک ران بريه ویوا قز ف القرئ 
ثم نقدهو ١‏ إلى وادى كو تة فالتقوا يكين آخر من ثلالة آلاف فادس 
غيادة غندماره فانتصس ااسلمزن علييم وأسروا قاندم ثم تابعو | أذفواش 
ملك جليقية حى وصل إلى عاصة ملك فتبعه فرج بن كنانة فى عشرة 
آلاى فارس فليا قرب منه ازم وال جميع عدته ودخاره فغاءبا 
الا سلون ثم عادوا إلى قرعاية بعد أن مزفت قرى ااجلالقة وقد حةةت دذه 
الغروة الغرض بوت الذعر فىنفوس الجلالقة فسكنوا! إلى بن وساد الان 
فى الولابات الشالة 2 
الاصلاحات فى عيده: 


فى عبده قضى عل الفئن الداخلية فساد الآمن والاستقرار فى دبوع 
الانداس وحمى ودود الدولة ورفع قم راه إل پادوو جېه الات المتتااءة إلى 
أعدائه فى الشمال فادتفدت رابة الاسلام عزيزة قو ة وهابه جرانه حى 
أن رلا ماف ف ااه ا أن يفك الس الان من رك 
فطلب ذلك فل بر جدؤدادالكفار أ دسر يشترى ويفك اضعف العدو وقوة 


(1) أبن . الآثير اأسكامل سه ودع ۱ء وان حادون المير < ع عہ ه؟! بذ كر أن 


أن اسم التأثد هو أحره الحاجب عبد الملك بن عبد الواحد بن موث 


(۲) اين عذارى البيان ل مو ص غك 30 أبن ع الاير الكامل سدح ؟ ١‏ ان خلدون 


المر سح ع ص نم١‏ 


— ۲۷۹ 2 


الم لبن( ' و يشم دی عوك هشامآحد من جن دە شدىء ا مو شه 
إلا ادق لدهق دبوا اا و فن رزقا لاسر ته. 
وقد اهم هئام المادة مانم مسجد قرطية الجامع الذى بدأ أبوه 
بانشائه وتونى قبل إتمامه ک افا غ اجى آغری وذن قرطية بعدد 
ا ة والخدائق الفخمة وجدد ةنطرة قرط مة وانفق فى ناما آمو الا 
وأشرى عل بنامها بنفسه وعندما قال الناس: [تمابناها لتم مدهو ترهته 
حلف حين بلخه ذلك ألا جوز عاما إلا لغزو أومصلحة وعم ده جعات اللغة 
العربية لغْةالتدديس ومعاهد الاصارىوالمو د وکان‌اذاك ار عقف التقريب 
بين أصحاب المذاهب الختلفة وبث دوح التفام والوثام ينما ولاسيا بين 
المسلمين والنصارى ما جعل كثيرا من التصادى يمتنقون الإسلام بعد أن 
وتفوا على أصوله وتفاصيله وقربت مسافة الخلف بينهم وبين الفاتمين0©. 
وقد عمل شام عل نشر العدل فى أنحاءالبلاد متحر يا اكم بالسنةوالكتاب 
فقبض الزكوات هن طرقبا ووضعما فى حقهالم ,أخذه فى الله لوم ولا تعلق 
4 ظل »دكان يمعث إلى اكور قوما عدولا شالق ن النأس عن سير الممال 
حى ينتشر العدل وما يدل على انتشاد العدل فى عبده أنه كان لبعض رجال 
هشام خصومة فى دار عند القَاضى مصحب ن عمران فسجل عليه القاضى 
فاو أخرجه مما فض الرجل إلى هشام قال له : إن القاضى سجل على 
فى دادى ال یکنت أسكنها وأخرجنى مما . فقال له هشام : وماذا تريد منى ؟. 
وات لو سجل على القاضى فى مقعدى هذا لخر جت عنه انقياد! منه للح © 
وف عبده ذاع مذهب الإمام ماللك الذى كان معاصرا له ؛ وكان هشام 


0ك 


() ان الأثير الكامل ۹ ص ر٤‏ (۲) أخبار جموعة م ١١.١‏ 
[9 عبد الله عئان دولة الإسلام ھ۳ 
)٤(‏ أن عذارى البیان < صوو . 


۷ س 


كثير الإحلال لااك ومذهبه فانتشر مذهب مالك فى الأنداس ونوا قبل 
ذلك يعليون »ذهب الأوزاعى إمام أهل الشام : وقد قرب ا ورجال 
ادن وأسند إامهم كثير أ من المناصب وكان صاحب شرطته. عبد الغافر بن أنى 
دة ووذراوٌه ثمانية و كتابه انان : فطيس بن عوسی وخطاب نن زول 
وقاضيه المصعب بن عمران © . ش 

وتوفىهشام فى صفرسنة ۸٠‏ )ه وعمره أربعونسنة وأدبعة أشبر وأربعة 
أيام» وكان متصفا بالرأى. والشجاعة والمدل وب أهل الخير والصلاح ء 
والشدة عل | الاعداء والرغرة ف الجباد9», 


الحكم بن ”© هشام : ۱۸۰ ۲۰۹ حو ۲۲م 
تولى إمارة الأندلس بعد هشام ابنه الحكم بعبد'منه ى صغ سنة: ۸ه 
وعمره ست وعشرون سلة وهو ثالك أمزاء بى أمية بالا نداس وقد- عنل 
عل حاءة الدولة وتشر الأمن فما فحادب الثوارفىالداخل ودافغ امباجمين 
من اادج خيش قرى أعده لذلك وحرص عل العدل والإنصاف بين 
الرعية حى أذعنت له الاندلس كبا بالطاعة ول تاف عليه فما لف 
واذلك حاطب أبنه عبد الر ف ول ع غ 


فياك سلامى إنى قد تر كا 
مبادا ول أثرك عاما مازعا 


() امرجم السابق ص ١‏ 

60 ان عذارى الميان ۲ ص ہ۹ ۰ ٦٦‏ ان الاس الکامل  ٦‏ ص ١48‏ 
إن خلدرن دع ص ۲۵ عنان دولة الإسلام ۲۲۳ - ٠ ۲۲٣‏ 
ش 6 کته أبو العاف ی أسة زخرق ولد سنة 164 ريو بع وره ست 


وعشررن سنةر توق سنه ,به بعد ار أن حك سنا وعشربن سنه وأحد عشر شهراً. 


A -‏ ع 


انثورات الدأخلة ق عله 


كنت أولى الاردات الى واجبر! الحنكم عقب توليه الإمارة ثورة 
عبيه سايان وعبيد اله الاذين كانا قد نفيا إلى المغرب فى عبد أبيه هشام. 
وعقب تول اکم الإمادة عبر عمد الله إلى الاندلس قاصدا الثغر 
الاعلى 0 الذى > 07 8 رأهية الأمير الجديد قزل سسرقسطة عند لول 
انمرزوق الثار على الاسر الحسكم سا ٧۸۱‏ هھ وللكنته ' جد مهناك 
من يريده لبايعته وعزل المنكم فير جال اليرنية إلى بلاد القر نج طاليا 
عون شادلان أماسلمان فقد عبر إلى الانداس سنة ٠۸۴‏ ه واستطاع أن 
يمع جيشا لهاجم به قرطبة ولسكن الحكم كن من التغلب عليه » فعاود 
سلمان القتال والتتقى مع اکم فى بتجيطه فيزم سلمان وللكنه مع ذلك 
عاود القتال للمرة الثالئة وجمم جا من البرير سنة ٣‏ ھ وجه إلى 
استجة فسار إليه اله كم ودرات بوم حر روب شديدة لعدة أيام : لم ازم 
سامان 23 کان ممه و کله عاود القتال ۴ العام سس4 لمزم آنا > رق 
سنة ۽ ه حشد سامان جیشا من شرق الا نداس واسةولى به على جيان ۴ 
البيرة وانطم إليه جماعة من سكانها فقصده الحسكم جيه ودار القتال 
هما عدة أيام كادت المرعة أن عل خلاها بالحكم إلا أله تغلب ف النهاية 
على سامان الذى فر من المعركة بعد أن , ك على أ أرض المعر4 عددا کا 
اا بث الحكم فى ا ا بغ من عبد الله ب واتسرس فاحقه 


که مأردة رض ع عه 0 4 إلى اكم فأمر 4 37 BIA lw‏ 5 رطاف 


(1)الثفر الأعل يعمل عدا سرةسطة . لاردة وتطيلة و ونقة وطرطوة 
رط کر نة رغيرما و تقایل ارجرأن من ولاءات ااا الد رسيت طامطلة 
0 أعر الها ا ٣ر‏ الاو سمل وا رر تما اماك يرن التصسرابية ) 2ة ( عنان 2 ل 
الالام رمم ٠‏ 


۷۹ س 


برأسه فى قرطة نم أمر الک بدفن عه سلمان فى مدافن الآسرة فى قرطبه» 
أما عبد اله بن عيد الر«ن تيعد عودته من بلاد الفريمة ترجه إلى بانسية 
یٹ ا أهاما فأقام 5 شه مستقل بعد و عفاعنه اء واه 
سنة 185 ه على أن يقم بقية عمره فى بلنسية وتخرى عليه أرزانه ومد ظل 
ها حتى عرق بعد الله اليلامى وبعث عبدالله إلى الحم :ا په فيد الله فزوجه 
الحم أخته ولاه قيادة جيو شه فر ف بصاحب الصوائف ١‏ د تخاص الم 
بذلكمن أولى الثورات المعارضة لكهوالتى أثارتما الاحقاد العائلية للسدارة 
على الحم 60 

وف سنة .ور هقامت ضد الك ورة فى ماردة بقيادة أصمغ ين تمد الله 
9 وانسوس بوب وشاية قام ما أحد أعداء أصبغ بين الحم وينه وخاف 
أص.خ وترقع العقو بةوالسطوة من الحك فد حل ماددة وثار مها والتف حوله 
العرسر» فخر بع إليه الحم وحاصره وللكنه اضطر لفك الصاد عنه والعودة 
إلى قرطية لفتنة قامت فما 2 تابع اخم الات إلى ماردة سمم سنين 
وأخيرا اتال جاعة من أهل ماردة وبءعض ثقاة أصيغ فالوا إلى اكم 
وفادقوا صغ ما داه إلى طلب الآمان من الكم فأمنه وخر من ماردة 
وأقام عند اكم فى قرطبة , 


وفى سنة ٠۹‏ ه مسكن الحكم من الإيقاع بأهل طايطلة الى كانت 


“بل 


)١(‏ ان عذارى ۴ ص ۷۰ ان خلدون العم دع ص وم ( ء نان درل 
الإسلام فى الاتداتر ا ص بسع احد الشعرادی الامو بون أمراء الان اس ص 
اي ل ارين 

()ان الاير م 1" ص ؛ ۳١‏ ؛ اين عذاري البيان م سء » عان درلة 


الإسلام ص ۲٣٣‏ ۰ 


لم سم 


مركزا للثودة وملجأ لكل خادج على الدولة منذ قيام الإمارة الآموية نظراً 
لمانا وكير تال مولدن الاصارى المعاعدن فما وكان أهابا مزن كتنهم 
وا مد و اجن كرود ذلك القرط ما و 
والخروج المستمر على حكومة قرطية وقدثار فما سنة 141 ه عبيدة بنحميد 
ويمسكن عمروس بن يو سف حا طلبيرة وه. من الو لدين من القضاء عليه 
بطريق الْغْيلة بعد و قانع عدة خاضها ضدة فسكنت الثرره فما ؛ ول-كن إلى 
حين . مادعا المتكم إلى إعمال الحيلة فى الظفر رم » #.استعان بعمروس 
ابن يوسف من أهل وشقة الذى ظور فى الثذر الأعل رأعلن انقياده للحم 
و امفدعاه الحسكم إليه وبالغ ف [كرامه وأطلعه على عزمه فى الإيقاع 
بهل طليطلة فو اطأه على الند بير عام فر لاه طليطلة وكتب إلى أهلها بقول: 
د إنى قد اخترت لكم فلانا وهو منک اتطمان قل بك إليه وأعفيتكم من 
تكرهرن من عالنا وموالينا ولتعرفوا جميل رأينا فک » فهى لم 
عروس ودل طليطلة و س به أهلبا و أطمأنو اة وان عشر هم 
وتظاهر أمامرم ببغض نى أمية وعرافقتهم على لع طاعائهم فالوا إليه 
ددثقرا به » فأنشأ بمرافقتهم قلمة حصيئة ى ظاهر طليطلة لإيواء الجند 
والمرظفين فيا بعدا عن أهل المدبنة وحرصا على راحم ¢ 5 ضير الحم 
جيشا بقيادة ولده عبد الرحن لقتال أصادى الشمال فى الظاهر ثم عرج هذا 
الجيش أثناء العودة على طليطلة وخرج عمروس ومعه أعيان المدينة للقاء 
قاند الجيش فأ کرممم عبد الرحمن وأحسن إللهم » ثم أقام روس ولوة 
عظيمة فى الفلمة الجديدة دعا إلا ألوفا من أعيان و كبراء طليطاة وقرد أن 
يدخلوا من باب و ,جوا من باب آخر ليقل الزحام فان الناس أفواجا 
وكان المستقيلون بقتاهون المدعرين إلى غرف الطعام فوجا فو جا وكذا دخل 
سق سه 
(1) أن الا ع س وه . 


۲A۱ =‏ سه 


فرج ان إلىناحءة معيئة فى القلعة فضر بت أعن قم وألقيت p~‏ فى حفرة 
كديرة أعذت اذاك . راصو ات الطبل والمزامير تحول دون سباع اسه ثم 
فليا تعالى النمار ألى عضوم فل رعا ونال أن انا فيل ب تون 
من هذا الإا وخر جون من الباب الاخر فقال مالقينى منم أحد دعل 
بالمسكيدة فأعلم الناس هلاك أصحامم فنجى من بقى منم ٠‏ وهلك فى تلك 
المذصة لى عرفت بواقعة و الفرة» سنة91( ه عد: كبير من وحوه طاءطلة 
وأعائها بقدده ان عذارى سيعانةوانالتوطة وان الاين فة لاف 
كارع ا قورية الد افا تصنت عل رام اوا هاا فطقت 
طا عتم رة أيام الحم وأيام ولده عرد الر حى . 
وثااث الثودات الى كادت تطيم بالك هى الثودة الى عرفت بثورة 
الر بض“ وكان بداينها سنة ۱۸4 ه عندما ديرت مؤامرة الاطاحة الحم 
وكان من وراتما الفقماء الذن سخطوا على ا لحك وره وه من فوق المنار 
بالفسوق والروج على أحكام الدن وبعضن الاعيان ااذين ينقهون على 
الحكم صرامته وشدته واتفقواعل خلع الحكم وببءة مدن القاسمالفرشى 
ال٣‏ روانى ولسكنه أفشى سرهم للحكم وعندما استوثق الحكم من صدة 
المؤامرةقيض على انين وسدمين ممم دصاهم على شاطىء النهر تجاه القصر 
فأثاد ذلك ارتياع الناس وملا فلومهم الخاصة والمامة بالبغض لاحكم اله 
على حصين قرطية وترم سورها وحفر خندة,! . 


و بهد لاه عشر عاماكانت أنثودة الخطيرة ۳ ار ب ف رمضار . 


ان الأرطة رھ اا اا ابس عير ان ار ا 
المغرب م ص وب ء ۷٤‏ ار الاثير الكامل د > ص وو ۲١۱‏ أبن خلدون 
المير < ۽ ص۹ م | عنان درلة الإسلام ص ٠ ٣۳۷-۲۳۹‏ 

0( لأر بض صاحة من ضوا حى قرطبة على ضفة لامر الأ خرى مقابل قرطمة 


ل YAY‏ سم 


سنةمء به ويشير ابن الآثير إلى أن سدم رجه ا ىتشاغل' الك بالابو والصيد 
والشرب وقتل جماعءة من أعيان ق طة فک هه أهلما وصاروا يتعرضون 
لجنده اڈ ذی والسب حت باغ الغا أنهم كانوا ينادون عند انقضاء 
الآذار الملا ةياغو دالصلاة 55 بعضبم بالقول وصفقوا عليابا لآ کف ثم 
فرمدده ضير إمة المشر على عا المواد الغذائية كل سئة من غير خرص فكرهالنأاس 
ذاك02) دان عذاری بشمير إلى اختلاف الروایات ى مدب نورة ة لر ض واكنه 
لاردكر تنك الروايات سوى رواية يقول فبما : إن ذلك اليج کن اتال 
الآشر والبطر إذ لم تسكن م شرونة من اعسا وال كاله .ولا انتباك 
لحرمة , ولاتصى فى ملكة . والحال مدل على صحة ذلك : فإنه لم يكن 
على الناس وظائف ولامغادم » ولا۔خر» ولاشیء RE‏ درو جمم. 
على السلطان بل كان ذلك أشراً وبطراً وملالا للعافية وطيعاً جافيا . وعقلا 
فيا وسعياً فى هلاك أنفسهم . أعاذنا الله من الضلال والخذلان وأسياب 
الور والخسران2» . 

وهذا بدل على تطاول العامة والغوغاء للاتتقاص من سلطة الآمير 
والغض من مكاته فشرع فى تحصين قرطية وعمارة أسوارها وارتيط الخيل 
على بإبه واستكير من المماليك ورتب جمعا لايفادقون باب قصره بالسلاح 
فؤاد ذلك من حقد آهل قرطبة وبغضبم له . 

وقاءت الثورة عندما ذهب أحد ماايك الحكم إلمصيةل (حداد) وأعطاه 
سيفه ليصقله فاطله الصيقل وتشاجرا فقتل الى لوك الع.قل > شاد العامة 
واجتمع أمل الأدياض بالسلاح وكان أشدهم هياجا أعل الريض الجذوى 
فى الضفة الآخر ی من النبر وهى ضاحية قر عة "جو ية المسمأة شهندة 


۰ 44 0 ۹A ان الاير الكامل سدع‎ )١( 
ان عدارى ايان لغرب جص‎ (0 


YAT ~-‏ عل 


وزحف الثوار إلى قعسر الأمارة من كل ناحبة ‏ واجتمع الجند والأمويون. 
والعبيد بالقصر وفرق الحسكم الخيل والاسلحةوجعل أصداه كتائبووقم. 
٠ 0‏ 0 ا 
القتال بين الطائفتين فغلمم أهل الررض انزل الحسكم من أعإ القصر د لبس 


عند ذلك لجأ الأمير إلى اليا فأرس ل عبيد الله بن عد الله (ارلنسى 
المعروف بصاحب الصوائف وإسحاق بن المنذد القرثى فثل فى السود ثلية 
وخرج منبا ومعه قوة من اليش وأترا الر بض فا شع لوا انار فيه وما كادت 
اة الناد تظور حى هرع الكثير من أهل الر بض إلى داره لحابة أهله 
وميزله فأ ذم السسوف هن أماميم وخاغهم وقتلوا قثلا ذر يما ا م 
فی کل مكان دمجت دورهم و ا منم عدد کیر انت مم الحسكم تلمائة 
من وججوهوم فقتليم وصاممم «نسكسين صفا واحدأ من المر ج إلى المسادة 
أرهاا لأهل قرطية ٠‏ وقد استمر القتل والنهب دالحر بق فى أرباض قرطة 
ثلاثة أيام . لم كنف الجند عتمم وثو دى بالامان على أن برحلوا عن قرطبة 
ومن بق بعد ثلائة أيام قل وصلب فتفرق آمل الريض ف يع أقطاد 
الأنداس وعير جماءة إلى الغ ب فأقاموا عدوة الأندلس فى مدبنة فاس . 
وتوجرت جماعة كيرة منهم قوامها خمة عشم أافافى عدد من السفن إلى 
المشرق ودست فى مبأه الاسكندرية » واستقروا فما ونعد عشر سناوات 
غاء وا الأسكنددية إلى جزيرة أفر يطاش د أسسوا دولة استهرت ذهاء قرن 


و امت ی اتاد اللي تطيون الجزبرة ھن ان سه APO‏ 


دا قضی الم على الثورة الى كادت أن تايح عكة وحص فاه وقد 
ن 0 که ليه كن أن يقَوم على ألعوة سكرب وددوا وإعا عه 


أو 4م إلى ذلك تأبيه رجا الدن ا للحكم فى نظر رعيته 


م AG‏ مد 


ولدلك عفا الحسكم بعد ذلك عن دجال الدينالذين ذروا بين مو قعة الربس 
-“واقرمهم إليه وا اتشر م ۴ موق دولته 2( 


الروت الخارجية : 


اتد اکم عله سل .ماه بتو جیه حا جه عيك اللكريم ن فيك 
-الواحد ن مغيث غازيا بالسأئفة إلى ألية والقلاع عيش عظلم قسمهإلى ثلاثمة 
أقسام وقدم على كل قسم قائدا وأ كل وام د بالإغارة على الناحية اى 
قصدها وو إلا فانطلقر 1 إلا م وجرا إأيه واوا 5 اللاد ورجعوا 
غامين.ظافرين : 2 عادرا ثانة إلى الإغارة لخاوزوا! لجا من البحر کان 
لماء قن جد عنه وكان الغ رنج قد جعلوا أموالهم وأهليهم راء ذلك الخليج 
ظا منرم أن أحدا لا بقدر أن يعبر إليمم ؤاءهم مالم يكن فى حسباتوم فخم 
المسلنون جميع مالم وأسروا الرجال وسبوا الحرم وعادوا سالين 7 . 


وفى سنة ,واه تجبن_الفرنج بقيادة. لويس بن شالمان "© للإغادة على 
النغر الأعلى وحصار طرطوشة فيعث الحكم يشا كثيفا بقيادة. ابه عبد 
الرحمن وانضم | ليه عرو س , وعبدون عامل الثغر ومدهم أهل الثغر وتيعيم 
كثير من المنطرعين فالتقوا مع ال ر نج فى أطراف بلادهم قبل أن بنالوا 


ا س 


() ابن عذارى البيان ح۲ ص ديه باب ٤ابن‏ الاثير الكامل ۲۹٣۔۰۰٣‏ 
عنان دولة الإسلام م ۲٠۰‏ - م 4ب عبد العزين سالم تاريخ المسلين وآثارم فى 
الأندلس م ۲۲۵-۲۲۲ أحمد الشعراوى الامو رون آمراء الاند لس ص07 ؟. 

(۲) أن الاير الكامل صا .ا ان عذارى لمان < ۲ صو . 

(©) يسميه أبن الآثير لذريق - ٦‏ مہ م.م وان عذارى رزراق حم سمب 
ويذكر عبد اقه عنان دولة الإسلام أنه لويس ين شالان ص بامم . 


س و58 س 


من بلاد الملين شا ودارت بيهم حروب شديدة ثدت الله فما قرام 

المسللين وار ل نصره عليمم فامبزمالفرنج وكثر القتلفيمم والآسر واستولوا 
عل أموالهم وعتادمموعاد المسلءون ظافرين غاعين 2320 , رنلاحظ هنامءرفة. 
المسلمين ماز الفر 3 ف 74 وإدسال الجيش لهتا فم قبل ا يطرقوا 
أرض اس ہین ما يدل على اکن لدى المسلءين جباز مخارات لعرفة 
ركات العدو وإفادتهم بها . 


وفى أثناء إنشغال اله-كم بالقضاء على ثورة ماردة ترك ملك جليقية 
الفونس الثانى عملات فتوالية على أداضى المسلءين وعاث فما قتلا ونيا 
وسميا وكانت حلاته موجرة إلى الثغر الآدنى بين نهرى دويرة والتاجه وعانى 
المسلءون فى هذه الاتحاء من غزوات النصارى المتتالية وصاحت امرأة ف 
وادى الحجادة تقول : « ولغوةاه ياحكم قد ضيمتنا وا لتنا واشتغلت عنا 
ا ستأسد العدو عليئا ومع ءاسن تأصءالشاعر صر اف المر أتصاغه 
فى شمر قدمه إلى الك م يقول فيه : 
ا فق وادى الصجارة 2ں(“ 
اناع و عا رون ندرا 
إللك أ العاصى نضيت مطبى 
سیر fr‏ سار وهبجرا 
تدارك ناء العالين بنصرة 
فإنك أحرى أن تغيث وتنصرا 


(۱) ن الاثير الکامل ”+ ص ۰۲ أن عذارى البيان ح٣‏ صمب »أن خلدوں 
وص ۷ 


(۴) مدا : ادم فاعل من الاسآد وهو سير الل كاه وهو أيضا السي رالسريع , 


A‏ س 


لمع |( ال م جنوده , وسار بنفسه إلى أرا طى جليقية سنة 0۵1۹٩‏ , 
وأدغل ف لاد وافتم الحصون وهدم المنازل وحر باليلاد ونم م اوقتل 
الرجال وسى الحرم وقصد أهل الناحية التى كانت المرأة وقدم لحم كثيرا 
من الغنائم التى استولى عليها وقال للمرأة وسكان تلك الناحية : هل أغا 
الحكم ؟ فقالوا ارا ود ونك فى العدو وما غفل عنا إذ بلغه 
E‏ الحكم وقال : 


ألم تر ياعاس ألى أجبتها عل البعد أفتاد الخيس المظفرا 

E‏ 5 طار| و.ردت عل و تست 9 ااا 

دفى سنة هوره أدسل الحكم جيشا إلى برشلونة فى الثغر الأعلى بقيادة 
عمه عيل الله الولفسى وكان الفرتج قد ا علا فدارت لم معارك 


شدددة اقتصر فما المسل. ن وقتلو! من عددا كم [ 9 , 
8 1 9 1 ملم © 


۴ 
وكان آخر غزوة فام يما الاس لبون إلى الشهال فى عد اکم ساة. .لام 
إذ أدسل الحكم حاجه عمد الكر م ن مغيث إلى جليقية فى ضام 
0 فيمأ اماك اشا ومس افقبا وحطى زدوعها وھد م مناز ھا وحصونبا 
إنتقاما لما انولوه بالمسلين وقد جح الجلالقة ودافافاق هم الشكنسوازات 
لعدوة تبر 00 وصار الور حاجزا ي ونين المسلين فلا صح مف 
عد الك 2 من معه إلى عخائض الوادى واہض أعداء اله لدم فقا تلوهم 


10 و أن حادرن والمقرى يجملون تار ضما س 1۹1 ه ران 
عذارى يذكرها سنة ٩)‏ د . 

(۲( أخبار کو ع ص ۲۹ ان عذارى الان عم ص ج » ابن الاير 
الكامل = عم ةلمم أحن أذ رأرى مويق أدراء الأنداس مہ ٣‏ . 

(۳) أن عذارى الا أن > بوص ون , 


FAV —- 


على كل عخاضة منرا الدهم المسلون علما بحالدة الصايرين الحتسبين و احم 
أعداء الله النبر إايهم فاقتتلوا على خاضته 73 حل الاسليون عليى حملة صادقة 
فى المضابق وأدخلوهم على غير طريق فأخن تم 1 سيوف والطءن بار ماح 
والغرق فى اماه 0 من المشركين عدد عظم لاتخصى ES‏ كثرهم 
بالتردىر ددس بع طم م نضا ارما يرد 1 والالدة بالرمام والسيوف 
إلى القذف الحجارة 20 , وأسر المسلمون ج اعة من ملوكهم 2 


وعاد آلف مم زهي ن جاب اب اعون الین ص جوآزه ومكثوا 


ذلك ان عشر 2 0 يقتتلون كل يوم م رت الامطار ومل الخ واعذر 
ج آزه وماد مك السكريم بالجش ظافرأ إلى قرطة سام ذى اة 
س 5 Day.‏ 


الإصلاحات ق عېده 2 


سسس 


سس سیه س 


نظرا للثررات الد'خاءة والحر وب الخا_ جية الى كانت حيط بالدولة وجه 
الم عناءة اة نحو الجدش والاهمام به فهر اول زل الاش 


اللاسجناد والمركزةة و ل دمع الاساحة والمد؛ EE‏ ا1 کش من لشم لغ الخو اشسى 


وارتہط الول على باد © واخذ )الك وكان مہم الرس م 
و بات عل م خم آلاف وكان ادي الآمود نفسه وكانت له عون 

(۱) ان عذارى البيان < م ص وب . 

(م) ان الثثير الكامل < ۹ ص مارم أن خلدون الع حع م ۷٣ا ٠‏ 

زف E‏ ان عذارى < ۲ ص ون أنه كن لاک ألف درس مرتطة بياب 
قصره عل جاب النير عاما عشرة من العرفاء تحت بد كل عريف مائة فرس فإذا 


بلمه عن ار ثار فى أطر انه عاجله مثل استحكام مره فلا شه حى حاط به. 


FAA —‏ سم 


بطالمونه بأحر ال الناس وكان يقرب الفقهاء والعاماء والمالحين وهو الذى 
وطأ املك لعقبة بالأندائر < . و لاعك أن ذلك يدل على اهتامه بشئون 


٠. وهار م أومعرفة أحوالها حی £ ن قضاء مطاليبا واشر الأامن ذبا‎ EJ 


وقداهتم الحسكم بنشر العدل وسيادة الأنصاف بين الرهية وكانيقول: 
د ماعل الخلفاء متل العدل » وكان سلط قضاته وحكامه على تفسه فضلا 
عن ولده وخاصته2) وسنذكر حادثنين تدلان على واقعية هذه. السفات 
فقد كر صاح أخبار جموءة : أن دجلا من أهل كودة جان اغتصيه 
بعض عال الحسكم جادية له فليا عزل العامل قدم الجادية إلى اله_كم فليا 
صارت عندهوانصل بالرجل المفصوب حال القاضى فى أح-كامه واستختراجج 
الحقوق للرعبة من يدى الحسكم وأهل خاصته أي الرجل إلى القاضى وهو 
مصعب بن عمران»› ثرح له خيره فدعاه إلى إقامة البيلة فشبد له من قبل 
عله على المعرفة ما قال به وتظل منه » دعل معرفة عين الجار رة فأوجيت 
اة أن عضر الجادية . فاستأذن القاضى للدخول على الحسكم قلا صاد 
عنده قال . أا الأمير اه لام عدل فى العامة دون إقامته فى ااخاصة وحى 
أمم الجادية وخيره فى إخراجرا وإبرازها للسنة أو عزله عن القضاء فقال : 
1 خير من ذلك تبتاع من صاحبها بأنفس ثمنها وأبلغ ما ,أله فيها قال : 
إن الشبود ند شخصوا من كورة جيانيطليون المق فى مظاله ذلا صادوا 
بفنائك تصر فهم ددن إنفاذ الحق لأهله فلمل قائلا أن يقول : باع مالي 
يلك بيع متفسر على نفسه ولابد من إبراز الج'دية أو نصير أمرك إلى من 


ہا * 


)١(‏ ان خادون اأعمر د ۽ ص لا ١‏ المقرى نفح الطيب م ص م 
)ان عذارى البيآن < م ص وب . 


۹ 


فاارأى عزمه آمر باغ راجا من قرم وقد كانت وقعت من نفسه موقا 
نشب على عينها وتضى ما لصاحما . ثم قال له . إياك وبيءها ألا فى بلدك 
اتقرى بذلك الرعية على طلباحجم » وهمم على استخراج حقوقبه23 » . 
هذه سادثة وقمت مع اكم ونفذ القاعنى حكه عليه وان القاضى 
صر ىا فى أن يقم الددل أديعتزل القضاءواستجاب الك لا حك و القاعنى 
أما الحادثة الثانية فيذكر ها صاحب أخمار جموعة فقول : كان عباس بن 
عد ان : مروان القرشى من الخاصة الآمير اله والمئزة عنده عيث 
لم يدانه ا ف ذماته . فهام عليه رجل فى ضيعة كانت له حت بده فائيتها 
عند شود بن بشو القاضى . فلا عل الةرشى بأن القاف ى ٣زم‏ عل أن ن او جيه 
الك عليه ا .ير الک واشتكى لبه ماثاله من القاضى و.أله صرقه 
إلى عيره وجعل يدو بغه وبقع فيه . فقال له ال - : إن کان عقا ماتهول 
فض بنفسك إليه فىداره وهو غير قاعد لاحك فإن أخلاك تسه وأدخيك 
عليه فقد صدقناك وعزائاه تقال : أفعل فو كل به الآمير الك بعض 
فتيابه لوحن مايتكون هن القاضى . فخر ج القرثى والأذقة تغض موكبه 
حى أنى باب القاضى فقرع اباب فخرجت إايه عجوز فأعلهما بنفسه وأمرها 
أن تسأذن له عليه . فلا على نه مر المجوز وقال لها : قولى له إن كانت 
اة وک ف المسج مع طلاب لحرا ج حي ي أخرج إليك . فايس إلى 
إدخالك من سييل فتردد عليه وآلحف . فلم يأذن له . فرجع الغبى إلى 
الحم فأ عله ما كان من القاضى أطاد ةرور + 
هاتان الحاد تان كفيان لتوضيح حرص السك على بادة العدل بين 
الرعرة » و أن الحا ك و اكوم أمام العدل سواء . 


سے س سے س ااا س مما ت 


“IF ‘Fo mae آ حار تمر‎ 0 


)١إةادلام‎ 


س ۰ س 


وعندما و قعت المجاءة اك ديدة ال اداس سنة 5و1 ه وعاف المسلمون مما 
ضروب الحرمان وال ؤس ومات كثيرمن الناس جردا بادد الحكم إلى تخفيف 
ويلانها عنم ففرق علييم الأمرال الكثيرة حى انلكشفت غمتها وعادت 
الحياة لى طىمە ما 200 , : 


وكان نثرلى الحدابة للحم : عيد ال-كرم بن عرد الواحد ن معيث 
ووزراؤه وقواده خمسة اسحاق ن الماذد؛ والعباس بن عبدالله وعبدالسكريم 
ن عيد الواحد ن مغيث وفطيس ن سهان ٠‏ وسعيد ن سان وكتابه 
ثلاثة : فطيس وشطاب ن زيد وحجاج ن العقيلى وقضاته : مصحب بن 
عمر ان ومد بن يشير » والفرج ن گناه و بشر بن قطن .رعبيد الله بنموسى. 
ومد بن تلید وحأمد بن عمد بن عی0 . 

ىسن ۲ھ اشتد مرض الحم بن هشام فأخذ اة لاذه عد الر من 
م للمغيرة من بعدة وكان ذلك فى الخادى عشر من ذى الحجة سنة ٣٠‏ م 
دتوق الحم بوم الخيس ۲۹ ذى الحجة نة >. مم وعمره اثتتان وخمسون 
سنة وضلى عليه أبنه عبد الرحمن ودفنق مقيرة القضر المدروفة بالروضة29 
بعد اة حاقل وكفاح مستمر دعم به الذولة فى لداعل وحاها من أعدانها 
ف الخارج 

ع عبد الرحمن بن الحم ۲۰۹ ب ۵۲۳۸ ٩۲۲‏ ۲م 


دابع ااه فى أمية ف الانداس وفد ولد فى طلرطالة سلة ۷۹ھ عند ما 
کان والذه واليا |e‏ ويسمى يميد الرحن الثانى وعيد اا رحمن الاوسط 


(1)ان عذارى الان د ٣‏ ص ب انمع الطيب داص ورم . 
(۲) ان عد ری الييان A‏ 
)۳( إن عذارى الميان « ٣‏ عيوب e‏ عنان دولة الاسلام ص ٤‏ 


حدد بإ ]ست 


والآاول هو جده عيد ار حن الداخل والثالك هو عيد الر حمن الناصر 
وقد بويع له ف الوم التالى لوفاة و الده فى وا ی مك اه 
دق عنى أنوه بر ببته والاهتام به وإعداده للاضطلاع بالمبعة الى ستلقى على 
اهل کان سند إلءه أعدال الم الت لهة و يليه عنه أثناء غا و م عله » 
وقد أ كسبه ذلك خبرة بشئون الج والإدادة . فأحسن اختبار الرجال 
لمعارنته من الورراء والولاة ء والقادة والقضاة . وقد استمر فى الك قرابة 
انين و ثلاثينعاماحافظ فيماعل الدولة الاسلاميةف الآ ندل سو قضى على الثو دات 
والفين الداخلية » و 5 فى عبده كثير من الإصلاحات والاشآات وانتشر 
الأمن واد الرعاء وازدهرت الحماة. ونمت الضارة بشتى مظاهرها المادية 


والمعئو بة(): 


الثودات والفئن الداضاة : 
ف أوائل ,ل 2 عليه عم أبيه عدالله المانسى وسار إلى ند ەر 
-والئف مو له جع أراد الترجه به إلى فرطية فتجرز له عبد الرحمن فلأ بلخ 
ذلك عرد الله خاف وضوات اسه درجم إلى بللسية ومات 9 ذلك دقل 
عرد لرن أو لادء وأهله إليه قرطة وخلصت الإمادة بالانداس لواد 
هشام بن عبد الرحمن ٩7‏ 
E‏ سل ۷ھ امەت ف بد مير N)‏ بين المضرية والعنية اس مب شل 
عا اصرى أخذررةة دالية من جئان الى اا ا ا 


ھر و 3 بلودقة اعرف 0 وم الاصارة قال ممم 35 اثلا آلان رجل الواحة 


)١(‏ آطر ابن الات ال کامل سه ص ربس ابن عذارى البیاں حم ص .م 
أبس خلدرن العس سدع ص بام | عنان درلة الالام إن 


6 ابن الا الكامل حم |" صم ياس أبن خلدون العير سح ع عم PY‏ 


— ۲ - 


لبهم عبد الرحى قائده عى بن عبدالته ن خاف فى جيش فكانوا إذا أحسوا 
بقرب حى تفرقرا و تركو القتال و إذا عاد عنهم رجعرا إلى الفعنة والفتال 
وقد ترعم المانية ابوالشماخ واستمرت الفتئة سمع سنن وكانت الدارة تدور 
عل العانية والقتل مم حى فى عن المسلين خلق كني ول تيدأ الفنة 
إلافى سنة ٣‏ م عندما أرسل الآمير قائده أمية بن معاوية بن هشام 
ذتغاب عايهم وخضع أبر الشماخ وغيره من الزعماء وطابوا الآمان وعادوا 
إلى الطاءة وصاد أبو الشماخ من ولاه المي عبد الرحمن وثقاته وقد آم 
الآمير سردم إلة حاضرة 7د مير آآى انعشت منها إلى الفتنة وصارت سيه 
مقرأ لوالى تدمير('» 


وى سنة ۳ ھ ثار أهل ماددة على عاه 7 وقتلوه س بقادة مود ان 
عمد الجيار ار ری وسلمان ان مر انين من الموادين سس وعاثوا ۴ الأدض 
وسادا فسير ام عيدالرحمن جيشا لخصرم وأنسد زدعهم وأشجادم فمادوا 
إلى الطاعة وأخذت منبم دهائن اضيان طاعتهم وخرب سود المديئة ى 
لايعودوا إلى المعصية ثم طلب عبد الرحمن أن تنقل حجارة السود إلى الاير 
حى لايطمع أهلها فى عمارة السور فلا رأوا ذلك عادرا إلى العصيان 
واا العامل عم وجددوا بناء السور واتقخره واد ام عد ارهن 
حيو شه سنة 14؟ ھ ومعه رهائن أهاا فافتك العامل ومن أسر معه برهائنهم 
3 حأص رهم لامتنموا عليه ارجم عم كم تابع إدسال الجدوش er!‏ حى 
كانت سنه ١٠۲۲ھ‏ فار ام عمد الرحمن وشدد المحمار عليوم ودارت 


سيم درب التصر فيا عبد الرحمن وافنتح ماددة وقتل 8 من الارن 


(1) ابن الاثير الكامل حت م٤‏ ۳۸ أبن عذارى الان ۲ص ۸۳٢۸۲‏ ابن لدرن 
)صل أحد عر اوی الوزن أمراء الانذاس ص ۳ 


كف 


وکن رد ù‏ عله الجياد وءهوض الثارين ميه من الفرار فت وات 
عبد الرحمن وك دخل جايةية واستولى على حصن يما ومكث فيه خمسة 
أعوام ثم حصرم ملك الجلااقة أذفونس وافتتح المصن وقتل ودا وجميع 
أصحابه سنة ورنوم 20 , , ْ 


وسا كان عبد الرحمن مشغرلا بثورة ماردة قامت فى طليطلة سلة 
4ھ رة تزعمها هاشم الضْرّاب الذى کان فى لمليطلة عندما أوقع الح 
بأهارا وأخذ هاشما إلى قرطية من بين الرهائن فعمل حدادا دعرف 
بالض راب م دحل من قرطية إلى طلمطلة فاجتمع عليه أهل الشر والفساد 
و م روح الثورة ؛-كثر جمعه واشتدت شوكته وصاد يغير مم على 
العرب والرر وتسامع أهل ألشر به فهر عوا إليه کی اجت.م له م هدد 
عبد ال رحمن إليه قأئده مد بن دسم عامل الثغر الأدنى يش ندادت يتما 
عدة دقائع غير سامة ما أدى إلى تغلب هاشم على جانب من ااثغر وتغلب 
عل عدة مواقم وق سئةددتعشرة ومائتين رث عد ار ہن جرا كثينا إلى 
عامله ن شر کر 3 دسم فسوي إلى الثوار ولت er‏ باقر من حصن 
طا مجاورة رورية ودادت شم ر استمرات عدة أيام هزم الثوار 


فيبا وقتل هاشم الضراب وكثير من أنصاره أهل الشر و اعئى الفتنة 


وقداستمر أهل طليطنة خا جين عل الأمير غير مذءنين اطاعته وأدسل 


يع 


:4 مرعهو جا بقسادة أ 4 فان !< اضر طايطلة 0 تع زرعرا 


» 41١ ان القوطية اققاج اش م نوم ابن الاير الكامل سد ص‎ (١) 
۰ | مان خادون العجر ا ضرم‎ ‘۰ Af !بن عذارى الان م مم‎ 1١ 


عئاق د اة ا لام ص ٢ء٣‏ 


س س 
وأئاف مارها واكن المدينة مدت ولمتذعن له بالطاعة فرحل نماو ترك 
بض الجند فى قلعة د ناح بقادة ميسرة الفئىالمدروف بق ألى أبوب فلا أ بعد 
الجيش خرج جم كثير 000 طليطلة لع لمم جدون فرصة وغفلةمن ميم ق 
فيتغابوا عليه وعلميسرة بالخير خم لط كان فىمواضععدة وعندما وصل آهل 

طليطلة إىالقلءة للغارةعلم| خر جتء Jl eral‏ اندو ضعت فيم اأسيف فقتل 
كثير منهم وفر الباقو ن إلى طليطلة فاعتصموا ما وفى عام الثالى خرج, 
عبد الرحمن يش إلى طليطلة فصمدت المدينة فى جره فترك جندا فى قلعة 
رباج وذعب للقضاء على ثودة مأردة ؛ وق سنة ۱ھ کر ج جاع من 
طليطلة إلى فلعة رباح وانضموا إلى جش عمد اار حن واجتمعوا على حصار 
. طلوطلة وشددوا علا الحصاد وقطمواعنها مرانقها حى ضاق أهابا وتفف. 
صيرم فسير إليهم عبد الرحن حلة أخرى سنة ممم ه بقيادة' أخيه الوليد 
: ابن الجسكم فواصل الحصار العبادم حو ليا حتى..بلخ الجيد بأهليا كل ملح . 
. وضعفوا عن القتال فهاجم المدبنة وإقتحم أسو ارها وم ف<ها.يوم السبت 
۸ من دجب سنه 707 ه دقام الو ليد. تجديد القهس الى كان باه عمروس 
ام الحكر على باب الجسم وأقام مها لآ جر شعبان سنة ممم م حى 
استقرت جا الآمور وعاد أهلبا إلى الهدوء والطاعتد . 
دفىأواخر عردعدالر حن قامت فى قرطية فتنة اشر إليبا امراج دم العر بية 
وزما أشار إل ما دوذى وسرد أهير على وغيرهما وذاك أن 00 قرط.ة 
کان بتسكون مان رات والبرر والمسلبين الآسبان الذين يعرفون 
بالمولدين - أى الذين تششأوا م من زو ج المسليين بالأسيانيات و يكو نانا قهم. 


)۱( أنظر ابر ٠ e OLAN‏ 44؛ ١‏ 4لا أنن عذارى البيان 
> ۲ ت ۳ ۸ ابن خادون العير < ؛ ص ٢۸‏ عنان دولة الاسلام. 
0 
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شان م من المستعر بين وهم الأسبان الذين ظلوا على دنهم ولكنهم 
و اال بية وتتقفر | ماو بعضهم بلغ فما شاو | بعيدادفع المتعصبين و خاصة 
من القسس إلى حل اشاب على كر أهية الثقافة العر ية ثم. عو ل ذلك إلى 
حملوم على مما ة الإسلام والطعن فيه والطعن فى نبيه عليه الصلاة والسلام 
دل :كن هناك مأ يدعو إلى ذلك حيث سمح للمسيحين بإقادة شحاترهم 
الب رة حربة تامة کا كان يشغل بعضِهم أعلى المناصب المدئية والمسكربة 
وغيزها من الوظائف الإدارية . 

وقد بدأت الفتنة محواز داد بين قسيس فى قرطبة يسمى بر فكنو مع 
بعض المسلمين حول .فضائل عسى رمد وحميت المناقشة قحو ات إلى 
جدال عنيف أدى إلى طعن القسيس فى الإسلام ودسوله فقيض عله 
دحر؟ حسب إلقانون الإسلاى وحكم عليه بالإعدام واستغل ذلك بعض 
قسن المتعضاق وخياضة أب لوخيو و أتاعه الذين قاموا بدعايات ضد 
الإسلام والمسلمين ما حمل بعص الشياب والشابات إلى الطمن فى الإسلام 
ونديه بل اقتحم بعضمم المساجد وجاهر أمام المسلمين بذاك عا ادى إلى 
إعدام كثير منم لإصر اددعلى الطعن أمام القاضى وعدم دجوعه عن الطعن 
و ! 

وقد أخذت هذه الموجة فى الإنتشار ما حمل المعتدلين من المسيحين أن 
يعلنو! استتكاره.' لاحركة الى ترعما أيولوخيو وعمسبل عبد الرحمن على 
التصدى لها ' فعقد مجلسا من القسس من جيم أرجاء الإمادة وأصسدد 
الاسائفة رادا تحرم الجاهرة بسب بى الإسلام وأن #ذى ى الإسلام 


١ 06) Fe 5 5 1‏ 1 يه 
ونمل اش ادق ھور عاف لروح اا کیل ٠‏ ود أعتقات 


عمدا را لقتل 


د : 1 7 ف الج م د 

المسكرمة أبرلوخيو وأتباعه من زعاء الحر كة وأودعتهم السجن ولسكن 
ا ١ i:‏ 1 

ذلك م مل دون إستمرار الفتنة إلى أن توق الاامير عند الرحمن حم فرج 


عن 5 لوخديو و عا أسقفا ده طايطلة فردأت E)‏ فايلا وادكنه عاد إل 


كات 


قرطبة يواصل فتنته وعند ذلك أمى خليفة عد الرحمن ابه عمد بالقبعغن 
على أبولوخيو وقنله ومذا أخذث اة تضعف شيا فشيئًا حى زت من 


تلقاء نفسها ). 
الحروب الخارجية ف عيده ٠‏ 


إذا كان من الواجب على المسلمين أن موا جمتمم الداخلية فيقضوا 
على الثورات الداخلية فإن من الواجب علهم أن حموا حدودم الخارجية 
وردوا كيد المغيرين أو المتر.صين مم الدواثر تأمينا لحدود الددلة ودفم 
الطامءين عن حدودها » وقد ام المسلدون مواصلة الغزوات الخارجية 
فى عبد عبد الرحن الثاى إلى جات متمددة کا بذلوا الجبد فى رد 
المغيرين علا . 

فن مخطقة ألية والقلاع سير عبد الرحمن !إمها جيثا نة م١7‏ ه بقيادة 
عيد السكرم بن عبد الواحد بن مغيث يمكن من التوغل ذما وسيهمروا عد 
من الحصون ففتحوا بعضبا وصالحهم بعضها على الجزية واطلاق اسرى 
المسلءين وقد غنموا أمو الا كثيرة واستنقذوا من أسارى المسلمين وسم 
عددا كييرا وأظوروا هيبة المسلمين فى تلك المناطق ثم عادوا سالمين . 


وفى نة »۲۴ ه أدسل ميد الرحن إلى ألية والقلاع جبشا بقيادة 
عبيد اله البلننى فخرج إليه العدو فى جم كبير ودارت باجم رب 
شديدة اتتصرفماالمسدون وقتلوا وأسروا أعدادا كثيرة من العدو وقدخر ج 

(۱) انظر سيد أمير على مختصر تاريخ المرب ص ١.؛ ٠۲١‏ » شكيب 
أرسلان تایخ غزدات المرب ص ٠٠0‏ » مهو أحمد شعراوى الامويون امراء 
الاتدلى و.م ‏ ۲٠م‏ عنان دولة الاسلام فى الانداس ص٣٦۲‏ رورم . 
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لذديق ملك الجلالقة فى عسكره وأغار على مدينة سالم فسار إليه موسي ن 
فر نون فى عسكر حكيير فلةيه وقائله وهزمه وسار فرئون إلى الحصن 
الذى بناء آمل أليه بالثفر ذكابة للمسلين فافتتحه وهدمه. وفى سنة وم ه 
أرسل عبد الرحن ابه تمد بالجيش إلى بلولة دقع اشر كين عزدها 
وفتل غرسية صاحها وهو من أ كر ملوك الاصارى١‏ . 


وفى مذطقة الشمال الشرق التابءة للفرنج أدسل عبد الرحمن إلما فى سنة 
ه جيشا بقيادة عبد الله الللنسى فلا كأنوا بين أربونة وشرطانية 
تممدت الردم عليهم فقاتلوهم اليل كله ونى الصباح أزل الله نصره عل 
المسلمين فتمكنوامن هزه ةعدوهم » ثم أرسل عبد الرحن جبشا إلى 
ر شلونة فءاث فى نواحما وأجاز الددوب الى تسمى الرت إلى بلادالفرنمة 
فقون وارز من تصدى له وحاصر مد تما لعظمی جر ندة وعاث فى تواحربا 


و فل ت 2l‏ 4 


أما فى منطقة جليقية فقد سار عد الرحمن إا نة ۵٣۳ھ‏ جد ش كدير 
ففتح حصونيها وجال فى أرضها خرب و يدنم وبقتل ويسى وطال مقامه فى 
هذه الغزوة “م عاد إلى قرطبة وف العام التالى وجه عبد الر حمن أبنه مطرف 
إلما يميش وممه القائد عبد الوادد بن يزيد الاس ندرا فتوغل فى ,لاد 
جلقءة ودسط هيية المسلين فماوق سنة ١۴٣د‏ أرسل عبد الرحن إا 
جيثا بقيادة انه غود فمدلوا و ا وا وغ:موا ووصاوا إلى مدينة ليون 
و 
(1)أنت الاثير الال هد ص نمم , ہہ ٭› أبن عداری اأبيان ٢<‏ ص 
۸۱ ۽ ۸ابن خلدون العبر حو ص ۱۲۸ ۱۲۹۰ المقرى فح الطيب <۱ ں٣٣٣‏ 
)0( ابن الاثیر اكامل سو ص ووم » ابن خلدون العبر ۽ ص ١١١‏ 
اله و فن الس | ص ۲۲۲ : 


3“ 


خصردها ورموها الجانيق ذترهكر,ا أهارا وخرجوا هادءين إلى الجيال 
فم المسلمون م ارادا وأحرقرا الباق وأرادوا هدم سورها فوجدو! 


سعته سبع عش رة ذراعا فثلموا فيه ثليا كبيرا و ر كوه وعادوا سالمين بعدأن 
حفظواهيبة المسلمين فى تلك المناطى () . 


0 2 عبد الرحمن بإرشال القوات المزية لخاية دو'ته وما فى سنة 
A4:‏ أا قوةحرية كبيرة الى جز رى همو رةة وهنو د ةة وها كبر ااسوائر 
الشرقية ( جزد البليار ) لخروعما والنكاية بسكا مما مجاه مم بنقضمم العود 
دإضرارهم عن عر عليمم من سفن المسلمين »فتمكن المسلمون من إخضاءمم 
وم 1 جزائرهم وأسر ذراريهم والاستيلاء على أمو الهم » وقد بعث 
أهلبما إلى الآمير فى العام التالى يطلبون الامان ودفع الجزية فأجا هم الأمير 
اا أما بعد فمك بعتا کناب تذ كرون ذه ا 1 وإغارة 
المسلين ان وجبناهم إليكر اجبادم » وإصابتهم ما أصابوا منكم من 
ذرار کم وأموالكم » والمبلغ الذى باغوه منكم ٠‏ ومااشفيتم عليه منالحلاك 
وسألم التدارك لاک ومول الجز بة مکم و 2مد على الملازمة 
للطاعة والتصيجة للم ليبن والكف عن مكرجم » والوفاء بما تحملونه عن 
نکم »> ودجونا أن ا ن ماعو قم به صلاحكم و ألمعكم عن العو د 
إلى مثل الذىكتتم عليه » وقد أعطينام عبد ألله وذمئه0؟ , . 


وعم حديئنا عن الحروب والغزوات فى عبد عد اارحہن ا 
دكر غارات الترمان على الآندلس وتصدى المسلين هاء وهم ١‏ الفيكنج , 
١ ١‏ ( ان الاس الكامل <۹ ۹ه هب ص أبن عذارى ليان سم سمج بره 

. ان دورن امج ۳ م۳۹‎ ٠ A“ 
1 أن عذارى الان حصو عنان دولة الاسلام ص‎ 68 


¬ وو 


أو النرمانيون ووطنم الأصلى هو اسكندنارة ورا دانار كة وشواطى 
ألمانيا الشمالية وال! عرفوأ بالترمانيين أى أهل الال اسم الأمؤرخون 


فقد قم الغرمان فى سنة ٠مم‏ هه بأسطرل كون من انين سينة 
وهاجموا أشبونة: قتصدى هم المسلمون قيادة والبيم وهب الله بن حزم 
وقادت بينهن معادك ضارنة استمرت ثلاثة عشر يوما ثم سار النرمان إلى 
قادس ثم إلى شذونة فكان بينهم وبين المسلمين دقائع عدة ثم اخترقوا اجر 
التكبير إلى أشبيلية ونزلوا على انين عشر فرسخا ما مرج [أيبم كثير من 
لين وتصدوا لقتافم ودارت بيهم معارك رهية انتصر فى ماتا 
الومان على أهل أشببلية فأ كثروا القتل والآأسر والنهب فيهم ومكثوا فيبا 
, سبعة أيام يشيعو نالخزاب والدماد فيم! ثم انسحوا إلى قرية طايوالة الواقعة 
غرى أشباية » وعندما اتصل اشر بالآمير عبدالر حن بعث قرات منالخيل 
عل فل لنيجدة أشسيلية بشيادة ۴ الله بن كيب ود بن دسم وغيرهما 
تحت قيادة حاجيه عبسى بن شبيد وكتب إلى عمال ال.كود فى استنفار الناس 
لوا بقرطبة ونفر مهم نصر الى . وتاتى البرمانيون مددا فى سفن جديدة 
قدمت عاہ pr:‏ ودار ت بن الفر ةين معارك ضار به اموق فما رمان وعندما 
> معت القوات الى أر اما الأميرعيد الرحن إلمم دافعوم ونصبوا انجانيق 
e‏ بم فام اابرمان وقتل منهم نحو من خمسمائة دجل و أصيدت لهم أربعة 
سرا كب ما فيها فاس أبن دسم إحراقا وببع مافيهء ثم كانت الموقمة 
الفاصلة ممم فى ٣۵‏ من صفر سنة ۲۳١‏ ه بشرنه 0 فرزم السل.ون 
رمان بعد قتالعئيف وقتلوا منيم الفا وأسروا أكثر من أدبعائة وأحرةو 


فم ثلا بين سهمئة ة وكان قا تدم ن الفتلى واديد اومان إلى قشم كر 


سلس 4 


جا وقتل المسلمون أسرام أمام أعينهم «عاقرم فى جذيع الاخل . وأقلعت 
سەن ألنرمان سض والمسلدون هن ودام بطاردو pe‏ وبفتدون اسر 
المسلمين منيم مختلف السلع وقد حاولوا الانتقام لل نفسهم أثناء انسحا مم 
فأغادوا علىلبلة واجة ثم انتقلوا إلى أشبو نة حيشغادروا شواطىء الأانداس 
بای سم روك أن مكنوا تين و بعين وما أشاعوا دلا 8 ارعس 
والفز ع بين الماءين وعاى المسدو ن ماهم عناء شديدا وعند انماع الغمة 
دل الأمير عل الر هن باالكتب إلى ليع الآفاى عة انتصار المسليين 
على العدو المغير وا إلى من بطنجة ھن صنراجة بع م ما کان من صام 
الله فى الججوس و ماز ل فيهم من النقمة والمهلسكة وبعث إايهم رأس ارم 
ومائئين دن روس أ کار الثرم| ين القتلى 5 


وقد أدت غزوة الترمائيين إلى الاهتهام بالا سطو ل والتحصيذات البحر بة 

“فابتى عبد الرحمن حول أشوباية سورا ضما وأنشأ ما دار صناءة واهتم 

بإقامة السفن اللتربدة وحشد اما المقاتلة المدر بين منسائر أنحاء الانداس حى 
فى الاسطول لاني وعظمت قواته البحر ة( . 


أراهم فا عرض عليوم من الاعمال ٠‏ ودفع من شأن الوظائف العامة 
وأحاطرا امير والمسئواية وجعل أحكام السوق منصيا مستقلاءن ولاءة 
)020و أبن الاثير الكامل سب ع 011 ااه أبن عذارى الان عدم AA CAVA‏ ابن 
خلدون العير جع ص ۲۹ القرى نقح لاطیب سو م سوسم ونان درلة الاسلام 
ع ا أ شمر اوی او ٤‏ الانداس ص وإ س ۳ 


س “ا سم 


المد ر:ة 0 وقد زادت ا ال اة ف ېلډ فيلغت آلف أب دار ف السئة . 
وأنشأ دارا لسك النقود فى قرطبة وجملما أنداسية «ستفلة بةم وأوزان 


حول بم . 


رقد اهن بالناحية المعمارية فأنشأ القصود والتتزهات وجاب إليها اليا 
م الجيال وجەل أقهره حو ضا مع وه ماء المطر وأقام الجسور وعيك 
الطرق وى كيرا من المساجد الجامعة فى أنحاء الألداس وزاد فى جامع 
قرطية دواقين وهو أول من جلب الاء المذب إلى قرطية وأدخله إليها 
وجل له حوضا كبيرا برده الناس ليستقوا منه » وأقام دار صناعة باشبماية 
اعا امنا ف لكر ق انتارل بغر اه سوا ا دا وام 
الآلات والنفط . 6 كان له خمسة آ لاف علوك من الوالى والصقالية ثلاية 
آلاى فارس برابطون ياذاء القصر فرت الرصيف وألفا دجل على أنواب. 


القهر وكائوا اسول ارس )م . 


وكانت معظم أيامه أيام ZEL‏ وسكون وأمن ورخاء تقددت الزداعة. 
والصناءة والتجادة رجلب إلى الآندلس أثيراً من الأمئعة والسام الفاخرة 
وکل نفيس عراب من جوهر ومتاع من بغداد وغيرهأ من اليلاد از رت 


الأسواق بالبضائع وذاد الدخل زيادة كيرة . 


وقد عمل عل إحقان الق اثر العسدل والانقياد له ويذكر لنا ان 
القرطية حادثة :دل على ذلك فقد غناه زدياب - الذى وفد على الآندلس 
فى عبده - يوما موتا استحسثه . فقال : يؤمر الخزان أن يدوا إابه 
ثلاثين أل دنار . فآتام صاحب الرسائل بالعبد . وكان الخران بومئذ 
يتتافون عل الحجابة؛ فظر الخزان بععشهم إلى بعض تقال ممم موی بن 
جد بر وكان شييخرم قو لوا فقال له أصصابه : مانا قولمم قولك . فةالاصاحب 


سد ۲ ل 


“الرسائل : تحن وإن كا خران الأمير أبة اه الله فحن خزان ااسلءين جى 
أموالهم وننفةبافى مصالهرمولا والله ما:فذ هذا ء ولامنامن يرضى أن ری 
:هذا فى صصيفته غدا. أن تأخذ ثلاثين ألفا من أموال المسليين وتدفعها إلى 


مهن ف صو ت غناه يدفم له الاش قا أله ذلك ممأعنده . 


فانصرف صاحب الرسائل الخادج بالك وقال للخليفة : نافق اران 
م دخل الخليفة وقال مثل ذلك للأمير . فقال زدياب ماهذء طاعة فقال 
عند الرحمن بن ال ك : هذه هى الطداعة ولأواينهم الوزادة على هذا الآمر 


'وصدقوا وما قالوا . 5 ار بدفعه إلى زرياب ما عنده . 


وقد ادتفع شأن الآمارة الأموبة فى عبده وأصبحت الدول تخطب 
ودهاو تق معها علاقات سياسية فى سنة ولام ه أدسل قيممر القسطئطياية 
تیو فياوس سفیرا يدعى قرطيو س إلى الأميرعيد ارهن ومءه كناب وهدية 
ديطاب مواصلتة فاستة.له عمد الرحمن استةبالا حافلا ورد عيد الرحمن على 
السفارة بإيفاد كانبه الشاعر عى الذزال وبحى بن ميب إلى القّسطنطينية 
بسكتاب وهدءة إلى الأمراطور وتدور ااسفارة حول العداوة القائمة بين 
القطنطفءة والسايين وبين العياسين والامو بين وع ادل [جاد تعادن 


دم )ا 


وبقال إن شان بعد عر زوهم الأانداس وهز يتوم ومط ساردم إعث 
ماسکمم ر سله إلى عبد ال حن ن احم يطلب ا عادنة والصام فأجا به عيد 
الرحمن إلى طليه وبعث الغزال هم الر سل إل لی ماسكيم برد 00 ديعانه 
بول الصاح ونين اذأ هذه السفارات ا a‏ الى وصلت ! 7 | الامار 6 
الآمرية 2 ی الا نداس ف ګېد تہ الرحمن او . 


ا كك 


دقد ترلى الحجابة لحيد اارحن عرد لکرم ان.عيد الواحد وتو 
“الو زادةنسعة دزق كل داحد ثلامانة ديناد وثولى الكتاءة ثلاثة عيد انكر 
المد کور وسفيان بن عبد ربه وعيسى بن شريد وقضاله أحد عشر مم کی 
:من معص وهر ور بن عمد بن بشير وغيرهما والسبب فى كثرة القضاه تدخل 
يحى ن حى ایی ف نولیم وعرهم . 


وفى ديوع الاخ سنة ۲۴۸ ه توق عبد الرحن الأوسط بعد واحدد 
-وثلاثين عامامن امادته قضاها فى السمرعل حماءة الدولة ورد المغيرين والقضاء 
-على الفتن والثوادث والقيام بكثير من الإصلاحات الى أدتإلى تقدم اادد لة 
-وآزدهارها (1) 


چ - عد کن عبد الرحمن ن الحم FFA‏ ~ ا لانن 
کان عمد الر حمن بن اكم ود أظور تفضيله اة کد على بقية ناه 


.باستخلافه بقصر الإمارة فى سنة ۲۳۹ هم ولاه ثغر سرقطة فأ حن إدارته 
ا أسند [ليه قمادة ميمنه جبشهفى حملته المظفرة إلى بنبلونة وأثنى عليه والده 


سس تس 


(1) ابن القرطية افتتاح الانداس صمب , ۸٤ ٤۸۳‏ ابن الاثیر الكاءلى ج۷ 
ص ۹۹ ءا بن عذارى الان جم ۰۸۰ هم -ب؟ ان خادون اعبر جي ص 
۰ المقرى فح الطيب ج۱ عبسب ۵٣م‏ عنان دولة الاسلام ص ۲۷۰ - ارت 
أحمد شعراوى الاء ونون أمراء الأندلس ص عمم ۔ ۷٣م‏ ؛ کارل برو كدان 
تاریخ الشحوب الإسلاءية ص ۲۹۱ . 

(۲( ولك ق ذى القعدة سكة ي, مه كته أبوغيد الله وأمه می :ویر داد 
ا ضفر سئة مانام وعرہ س وسدرن سے وأريءة أشير وولا ته أربعه 


و الا ون نة وعشرة ا عدرل برها . 


o ~~‏ سم 


فىكتاب الفتح تنو با يشأن وريد لولاءة عبده وأظور كيار رجال دو لته 
بانه ولى عبده وأمرهم مع القاضى ورجال الشودى بالركوب إليه وغشيان 
يجاسه أيام الجمع فى المسجد الجامع » وللكنة مع ذالك لم يسدر مرسوما 
بولابته العبد لآن زوجته طروبا الآثيرة لد كانت تريد تؤاية ابنها عبد الله 
ولذلك دادت بعد موت عبد الرحمن مناقشات عنيفة بين الفتيان الصقااية 
على من يولى الأمادة . ثم استقر الآمر على تولية مد فاحضرده ويايعوه ؛ 
و لحاس او ته وعمومته وأهل بيه فبياعره كم بارهه العامة ف دبع الآخر 
سنة ۳۸ ھ 7 . 


وما تللاحظط تدخل ااا رة الذن اسول ب افتيان ف أختار لمر 
وتر جح من کان ممل إليه عيد الرحمن. وكان من الممسكن 5 يدث فر 3 
بين من بژ يدابئه مدا ومن يويد ايه عد الله ل عيد أأر حمن ل عفد ولآية 


العيد مد صراحة » وهذا حطر عدم انع على من يولى اعرد 


وقد وجه عمد عناية كير ة الاهت ام بأمود الدولة ال داخلة والخارجية 
حفاظا عليم| من الثائرين ف الداخل والمغيرين المهر بصين امن الخاد وفمنى 
رقت حكمه الطويل فى غزوات متعاقية وحملات مستهر 5 أدب الثواد 
فى الداعل وام على الطاعة ورد كيد الإمادات النصرانية المجاورة حماية 
لتغرد المسلمين واهت ماما مالم .ا اهنم .الاصلاعات الداخلية خلال 
هده . 


)١(‏ ابن القوطية اريم افنتاح الاساسر ص وهه ٠.‏ عنان دولة الاسلام 
٠ AT ¢ TAD o‏ 


س وھ ٠‏ ا سے 


التوارث الداخلية : 
قامت فى عبد الامير مد ثوارث كثيرة فى سنة ٠۴۸‏ هھ ثورة أهل 

طليظة وف سنة وهه ثررة ماردة وفى سنئة وه ه خروج سلمان ن 
عبدوس فق مدينة سرية وفى سنة ۴۵۹ ه غدد عمروس بعامل وشقة وفى 
سنه مومهم وقعت ثورات و الثغر ةم موا مطرنى وأ#ماعيل ابى اب وبواس, 
أن ذناط فقيضوا على عامل تطيلة وعامل سرقسطة وفى سنة ١ه‏ أورة 
بى مو سى فىسرقسطة و تطيلة ونی سنة ه٠‏ ؟ه فتنة كودة ربة والجزيرة وتنا كرنا 
وف سنة ٢٠۷‏ ه فئنة أبن حفصون فى رءة الى استمرت إلى عبد عبد الر من 
الناصى وفى سنة عم ه خرو حارث بن <مدون من ببى دفاعة فرمدينة 
الحامة ١‏ . 

٠‏ وشيطول الحديث بنا لوتتبعنا هذه الثوارث واحدة بعد أخرى وكيف 
قضى الآمير علا ولكن سنتحدث عن ورتين من هذه الثورات هى ثودة 
طليطلة وثردة ماردة . 

فى ذاه عرد سنة ۲۳۸ ه ثار عليه أهل طليطلة وقيضوا على عام 

عليها حارث بن زيم ودفضوا إطلاق سراحه حى اطلقت دهائهم من 
قرطبة فأطلةوه » استمروا فى فسادم ربوا سور فلعة دباح وقلوا كثيرا 
من أهلما حى اقفرت وفر أهارا خوفا منهم فأدسل الأمير لبم نة ٣۳۹‏ م 
أخاء الک ن عبد الرحن فى جند الصائفة إلى ذلمة دام فأصلح سودها 
ا ه فيا وأعاد إليها من فارقم| من أهابا وتقدم الح-كم إلى طليطلة 
اناذاتم! وأدسل عمد فى نفس العام إلى شندلة قائديه فاسع بن العياس وتام 


() أنظر ابن عفادى الان ا خرب جم صن غه- ٠٠١5‏ 


ee) 


Fe -‏ صن 


ان أن العطاف عاب اليا ومعرما الحشم فلاحلا بأندوجر خر جت علييم 
كان أهل طليطلة ودادت بينم معركة عنيفة هزم فيا جئدالأمير وأصيب 
أكثر من فيه فى شوال سئة ۲۴۹ھ وشجع ذلك أهل طليطلة على مواصاة 
العصمان . فاد إلبمم الآمير تمد بنفسه فى العرم سنة..؛؟ ه على رأس 
فوة كبيرة حت خمد أجيج الثودة فى:طلبطلة ااتى يقطنها | كفر المولدين 
والتصادى فلا عل أهاما خروج الأمير [ايبم ؛ استمدوا ملك حليقية وملك 
البشكنس فأمداهم بو ةكبيره وعل المي بذلك فلجأ إلى اة والسكيد 
لهم فعبأ الجيوش ووضع اكان بناحبة وادى سط وطلع عليمم فى مقدمة 
السك فى قلة من العدد فلا شاهد ذلك أهل طليطاة دأوها فرصة بغتنمو ها 
ما فتحركر | هم وحلفاؤهم النصارى وهم مؤملونق الظفر والغئيمة 
والتق اجان غر جت الكان عن عن وشمال وأطبقت الخيل عل الثواد 
وحافاموم من کل جااف فأخذتهم السبوف والرماح دمر قرأ شر مزق د بل 
عدد القتلى عشرين ألفا أثنى عشر ألفا منالثوار وثمانية لاف من سلفائهم 
و بسٹ الاير يمد ا كير دؤوس النصارى إلى قر طة و إلى سراحل 


البحر والعدوه ٠.‏ 


وق تام الآمير أرسال لات إلى طليطاة فق سنة 1ع" م شسن قلعة 
رباح وطلبيرة بالحشم ودتب فيا الفرسان ليقفوا على تمرك أهل طابطاة 
وفى سذة ۲ھ وجه الأمير ابه الماذد بالجروش إلى طليطلة ل4اصرها وأقام 
عليها رتف معائشر! ولم محرو الثواد على مغادر ة مديذهم هذه اأرة» وى 
العام التالى خرج الثواد إلى طليعرة اراجتما شرج الييم قائدها مسعود ان 
عيد أله العريف وة وضع لحم كان نغاب عليرم وأ كثر القتل فيم و بعث 


e 8 5 8‏ 
إلى قر طة اسهم ية ا عن رؤرس أكابرهم : 


س ¥ لد 
وق سسنة 44 راج الآعير مد بنفسه إلى طايطلة لاق عل , 
عل أهل طلبيرة وحاصرهم فتاهب أهلبا لقت له دغم ماحل بهم من هرام 
سابقة زاوا قتاله على القنطرة جم E‏ العرفاء دن النائين واممندسين 
وأس‌هم هدم قواعد القنطرة مع تر صسكرا اة ثم السحب يجنوده عنمأ 
فخرح أهل طليطلة لقتاله فلما اجتمعوا عليما اندقت جم وجدءت وسقطت 
من کان علمها من اغاة والكاة فخرقوا عن آخرهم فعمل الامير على دك 
E‏ الثار س فما بالقتل والتشريد حى طليو! الآمان و 
بع ثم واالاسر اله حى طاو لی 


العام التالى فعقده لحم . 


وهمكذا انعر الأآمير على ثردة طليطلة وأطاعت طليطلة الإمادة 
الآمر بة فى قرطبة بعد ثودة طال مداها ولمم عادوا بعد أكثر من عشر 
سئوات فثاروا ثانيا سنة ۲۵۹ ه وخوج الأمير إلميم ننه وأدغه,م على 
العودة إلى الطاعة و عقد مم أمانا ثانا وأخذ فيه رهائئيم وفرض علبهم 
قطيعاً من المثيرر بؤدونه كل عام وهدأ أهل طلطة ولدكن اختافت 
أهراؤمم عدما اراد الام توالمه أيه مرف ن عدار من فطلب بحم 
توليه طر بيشه ن ماسوبه فر لى الآمير كل واحد متها حانيا من طليطنة 
وأقالمرا لم تناذع الواليان وأراد كل منها الإنفراد بالولاية ورجحت كفه 
الأ بدن لطربشه فولاه الا اف 

أما الثردة الثانيه فى دة ماردة فى نة ع موه وكان أهلما قد ثارها 
فى عمد نين ارصن ا ثم فی على او دمم وتفرق كثير من 


اب ده م سس ل 


الان دم عط 


()ان الاي الكامل حب عككم '» 8584 ٠‏ وبع ات عدارى 
الاسلام 


ابن حلدرن اعيبر د ع ص ١#‏ 1 عبان درلة 


C11 ا‎ Af 
ص ۷ا۸ س ۹۱ عك العر يز الم تاریخ ا1 لین وأثارعم صده؛؟ إن‎ 


= oA امم‎ 


أملبا فى البلاد . ثم تجمع أهلبا تحت قادة عبد الرحن بن 0 الجايق 
(روهوه کک ( وثادوأ فشر ج إأم الآمير شود وملك سکن من الوصو ل 
إلى هاردة دون أن يشر أهلبا وحصصرهم وضيق علمم 9 قأناوم ہی 
أذعنوا إلى 00 والطاعة فقبل منجم على أن رج فرسامم وهم عبد 
الرحمن بن مروان وان شا كر ومسكحول وغيرهم إلى قرطبة بعيالهم 
وذدارمم وول عاہا سعيد بن عباس ااقرشى وأمر .هدم سور المدينة ول 


دق إلا فصا مقرآ ا والى 0 


وقد ظل ابن مروان فى قرطبة إلى سنة ۲۹۱ ه حيث سكن مع بعض 
مر يديه من دجال مازدة من اهرب حيث استقر وا بقلعة الاش على بعد و 
م كيلو مثرا جدوب شرق مأددة وصسن 5 وعاٹف فا حوها نسادا”' 
فخرج إليه الآمير عد اوحاصره وضيق علية ثلاثة أشبر حى أكل الدواب 
ونظم عنه المأء ودماه بإجائيق حى أذعن وطلب الامان فأمنه جد و ا 
منه أبن مروان الانتقال إلى بعلليوس والإفامة فما فأذن له الأمير » فابثى 
بطليوس و جعاما موطنا وهنا أدخل فية أهل ماددة وغيرهم من آهل 
الثر والفساد وأعلن الثورةثانية فأرسل إليه الأمير ابئه المنذر داه ومعه 
القائد هاشم بن عبد العزيز فخاى أن مروان واتتقل من بطليوس إلى 
حصن كر کر واستعان .زميله سعدون السر باق الذي استمد ملك جليقية 
فأمده بقرة جه ا مساعدة ان دان نرج ليه هه ائم بن عبد العزز 
والتق معه فى معره سامية كر فما القتل وأ مس فما هأثم وهزمت وات 
الأهير وكان المنقد عاصرالان مروان فشدد عليه الحصاد أياما * م عاد 
ببقية الجيش إلى قر طبه وأدسلهاثم إلى ملك جليقية فكت عامين أسيرا ثم 
افتداه الآمين سنة ٤٣ھ‏ عائةو سين ألف دبنار . وقد علا شأن ل 


وصاد دئيس أ وإدينفي الغرب وصار السر تاق تابعاً له وقدعاث فىالارض 


س 4 


فسأدا فلم إلى كودة اثييلية وترسط أعاطاو غم حصن طلياطة من فيه 
: م تقدم إلىابلة ٠‏ دعل إلى أ كشمرنية وضيط مما جلا قال لهمت شاقر ٩(‏ 
0 حدث بعد ذلك أن اختلف معه بعضص اجان ورک الدهم ماددة 
بعد أن ا le‏ مان م لامي وسیر إأيه الأمين سنه ۲ ه اينه ا ادر 
ی جش اک تو جه إلى ماردة فلا عل أن مروان بذاك رك بطلوس 
ا قاد ا مسدتذن ال ليت ن غام فخرب درارها وأسوارها اا ا 
موان إلى ملك جليقية فكت عنده ای سنوات ثم دب الخلاف بينهما 
.وعاد ابن هردان إلى منطقه لوس سنة بوه وأستأتف غاراته و فاده 
فى النواحى المجاررة فسير [ليه الأمير أبنه الماذر فى قرة كبيرة زحفت على 
بطليوس ففر عنما ابن موان ولجأ إلى جبل: أشير غره» فتحصن به فأحرق 
المنذر بوس ودس حصو ا وف العام التالى أرسل اله ال حلة أخرى 
اكم لم حقق الهدف المقصود اتم الآ إلى قبول شروط ابن موان 
فى الاستقلالحكم بطايوس وماجاورها وأنيعق من المغادم والفروض7(» 
الى وب .الخارجية : 
كا قام الأأمير محمد بتوجيه الحلات إلى الثودات الماعددة الى وقعت فى 
مده فى اة اشا الامارة د أن المسامين قامو | خلال عوده الطويل 
#ملات وغروات متعددةإلى الدول والإمارات الاورة هم ارد عدوامم . 
ابم على احترام الحدود الإسلامية وستشي إلى تلك اللات الت دة 


.م 5 ج من اجات الى , و ٣وت‏ | ہا بعس هله إلحجلات . 


١‏ ۱( ان القوطية تاربخ امتتاح الانداس ص ١‏ ۰ س 


(r)‏ أن العو ط 2 تاربخ أ فتتاح الانداس ص SG‏ ابن الاثير الكامل عن 


ص ۲۸۸ م ‘fT PY‏ ان عذارى البيان ع س وءؤءانبن 
خلدون ااه ع ص إ٣‏ عنان درلة الاسلام م ووم 0 عبد مز بز 


سالم تأر بخ اسمن 3 مد الانداس م YEA — YE"‏ 


س ۰| س 


: - 7 3 “+ 5 5 - . 

2 له 4١‏ ه حرجت حه إل اة والقلاع قث Vf u‏ هغزا 

رشالرنة ونتح د عأراجة ول مله مع؟ ه تصدى ل د حملاات ااذورمان 
وف س 545 هم غزأ أرض بعلو زه وم غ جنه فما أبن ور لا نيبن e‏ م1 
کوس (As‏ وح دصرم م > وك is‏ ¥ م غا رثللو a‏ ا 1 
آرباضم! د ر جین من اراج المدرنه فى سنة وو د۴ » ودع غوا اة 
والقلاء EE‏ يه Yor‏ حرج الحم ù‏ مل إلى حصن ج فق فته دف 
سل ¥۵۹ هه چ لامر رن 51 شلونة 5 طىء اسما وف عله °" هم 
درم المذد إلى ,نملو نه فال فى أرضبا وفى سنة ۽٠‏ ٣ه‏ دخل البر'. بن مالك 
إلى جايقية وأذعب عي هررم وف A EE‏ عن ادر ف حدهونا کر 2 


۴ اة والقلاع( , 


وه_كذا کد أنه لال م الأمير یرل شور جير أنه وة - المين. 
أنه رد تيم دسوف نتحدث بااتفصل عن اللات الى آو بوت إلى اة 
دالقلاع 3 تصدى السلمين جوم الرمان 8 


ى سلة ۳۶۱ ۵ حشد الام محمد شو دا كثيرة وانضم إليه مور ی ان 
مو سى وأهل‌الثغود فتتوجه إلى ألية والقلاع فعاث فى أرجاماو انت كثير 1 
من حصو ما 0 

EE‏ ه توجه عبد الرحن ال عمد دش كير إل 
إلى حصون ألية و القلاع وان القائد عد الماك أن الاس فا تسا دقل 
الرجال وهدم البنيان وأهلك زددعرا فأرسل ملكها أردرن أعاه يحث 
ع اده 


سي من التصادى لقاع على المسلين مضيق الفج فقاقليم امل ن قتالا 


)1( ا عذارى بیان < م #مان ث6 O‏ 


ss‏ لذت 


عنيقا + 3 التصروا ماهم : رفتلوا ممم تو ا ا يه اق عار ل 
ا قرادم : 


وثى سنة ونم و2 


ريع تہ الر حجن ن مد # شش ودم ی حل 
على 1 ر دويرة قراب عينا رو فا حتل ص رذاش واعتورل عل صو له 
ا وخره اوم می أرذريى صاب القلاع ولا أردمير صاب وه 
ولالخند شاب صاحبردية ولالغوهس ص اجب مائقة حوصن من حصو er‏ 
إلا وعمه ادراب 2 قصد املاحة » وكانت من أجل أعمال رذديق لظم 
ماحراليبا و عا آثارها.و قد جم رذر يی جيشا كيرا واستعده للقاء المسلءين 
37 عر دمم d‏ فج اسم <١‏ فج ال مركوبز »رب من رة وححعر ##راره 
خندقا لإعافة عودة المسلمين فعا كل من المسلبين والمشركينةوام.ا ودر 
مما محر 11 عنيفة صدق المساءون فيها اللقاء قح 3 الله الاسر وشتدوا 
ل ا ومز قر هم شر مزق وک فم المتل وا لاسر و'اغرق فى الخبر 
5 سوى السلسورن الخندق حي اجتازوه چ وسر وتدقتل من الاعداء 
أ كثر من عشي ألفا وف العام التالى خرج إلييم عبد الرحس ن عد 
ف نش فداد بم د ز دوم دی ضوف 1 أابة والقلا وامتنعوا 
عر ن الحم والإستشاد للا داع بالمسلمين وى سنة ۲۹۸ ه تقدم [1نذد بن 
الأمير ل والقائد ن العزيز إلى ألة والقلاع وتوا در ا كثيرة 


وأره.وا المدو حی لا م 0 اة المسلءين فىتلك ام بام 001 


٩۹ ن الأثير ك ر اندر بن کف | صمح‎ : lis, ده الخ‎ E 


وابن حلا ل يك در كر الامير اار4 عع م ١١‏ أها ابن عذارى فيد کر ت ر ہن 


0 
۰ 
4 


ن شمد وود آحدنا برأى بن عذارى لاله مر قائد الخملة السابفة . 


01 


(۲ ؟) ان الاثیر الكاء ملل ۷ ص SA»‏ ۰ مو أن عدارى الله يأن م 
ص م۹٩‏ م ٥‏ أن خلدون العخر 3 ص إ٣‏ عذان دولة الاسلام م ٣۹٣‏ 


سل ۹۸ 


لولم 


أما الحرب ضد التودمان فقد وقعت فى سنة همع ٠ه‏ عندما قدم إلى 
سراحل اللاند! س الغربية الجوس ( النودرمان ) فى انين وستين م ركا وكان 
اللملموق عن صة را ا وا ارحەن او د 
أ ذو <ذدهم وحرسوا شواطئهم وصادت سفنهم عرس شو اطم 
باستمران وإذلك تصدت سفن المسلمين اسفن التورمان تجاه مده باجة 
فاستطاع المسلمون الاستيلاء على مر .من من مرا كب النودمان ما فيا 
من الذهب والفضه والسى والعدة . وسارت سفن الذردمان عو الجنوب 
ی اتوت إلى مصب 7 إشديلية د قد مركت جير ش المسلمير لقت اممو تفر 
الناس سراعا من كل جرة نحت قادة عبسى بن الحسن الحاجب ودادت بين 
المسلدين دين النودمان معارك رة وخرية رد النودمان فيبا عنإشباية؛ 
م نشدت ینمیا مہ 0 رة شديدة تجاه شاطىء شذونة أسر فيماالمسلمون 
مركبان أ ر بن غس أن الأسطولالنودماق غاب عل أحد جنا ی الا طول 
الاالای دقتل قائده ثم تقدمالنودمان نحو الجزيرة الخضراء فتخلبوا عليبا 
وأحرقرا المسجد الجامع بها وأكثر وا فيها المساد ؛ ثم جازوا إلى عدوة 
المغرب وعاثرا فيه فساداء دانتقلوا منه إلى شب اطوء الأنداس الجنونى 
دترجروا إلى ماحل تدر حى وصلوا إلى حصن أريولة ودارت ينيم 
وبين المسليين معارك شديدة برية وكرية م إلى افر نة نشتوا با 
وأصابوا برا الذرارى والآمرال وتغليراعل من سمكنوها وقد مضت 
قو ةن التورمان غلاب نهر إرة ہی وصارا إلى بلياونة وأسروا صا حدما 
غرسيه وافتدى أفسه هنم بتسعين آلف دنار ثم انصرفو! إلى الا نداس 
وقدذهب من مرا كبوم اک بین مر كبا فة بم أسطو ل المسلمين ريف 
ةنا حرقوا لحم مر كيين واه | کین م ون وغلموا مافيها من 


ا rT E J‏ 4.4 ساكب النودمان مامح من ريك أت 


00 


E2‏ ا ا e‏ إلء ¢ ٥ن‏ می ديار الان وذلك لذن اسل ا 


حمابتهم لش اطثوم 


الأصبلا عات فى غردذه:: 

بعد هذا العرض للثودات الداخلية واللروب الخادجية يتبين نا مدى 
الاهنيام فشر الأامن والحددء ف الداخل وحاية الدولةمن الأعداء فى الخادج 
والاهتام بشئون الرعية والبحث عما يفيدها يقول الوذر هاشم بن عبد 
لحرو كان الامير عمد يستشير نا فاجتود ونقول ونحصل فإن أصينا أمضى 
ذلك » وإنكافى الرأى لل قام فيه باج ٩‏ وهذا بين مدی اهتمامه 
بالشررى ويقول عنه بن عذادى ١‏ كان مرتلا ع رعيته مر افیا ممالطباء 
ووضم عن آهل قرطية رة الحشود والمعوت » واک فى بدعر مم إلى 
التطوع والجباد ف سبيل الله فأقيلوا على تأبيده وتعضيده 9 . وقد ابتعدت 
الدولة فى عہدہ عں البو شوالترى ومالت إلى الاعتدال فى الأنفاق:وض.ف 
نفوذ الجوارى والصقالية فى القص, مما بدل على حزم الأمير ويةف:ه وكان 
إسير الدولة المباز الإدارى الذى كن فى عبد آباث» من الحجاب والوزراء 
.والقواد واللكتاب والقضاه » وقد بلغوزداؤه وقواده : اثنا عشر وحجابه 
أثنا :| : أبن شد وأ نأف عرد وكتاءه ثلاث : عد الملك , ن أمية وحامد.ن 


(۱) ان اا الكايل صب ص ۹۰ ان عذارى البيآن < لما ص ٩‏ ۽ په 
عنان درلة الإسلام ص ۰۲۹۲ ۲۹۳ . 


00( ابن عذارى الہہاں خراص ۰۷ ۰ 


(۳) ان عذارى البيآن حلاص ٠٠۹‏ . 


4ا 


کرد ی س أٻان وقد اه : اج د بن زياد م #رو بن عبد ايله ثم 
سلمهان ا د | لغافق .وقلا ف زاھ ر اخيش 3 ا وا ھر بأنشاء 
ارا e‏ 2 فر عة و جام 8 المدر 3 صل وکان 1" 8 دور كمير 3 


جا قراط ذه البو بار 0 


ون کر ابن أنى دينار أن جيش المسلمين فى عبده بلغ ماثة أاف فادس 


ممم عشر ون ا بددو ج مضه وأزغاً فى الجر سيعما نه عراب 0" 8 
ويك کر أبن علا رف عن أبن ان عدد الفر سان المستنفرين لغزو العائفة 
اجردة إلى جاءقية فى مدةالآمير دمم عن لر حجن أبنه عل الحو التالى: كوده 
الييرة : الفان وتسم ائه » ججيان: النان ومئتان » فر م : ألفوعماماية., باغة؛ 
اس ائه کرنا: تان واسعة وتسعون؛ ال+زبرة: مئتان ونسعون ۽ أسحجة : 
الف وان : #رهوبة + عالة وة وناو قان وة بنعة لاوا 
واسعون ل لفان ومتمانة فسخص البالوط 0 اا »مور وك :2 ألف 
و ا )ا تعر : al‏ ست وخصدون « ر بدلة: ماثة وستة » قلعة رباح 
وأوديط : لا اة سره ونيانثون 4 عدون جموعهم لولم اراو تفر 
ر رطية #عددم ارقف على فدرم ود ذاك بعك أن رفعت اهأ E n‏ 5 
هل قرطية وأقاليمها وغيرها من البلاد بتطسع عنم الحشودالى كانوا 
يؤ+وذرن بتجديدما فی كل سنة لاوا أف الغازية لداد ادرب وأسقطبا 
اوم دوکامم ا تسم فى انطواعية لأصجباد من غير عث وقد 
وقد سن موقم ذل ملم وتضساعءف حدم له وشک هم واغساعايم 
دو 4 6 


0010 


(۱) ان الآثير الكامل عد باص ٤مم‏ ان عذارى البيان > ٢‏ ص م١‏ و ان 


۱ 
٢(‏ )اس لی دنار الرس فى أحار ألريقية و توس ص | 


)۴( ان عذارى الان د م ص و١‏ 


ھ۳ س 


3 


وقد وجه امتمامه إلى حار المدن والثخور میت هون فى كورة ر 
و نواحی الجزبرة اة عدم ( )ھ E.‏ ای حصن شتإ شت ہن اة مدئة سام 
وبى حصن طليدكة وحصن جر يط كنعاقة وادى ال1جادة لادفاع عن طليطلة 
كاعنى ععرفة أخبار الور والبحث فى مصالمي > . 


ومع كثرة الاعباء انى ألقيت على كاهل المسلءين للقضاء على الفتن 
الداضلية والغزوات الخارجية فى عبد الامير يمد فقد اهتموا بالنشات 
المعمارية فن نة ۲٤۱‏ ه جددت طرز الجامع بقردية وا ةن نقشه وفى سنة 
AVET‏ إجر ت زيادة ال جد الجامع اسمر قسطة الذى أمسة ووطع حر ابه 
حفش الصنعانى من ألا بعين وف سمه ...9م دلت مده ورة المسجد الجامع 
بقرطية وبى فيم الأمير بثيانا كثيرا فى القصمر الك ير والى الخارجة عنه. 
امتازت اال والآنافةيا عنى بتجديد منية الرصافه انى أنشأها عد الرحن 
الداخل داهم د اما دمت بز هاما وزودها بالا جار النادرة وجعارا :دی 
هه وأسعاره)- وقد سدم [لعلباء والشعراء والققراء الذن كان لهم ق 


عېده فود كبيرق بلاط قرءامه1؟) . 


هذا النشاط الجم الذى تم فى عد الأمير عمد جيله حيرب 
ف 2 اليلدان وکان ل ن افلح أمير تأهرت لا لم ولا وخر 
ی امو ره ومعضلانه إلاعن رأه وأمره وكأذلك داوم درأر أمراء س د لمأ سه 4 


وکن *وشديد الاهثمام er‏ وأخبادم وأحواغهم ؛ ركان شادل الأملع ماك 


١٠١١ ال مر حع السابق م‎ )١( 

() عنان درا الاسلام ص ۳۰۷ . 

)م اين عذ ری ميان دم AA 65 Ag a‏ عنان دول الإسلاممن bE‏ 
(4) عنان دولة الالام عن !۳۱“ 


+4 


2 = 


افرأسا( أذ بجة ) يقدد خلاه وتر دد إليه ٠‏ هدم له لحف والغحدايا وهانت 
تربطه علاقة مو دة بى قسى سادة الثغر الأعلى الذين كانت ابم جود طررة 


ودا جنال ار 
وقد ظل الأمبر عمد يدير شثون السلمينفى الأ نداس عكة وحزم حى 
أدركته الوقة فى ۲۹ من صقر سنة سوم بعد حياة حافلة بالتكفاح 


دالاضالوعيره خمسوستون سئة وأربعه ا ومدة إمارته أدبع وثلاثون 


س4 وعشرة اشن و شس ون بوما2؟) 


م المخذر بن د20 © عيرم - ٣۷٥‏ ھ A‏ - ۸4۸م 


کان المنذر الساعد الأعن فى اة الدولة أثناء أمارة أبيه عمد وقد وجبه 
أبوهكثير المقاتئة الخادجين على الدولة ومدافعة المباجين لما . ولذلك خصه 
ا بولاءة العود وقد وق أبوهواانذد يقائتل أبن ھول أخطر الارن 
على الددلة فعاد المذر إلى قر طبه کٹ e:‏ ام ف الثامن من دابع الأول 
A VY Ar‏ وکان متصفا بالشجاعة والحزم والحزم والعيرام» م جءعل أبطال 
الرجال وأنعادم من أهل الفتنه يذعنون إليه وبرسلون ابه بالطاعه قبل أن 
يطلها ولوامتد بهالعمر لقضى على كل الثائرين ووطد الآمن فى كل أدجاء الدواة 


وحمى المسلءين شر الفتة . 
وف أول عبده فرق العطاء فى الجند وتودد إلى الرعية بإسغاط عشر 
العام عنهم وما يلزمهم من جميع المغادم . وقد ذكر الرازى أن المنذر أدسل 
١١)آأن‏ عداری البياآن <م ص م. | عنان درلة الإسلام ص ۳.۹ . 


(r)‏ ان عذارى البيان #؟ ص غهة. 


دمع مو لدو بقرطة سنة ووم م رأمه تسمى أثل وتر ف فى صفر سئة وم ه 


ب ۳۷ ل 


تمد بن لب فى بداية ولابته إلى ألمة والقلاع ومعه جوع اأسلدين فقتس أله 
ملين وقتلوا من المشركين جما كثيرا . 


وقد مر المنذر عد ساعد الد اقائلة اثائرين ركان حضون ر به قد 
حصاتك ف طوع أن حقصون تعيث الما اند وأعادها إلى العااعة 5 
استغل ابن حفصون وهو من الولدن موت الأهير عمد فیط سلطائه على 
الخصون الى بينه و بين حل كأبا وكان دعو الناس إلى الثودة و تأافيم 
ويقول : « طال ماءنفب عليم السلطان دانترع أموال ک بحاام وق 
طاقك وأذاتك العرب راستعہدتک ولا أريد أن أقوم دک وأخرجك من 
بود 615 ولذلك فقد انعم إليه عدد كبير من أهل المصون دكن ا 
أتباعه شطار الناس دشر رهم وكان نيهم بفتح البلاد وغنائم الأموال رتد 
امتد شر ابن حفصون إلىقرة وقربة الجالية وعلى أحواذ جيان وأسمر عبد الله 


بن سماعة عامل باغه واستولى أتباعه عن حمں أششرءن حوزدية "1 . 


واد أدسل الآمير الماذد أصبغ بن فطيس فى خي ل كثرمة إلى حن آشر 
تنه و تلت من كان فيه من أتباع ابن جف ھر ن کا أر سل اام عيداهه تن 
مك بن عار وأبدرن الفئى ضيل إلى ناحية اة من فيرة وكان ما مسلحة .. 
لان سغصون فنازلو هم وقتلوهم عن 1 خرهم . وقد ثار آهل طلرطلة رانم 
e‏ كير ون لمر بر المافيين عن ترجيلة فأدسل [أءبم وة هرءت الثواد 


وفتات 4 آل : 


وف رج اجار المنذر ميرشه إلى ان حفصرن ف نة ۷ه 


5-5 


مامد يب س ہے چچ مصعم ل امس مل 


(۱) ان عذارى ايان حر ص |١١‏ . 
(r)‏ الم جع السابق ص ١ ٣إ ٤‏ 


2 


حاضرته غاصره وضيقعايه وأفسد ماحواليه ثم انتقل الآهير إلى أرشذونه 
ؤاصرها وضيق عليها حى استرلى علءما وقبص على عيشرن التابع لان 
حفصون وفتح حصون بی معلروح فى باغة وأدسل عيشون د بی مط ردح 
حدر نبب وقول وطالوت إلى قرطية فوتلوا هناك وكانوا ان وعشرن 


رجلا( € 


وفد خرج النذد إليه مرة أخرى وعزم على حماره فى قلعته ببشغر 
حى يقضنى عليه أو تسل وضيق عليه الئاق م نکل جانب حتى باس أبن 
حفصون من شدة الحصاد فلجأ إلى الحيلة بأن أظم_ الاضوع والطاءة على 
أن بكو ن من خاعة جند الأمير ويسكنةرطية بأهله وولده ل باحق أبناءه 
٠‏ فى الموالى فقيل الآمير ذلك وأغدق عايمم العطايا وكنب لهعمد الآمان 
وطلب ان حفصون من الأمير مائة بغل لحمل عليما متاعه فأرساما الاير 
إأيه ودفم الحصا_ عنه وتفل راجعا جيشه إلى قرطبة وعندذلك عاد 
ان حفصون إلى ببشتر وحصن ما وقد قويت لفسمه ما حصل عليه من 
الأمداد وقد غضب الاذد اتلك اليانة وعاد مسرعا إلىيشتر ليضرب 
علبها الحصار مةسها ألا يبرحبا حى بقبض على الثائر حيا و مينا واستمر 
الحضار ثلاثة راد يعن بوعا ضرق اتا الماذى فأدسل إل أيه عبداقه 
املق ت عنه فى متاعة المصار وفى من”تصف صفر نة ويم ه لفظ الماذد 
أثفايه تمت أدراد يشر وهر عاصر لان حفصون بعد قرابة عامين 


:هن إمار ته وحمل على جل إلى قرطة فدفن مع أجداده هناك . 


() ان عذاری بیان ص ۷ا۱ ٠‏ 


(؟) ان عذارى الیان ۲ ۱۱۹۰۱۱۸ 


سس ۳۱4 سم 


وکان م رر اه ادد سول مر وكتابه انان 
الملك بن عد الله اين أ 


: سروح ن شر ١‏ غل 
مية ان شوود وحاحيه عبد الرحمن بن أمية ن شد 
وقواده سيدة وقاضيه : أ معاوية عامر بن معاوية االخسى"» » وقد قال 
عنه الشيرم : آنه لوعاش افر عاما واحدا آخر لم ببق برية منافق ولهمكن 
من القضاء على ان -فهرن وغيره من الثائرين ولأمنت الاندلس شر 


تفاشا بهد ذالك ٠‏ هذا ندل عا مكانيه رمي ا24 , 
00 بدل عل وعاز 


> - عمدالله29) بن مد بن عند الر ہن وبا ۳۰۰ هيوم - ؟لوم. 
ورل إمارة الاندلين رل المنذر أخروة عمد اه 9 کل وقد ويم اموم 
الذى ترق فه أ ه فى امحل على شير يوم السدت فى النصف من شير" 
صف سئه ۳ه وقدعاد إلىة_طءة وممه ان اخ المنذد فد فنمع آبائه ف 
مقرة القصر المعروفة بالروضة وت البيعة محمد فى قرطية ولم يعادضه 


اف من [خويه . 


دكانت الأنداس عند ولاية عمد مرح بالفئن وك فما السسوارج 
والمتغليون فصاد فى كل جبة متغاب ول تزل كذاك طول رلايته9؟ وقد 
ا عل المسلءين آهل الشرك ومن اهماهم من آهل N)‏ الذن جر دوا 

. 3 ب اعون 7 3 أ 5 
سيو مم على الم لین فار وان قبل و#روب ز هود وانقعام المحرث 

: ١١١ المرجم السابق ه‎ )١( 

٠ . - | له‎ 9 9 ١ 
56 00 : ا‎ ١١ المر جع اسايق م‎ )۳( 
ولد في الصف مل لمع الاخر مزه قعم ه وامة تسمى عبار وقيلعشار‎ (۳( 
50000 لط شل‎ 

واو الأمارة وره سدة راربعون سه وتوف haw‏ 5 ,هھ ون أر 4 مسر 
وعشرون E‏ و هة تامار وما : 


)ان الاثير الكامل سن مہ tte‏ 


س ١‏ س 


وكاد ينقطع النسل ؛ وقد ناضل الأمير عبد الله بكل جېده وطاقته احافظ. 
على المسليين من أعدا نهم وادد خروج الجاهدين إلى دار الحرب وصارت 
بلاد الاسلام بالاندلس هى الثغر المخوف23 . وكان خراج الا نداس قبله. 
ثلامائة ألف ديناد مائة ألف منها للجيوش ومائة أاف للنفقة فى الغوائب 
وما يءرض ومائة ألف ذخيرة ووفر فأنفقوا الوفر فى تلك ااسنين. 
وقل اراج . 


ولم تقتصر الثورات على المناطق الجياية بل لمتدت إلى السبول والمدن 
الدكييرة مثل اشديلية وبطليوس وجيان ولورفة ومرسية وغيرها وشارك 
فما المولدون و بض زعماء القبائل العر بية والبريرية وقامتم مارك بينالحرب. 
وال ولدن و بين المرب والب برو بين العرب أنفسهم. واستقل زعداء الم و إديزبالتغر 
الأعلى و بطليوس وباجة وجيإنوسرسية»وغدت أشهيليةمسر جاللمسراءالدءوي, 
بيت العرب البرير » واستولى أن حفصون على معظم الجمات الجذو بية. 
الخر بية من الا نداس وهكذا عمت الفتن معظم جهات الا نداس" . 


وقد بذل الأمير عبد الله قصادى جمده للقضاء على هذه الثودات وظل, 
يكافح طر المدة حكمهدونهو أدةلإنقاذ الدملةمن خطرالإ ن ادعاو لاالقضاء 
على الفين وتوجيه الغزوات وخوض المعارك المستمرة الثى استنفدت قوى 
الدولة ومواردها . وإذا كان ل يتتمكن من القضاء على الثودات فى جيم 
النواحى فقد وق فى تمزيق شمل كثير من الثواد واسْْهال بض زعام 
الخطرين [ليه وبسط سلطان الدرلة من الناحية الإسمية على الأقل عل بض 


)00( انعذارى الميان حم | “ها . 
(ع)ان خادرن العدر )ص م , 


29 عنان دو له الالام صقرم 


سد لاما 


كين خلفه مك الرحمن النامصر من القضاء عل عناصر الور واللاف 
وتوطيد ساطان الدولة2» . 

وقد بين الوزير المؤرخ ان الخطيب أسباب اناشاد الثودة فى الأنداس 
فى عرد عبداللهبقوله:« والسمب ىكثرة الثوار بالأنداس بو مذ ثلا ثقوجوه: 
الأول . منمةالبلاد وحصانة المعاقل وبأس أهلرا قاد بهم عدو الدن فهم 
o‏ ودد تؤلاقي سو اهم . واا . علو اهعم 1 ووخ الآأنوف وة 
الاحتيال اثقل الطاءة » إذ كان من حصل بالانداس من العرب والرارة 
أشر اف بأنف بعضبم من الإذعان عض » والثالك : الاستناد عند الضيقة 
و الاضطراد إلى الجبل الآشي: والمعقل الأعظم من ملك النصارى ار يص 
على ربب المسلءين بعرم مس فسكان الامراه من بی اة روث أن 
اللجاج ق أمودهم يؤدى إلى الاضلوله وفما فساد الاموال 2 وتعدذرالجاءة 
وتعر بض الجيوش إلى الآ تتسكاب»وأولياء الدولة إلى القتل ولايقومالسرور 
بغلبة الثائر ما يواذيه من ترحة هذه الأمور) . 

الثررات فى عمده : 


وقد نحدث ان دذارى بالتفصيل عن جل الثرادى الأندلس فى عبد 


— 


ل عمد اله وسذشير إلعم بإجماز ليتضعح م_دى خحطورة هذه الثورات 
وانتشارهاأ 3 نلقى ضوءا! على و رة ان حفهون الى تعتير من أخطر 
الثورات فی عيده. 
)0 ار جم السارق ۳۳۹ .وم ٠‏ ۰ 
0 أعال الاعلام ص ۳۹ تقلا عن عنان دولة الإسلام س ۳٣١‏ ۰ 
(ee)‏ 


— YY —- 


قود ار سوار ن دون حصن منت شاقر » وثاد سعيد بن جودى فی 
سئة ۳۷٦‏ ه بالعرب في اأبيرة > وثار اأعربف بإشدلية ١‏ وتغلب رادم بن 
حجاج على اشياية؛ و وار ديسم ن اسداق وغات على می لورقا وس سم ؛ 
و باد ۶سد إبله ن ا وملك كر ره تة جیان؛ د عر الرمن دن صد 5 أن بلاوس 
وماددة » وعد املك ين أى الجراد عدينة باجة » وثاد منذر ن إر' ھے 
ابن السلم عدينة ابن السليم فى شذونة » وعد بن عبد الكرم بن إلياس 
عة ورد من كودة شذونة › واد خر ن اش 8 عصن شوذر هن 
كورة چان > وعم بل مضم الحزولى فأستولى على قصة هز ول ؛ وسعہد 
ابن هديل صن النتلون ھن کو E5)‏ جيأن» وسعيد بن نة بكورة باغ » 
وثاد بثو هم ايل الأدبعة دس دو رر دان > وثأد اسحاق ن ارادم 
المقيلى عصن منقيشة » وسعيد بن سلهان بن جودى أءرته عرب غرناطة 
والميرة » وثار مد بن ضمح ی امداق من آکار 1 المرب -كررة 
البيرة 3 وثار ی کی ا مدينة شت مره هن كور 0 ة أ كشونة» 
وثاد أبن | ملب هن وجوه الرر سكورة المرة ۽ وار لمان بن مد 
الشذورق دشر بش شذدوة, وئار اسا جرح صن كود 5 وثار أو ۶ی 


التجيبى المعروف بالانقر عدنة سر قسطة © ١‏ 


تت وة ابن سدوصون من ؤر ی الثودات الى قأمت ضد الامادة 


() إن عذاری البیان ‏ ۲ ص ۱٣٣۳‏ س ۱٣۳۷‏ ۰ 
(۲( هر حمر ان حوصون بن هران وھ بن ده.أنبن ور غو شان ادفو اشن 
العس ار بالاند لس وفارق اطناعة أ.ام مد س عد ألر ہن سه ۷۰ ھ کر م 


بل باشائر ل ا حو ره all‏ واأظم [امه اکور ف 36 الانداس عن فى ايه سے 


سس الم — 


الآموية فى الأندسوقد قاومها الأسسير حمدوابنه ا نذرالذى وف وهو 
عخاصر لابن حفصون فى فلعته وعندما نول عد الله الآمارة بعث إلى أبن 
حنصرن إبراهيم بن خمير لآخل بيعته وايمة اتباعه نتظاهر أبن حفصون 
بالقبرل وأدسل ولاه حفصاً وبعض اتباعه إلى الأمير > فأذت 
البيعة علهم وردم الأمسير ددا جيلا ومتحهم المبات والعطايا ء 
واشرك معابن حفصون فى ولابة رية عبد الوهاب عبد الرؤف وااءامن قبله 
لإدارة شثون الولاءة ول-كن ذلك ل ندم سوى عدة شمور 2 اتقض ان 

حفصون وطرد عبد الوهاب عامل الآمير وعاث فى الأرض فسادا . رج 
لبه الآمير عد الله فى سنة ويم ه واجتام منطقة بيشتر وحصون رة 
وخر ما ثم عاد إلى قرطية فخرج اىن حفصون ف أثره وكثر المفسدون 
حوله فاحتلوا استجة فبعث إلمالامير جيشا تغاب عام ونزلابن حفصون 
واعترف ذنيه فعقد له الامير أمانا ول كه عاد فنقضه وقصد بانة 
غارب أهلبا ثم أعطاه مانا فلا نزلوا إليه غددمم وقتلبم 20 . وعندما 
ثار انشا کر يحيان أرسل إليه عبداتهالجند بقياده مدن ألى عيدة فحاصره 
وقتل جماءةمن أصحابه وخرب محظم دود جيانثم اا ر 
ان حفهو نجماعة من أصحابه حجة مساعدة ان شاكر ولكمم فت-كوا به 
عار ارأسه إلى ابن EE‏ فبعث ما إلى الأمير عد الله مصائعة له 
ولكن الآمير لم دع بذلك 9" , 

عرض ف الطاعة وابتنى قلعته الممروفةبه هنا لك واستولى على عرب الانداس 
إلى رئدة وعل السواحل من المتجه إلى البيرة وظل ثائراً إلى أن هلك سنة ٣٠٠‏ ۵ 
فذاقة أناته انف و إل أن قى على ثورته سئة وام ه أبن حلدون المبر 
¢ ص ع١‏ ٣٣ا۰‏ 

() ابن عذارى البيان حم ص ۱۲۲ ٠‏ 
09 المر جع السابق ص م١١‏ وعنان دولة الإسلام ص 7٠٠١‏ » 


سد ۲ سس 


وقد انتشر شر ان حفصونف كثير من الجبات حى بلغ أحواز قرطية 
وحاول فرسانه إحراق م إل مير فى ضاحة شقامدة قرب قرطية خر م 
إليه الآمير فى صفر سئة ۲۷۸ ه فى جيش بلغ تعداده اة عشر ألفا وكان 
تمد د جيش ابن حفصون ثلائين ألها ودادت بين الفر بة-ين معركة عنيفة 
على م الفرشک قربا من حصن بلای فوزم أبن حفصر ن وقتل كتير من 
جنده وفر الباقون وحاول ابن حفصون اللجوء إلى حصن بلاى واسكن ( 
ند دك اردان خفن إل المسال المتوبية ودل المدلءون حصن 
بلاى واستولوا على مافيه من ذخار ولم يطادد الأمير الثائر جنوبا واسكنه 
تو جه إلى استجة الى كانت تابعة لابن حقصون فصاصرها حى ملت لهوطاب 
ألما العفو فعغاءم . 

تو جه الآمير بعد ذلك إلى ابن حفصون فى بدشتر قاعدته الرئيسية الى 
لجأ الما عقب الزيمة وجمع كثير! من انصاره وأتباعه فما ولمكنه لم مخرج 
للاقاة الأمير فعاث الأمير فى تلك المنماقة وحين عودة الجيش إلى قرطبة. 
اشتيك ابن حفصون مع مؤخرة الجيش فى معركة هزم فما أن حفصون 
وددعل أعقابەیر بجع سد۵۳۷ وقد أضعفت مو قعة بللای من قو ةأبنحفصون 
وقللت من طفیانه ولسكنه عاد وجمع أنباعه وخرج إلى البيرة فتخلب عليما 
فأخر ج إأيه الأأمير يشا بأقيادة| بن أنى عبدة فتغاب على أبن حفصون وهزمه 
واضطر إلى طالب السلم فوافق الآمير على طلبه ول-كنه سرعان مانقض المبد 
أل افر و واف مك ون الوقن ری انق ن 
فى بشثر ودم عمار ما وعاث فى اما وقد اعتصم أبن حفصون معغله 


و اک اضطر إلى اروج للقاء المطرف ۳ مو قعة 5 8 فما وفال أشجع 


سج س 
قواد ابن حفصون حفص بن المرة 60 
وی سنة ٤ھ‏ جم أن حصفون أتماعه واستولى على استجة للمرة 
الثائءة فجميع اميق جنوده ودجهوم إأنه فى سنة مجه بقيادة ابنه أبان 
ومحه القائن أحور بن أى عدة فدارت pet!‏ وبين قوأت ابن حفصون عدة 
معارك : م عاد الجية ش إلى ق طية دون أن تسفر هذه أأعارك عن ننيجة 
حاسمت . 
دفى سنة ۳۸۹ ھ أظور ان حفصون ما كان خن من اعتناقه للنصرانية 
ونسمى صمويل وقد حمل ذلك كثيرا من أتياعه من المولدين الذين استقر 
الاسلام فى قلو ممم إلى الإنصراف عنه ومن بذته و عثوا بطاعنهم إلى الامير 
عبدالته . وقد اشتد السخط على ان حفصون فى أنحاء الانداسى وجد 
المسلمرن فى قتاله ودأوا أن حربه جراد وقدحاول ان حفصون أن بقوى 
مکزه داستخدم شى الطرق فعقد صداقات وعاافات . مع الفونس 
الثالث ملك ليون وبنى قمى » وكانب ان الأغاب صاحب إفريقية وهاداه 
وأظبر دعوة العباسية بالأندلس وبعث ان حفصون بطاعته لاشيمة عندما 
تغليوا على القيردان من بد الاغالءة وأظبر بالأندلس دعوة عبد الله 
لادی . 
وقد ابع الاه مر عبدالله إرسال الخلات المتتابعة فى كل عام بقيادة أبنائه 
وقواده إلى ان حفصون ايحاصروا بشثر مقرة وغيرها من الخصون 
والمدن التابعة له وحققوا ازام المتتابعة عليه وعلى أتباعه وأنصاره وتتلوا 


)00 ابن عذارىالبيان < وص ۽ ۳ ٩‏ عنان درل الاسلام ص٣٣٣‏ عیدا رر 


الم ار المسليئن وآثارم ص ۲۹۲ ۰ 
)۲( أن عذارى امان حلاص وم أبن خلدون المبر < س وم ١‏ عنان 


در اة الالام لم 


سس 


خلالها كثيرا من جنده وعاثرا فى المناطق الى كان يستولى علما فسادا 
واستمر ذلك إلى ماية عبد الأمير عبد ألله سنة ۳٠١‏ ومع استمرار الدولة 
فى عرد عبد الله على قنال أن حفصون وانواك قواه فإنها لم تنجح فى القضاء 
عليه وإخماد ثردته الى استطاع أن حمل لواءها بقوة وجلد وعزم لا مثيل 
له دم قَضى عل ثردته إلا فی عرد حفيده الذى تولى بعده عبد الر ن الخاصر 
نة هوم ه2310 , 

وقد وفعت #أعة شديدة فى عبد لامر عبدالله فى سنة ۲۸۵ھ قامى 


الاس مما کشرا من المصاعب والأهوال ١‏ 


حروب خارجية : 


شغل المسلمرن خلال عبد عبدالله بالقهاء على الفئن الداخلية فى 
الأندلس و عار بة الثاربن فب عد دولة الامو بين فى الأندلس . ولكنهم 
مع ذلك بذلوا جوودم لخخابة حدودم الخاذجية وغزوا جيرانهم حملات 
قليلة واستولوا على بعض الجرد وقد اضطلع بذاك بعض الولادة الذينكانوا 
#زارن: الأطراف دون أن يصل [لبهم مدد من هقر الددلة فى قرطءة . 

فى سنة ۲۸۲ ه غزا عباس بن عيد العزير إلى حصن کرک وجيل البرانس 
وقتل ابن يامين وابن موجول وأخذ حصو ما وتقدم لب بن تمد من بی 
فين التق افر الاسر عبداته على حكم تطيلة وطرسونة وما حوها من 
طليطة إلى حيزجيان ‏ ونازل حصن قسطلونة وکان فيبا نصادى عاديون 
عبد الله بن ا المعروف با زالشالية فأخذ اصن وقتل ا ظ 
SI‏ عذارى الببان حم ص ۲۹-۱۳۹ ۱ ۰ أبن خادون العبر < ص و م١‏ 
عنان دولة الإسلام ص ممم وعم عمد العزيز سالم تاریخ المس لين وآ ثارهم ق 
الآ نداس صن ۲۵۹ - ۲۹۵ . 

(؟) ابن عذارى الان حم س ۰۱۳۸ ۱۳۹ . 


ل ۷ سه 


وى سنة .نعم ٠‏ ن عورا رفن امون واھ على بعش حصو ترا 

ودزم الغو س الثالث فى معركة نشدت ها 20 وف سنة ۹ خرج لف 
دن شد إلى بأيش من 0 ان 4 قفتم حصون اء الاس وقشايل ست 
ومولة وقتل مبذه الحصرن عور سيءياث» عاج و سی و ألف سیه » دی 
العام التالى خرج اب #اصرة سرقطة وددم الخندق الجاور أسورها دشرع 
فى اليثيان عليها فلا 2 لهذاث دحل عله ويرك فيه بعض رجاله ٩‏ » وی 
سنة وقوه غز ااب بن عمد ناقا ر وخر جال تاحية فيلو نة وشرع فی المنيان 
عن هر بز فحششل ہا گم ر ( شايجحة) ملك لافار يم أهل بده ووضم اه 
م کا وقد تغلب ١‏ 5 على بمضءنء ا[ سكائن وف ل يانه أحدقت به ا کا 
وتمكات من التغلب عله وقئله فى الثاى عشر من ذى الج وهو ابن مان 
وثلاثين سنة وكان لب زعما مقداما وافر الجرأة والشجاعة . وخلفهى حم 
:طيلة أخوة عبد الله بن مهد بن لبمطيعا للإماداة فى قرطبة وتام الإغارة 
عل أرض التصارى .وقد ظور فى هذه السنة د بن عند الملك بن شير ط 
المعروف الطويل لطوله الفائق وهو من كار أسر المولدين بالئغر وكان 
مز هم بوشقة وبر يشر وقد است_ولى على حص ربشير والقهير وبرطائية 
وف العام التالى سنة مومه دسل الطويل حصن متشون دمدتة لاردة ف 
الحرم "م خرج إلى برطائية وافتتح حصونا جمة وسى سيردا كثيراً وقد 
استمر الطو بل بعد ذلك فى الإغا ة على أراضى التصادى المجاودة في العام 
التالى سنة دوجم حر جالعو بل إلى منطقة بلءادش فى شور رهضان فماثفما 


3 قتل كثيرأ من الاصادي و رود عا دسل دهان ل وطة برق.ون فى الصاح 
)۱( عان دو له الإسلام کی ۳ 


(؟) ابن عذارى امان حم ص 214١‏ 5؛(ء 
)۳( المرجع الساعق ص ١:‏ عنان د له الإسلام س رم ۰ 


سس ۸ س 


ويس محون بالرهاان والجزية فل مهم فخر جوا هار بين من الحصن وأخلوه 
قتقدم اليه وهدمه م استولی على حصن منت بطروش وهو المعروف بل 
الحجادة وفى العام التالى نة رهم م خرج الطويل إلى منطقة بليادش ففتح 
حصون أوديولة . وغاتير والغيران وهدمرا وقتل كثيرا من المشركين و سى 


نساءم وبلغ الفيء فى هذه الغروة ثلاثة عشرا ألفا 20 . 


وق سنة ۸ خرج الطويل وقد اتفق مع عمد أنه أن اب إلى أرغون 
( نافار ) للرحف على عاصمتها بنيلونة وسار كل مهما فى طريق وأغاد 
الطديل على بعضن الحصون وعدرقها وهدم الكنائس ولكته انسح ب عندما 
عل أن شايجه يسير لقتاله وعندما مل ان اب بإتسحاب ان الطويل أعرض 
عن ملاقات شاه وزل على حسمن لوازة من «حصون شائجة فقتل جا عه 
منهم و كر داجعاً فالتقى ببعض خيل شاتجة فقتل منهم وسى وف العام 
التالى سنة ووم مه غزا الطويل وادى برشلونة وأغاد عل و 9 طر اجدة 
و نشدت د4 و بان 5 53 الكو نت مسر محر 4 هزم فها اا الى وات وهل 


کشر من أصسابه50) 


وأسكما النصارى وصار يغر مما على الأراضى الإسلامية الجاورة وقد 
خرج فى سنة ۲۸۸ ه أحد بن معادي مواد هشام بن عبد اون و و عرف 
بان القط ودعا لنفسه فى أحواز طليطلة وطلبيرة ثم أعلن الجباد وأو جه 
إلى مودة لافتتاسرا فقابله الغو نس بقواته فيزم LL‏ ی أولا و اکم 
فك ھن التغاب ع ان مھ او نة وله بعك أن قائل إدسالة وشجاءةر بذإك 
)١(‏ ابن عدارى البيآن سوا ص 4ع - ۹٤۹‏ . 
() المرجع السابق ص م4 ١45١1‏ عنان دولة الإسلام ص ۹٣م‏ . 


سل س 
اهارت حركته ووطد الفوئس سلطانه وتاك العا" . 

د سل ۹۰٣ھ‏ أرسل الأمير عبد الله عصام الخولان بأسطول عری 
من الجاهدن إلى الجزائر الشرفية (جزر البليار) ميردقة وغيرها فحاصرها 
أياما ثم تمسكن من فتحرا حصنا حصنا إلى أن تم جما وولاه الآمير علا 
وصارت 7ابعة للمس لين د بى فما المساجد والفئادق والممامات0" . 

الإصلاحات فى عہده : 

ه.كث الآمير عبد اله فى السك خمسة وعشرن عاما قضاها فى 
مقاومة الفئن والقضاء علها »> وار بة الثوار وقتالهم »> وحاول جمد طاقته 
المحافظة على حدود الدولة وقد بولى حجابته عبد الرحمن بن شويد وسعيد بن 
السام ثم عزله ولم بول الجاءة أحدا . ووزداؤه سئة وعشرون » وكتابة 
#لانة وكأن بعاونه من تولى القضاء ومن يتولى الشرطة ويتولى قمادة اليل 
وولاية المدبنة » وولاءة السوق. 

وکان عبدالله>الس وزراءه وكبار رجال دولته | كثر أيامه ناتھ مم فى 
أمود الدولة واكضخاذ الخطط للقضاء على الفتنة .وعمل عبد الله على نشر العدل 
م الظلم والبغى وفتح باب حديد مشر جا فى القصر “ماه باب العدل بقعد 
فيه للناس بوما معلوما من كل جمعة لبباشر أ<وال الناس بنفسه ولا حمل 
بينه وبن المظلوم سثرا > فلايثعذر على ضعيف إيصال بطاقة بيده إايه ولا 
إنهاء مظلءة على لسانه وكان أهلالمكانات وذوى النازل والاقداد ,تحفظون 
من كل أمر يوجب الشكوى منهم ولايتساملون علىمندونبم ومابون عقابه 
د ترون موافقة مذاه.ه . وكان امير یك الله مقتصدا فى مليسه ومظاهر 


حمسكت ار 


)9١‏ ابن عدارئالبيان صوص عمم». ع وعنان دولة الإ لام ص١‏ 6م7412 


(0)انن خلدون ۽ ص ٣١‏ عنان دو اه الالام م ‘Yer er‏ 
Ee)‏ 


55 0 


حياته وجميع أحواله حتثها فى حياته الخاصة . ورعا با لاخير وأهله كثير 
التواضع منكرا للسرفى وأهله كثير البر على الفقراء والحتاجين وخصص 
طم سوما من الحرايات وكان حافظا للقرآن كثير التلادة له داهم المشوع 
لالد كز نه معا الات عدافظا ا مات جر و ناما ودين الخاقاء 
فا ادان ابام م وورة كان لذلك أثركبير فى تقوم الاحلاق 
ودعم الفضيلة والإقتص اد فى اللم, والملاذ فى عسر كيرت فيه 


الخطرن والمحن . 


وا-كثرة الثورات والفكن واتشغال الدولة بالقضاء عليرا ل يمم فعبده 
أعبال إنشائية سرى ١‏ السااط ٠‏ الموصل بين القصس والمسجد الجامم 
وهو مر مسقوفى مى ذوق عقد كيين ينعنى من القصم إلى الجامع وتصل 
به على مقر بة من الراب ٠‏ € استقر جماعة من الہ حر رین فى يجانة ونوا 
سورها فأمرا الناس من كل مكان و أقيلوا يسسكئو ها فراداً من الفتنة فى 
اتان وفى سنة هلام هكتب البحربون الذبن اختطرا مديئة انه إلى 
إلى الأمير عبد الله بسألونه إقراد داليم علييم وإعفام من 
غيره وإباحتهم البنيان حول قصية عانة والتوسع فى عرا ما ومسافةما 
لتكائر الناس فى المدينة فأجاممم إلى ذلك . فتوسموا فى الاختطاط بأرض 
جانة فى بداية عرده وأفاموا حولما عشرين حصنا ماما وادى اة والحامة 
ا يوي طاق ی قري ومن تافر الفرق ندا 
الشمان جو ار جال الرخام وحصن عالية . 

وف إلة افوس مسل ر م الأول سئة ٠٠١‏ هلون الأمير مدال ب 
ود دفن بالقصر مع آبائه وأحداده وهر ابن اثلتين وسبعين سنة بعد حك 
اسامر تساه عشر م سنة قضاه' مادا مناضا؟ للقضاء عل الفن » الماؤاة 


على حلود الدولة مه ل أبن عذارى وكانوا عدر زه وني أصاح اء 3 


س ۳۳۱ ال 


أ 4 ة بالانداس وأءةء! م طا ره دأعيم مدر فة وا درا إلا أزه 13 0 

م وض الحال بد وا اله و اضق طاو ق الاطة ونقصان مكدآأر التزكية 3 
ہی کان رکال الربا حت قناع هوا 75 واليخل تطوقه طميعة 5 له عمل 
ھن هواه وغم صد نه )ا کان ن هوان الدماء عه 378 الغئن الطادئة کی 


من ولد ره 


وقال a2‏ اليه ړل دل وھ : 


رم : ٠‏ إنه كان نالا تبون عليه الدماء مم 
کر إقداله عل ارات وإعراجه عن اكرات ¢ حم انمه 2-0 اه 
المنذد وقتل ولديه عمد والمطرف وقتل أخون له هشاما والقاسم ويعلق ابن 


هذادى على ذلك بقوله والله أعل يحقشقة مره( . 


والذى يبدى لى أنه قد بذل جبدا كبيرا فى مقاومة الفئن والمحانظه على 
الدولة ومقاومه الخارجين عليها ولم يوان فى ذلك بل بذلكل جمده وطافته 
حفاظا على الدولة وحماءة ليا حى تولاها حفيده عبد الرحن الناصر الذى 
أعاد لادولة و حدما وقوتما وتقدمما وازدهارها وذلك ماسنتحدث عنه فى 


الجرء الثالى إن شاء الله 


ةك 


() ابن عداري حم ۱٥۲‏ ۰ ون ١‏ عنان دوا« الإسلام ص 767 - ٣٣۷‏ 


ع اأعز از سام تأر يخ الل و1 ار مم ص YE‏ يا ۷5 


ابن الآبار : أبو عبدالله عمد ن عبدالله ( ت ومده — .31 م( 
الحلة السيراء : جزءأن : نشر حسين مو نس (القاهرة ۱۹۹۳ م( 
راهم شعوط دكتور : 
أباطيل بجحب أن تمحى من التاريخ دار الطباعة ال#مدية 1516 م 
إبراهم العدوی د كتور + 
س هومى بن أصير أعلام اأعرب عدد أغسطس سنة ۱۹7۷ م 
ابن الاثير أبو الحسن على بن مد الجزرى ( ت 11° * (Pp YY‏ 
أسد الغابة فى معرفة الصحابة ح٠‏ نشر مطابع اعية التعاونية 
االسكاءل فى التاريخ دار صادر بيروت ١556‏ 
أحمد إبراهم الشعر ارى دكتور : 
الأمريون أمراء الأنداس الأول دار األوضة العربيه 1514 ٠‏ 
أحمد بدر دكتور : 
ب دراسات فى تاريخ الانداس وحضارما مطابع ألف باء الآديب. 
دمشق سنة 1954 م 
أرسلان الآمير شكيب أرسلان 
تاربخ غزوات العرب فى فرنسا سوير او إيطاليا وجزر البحرالمتوسط 
مطبعة الحلى 
الاصطخرى أبو اسحتق إبراهم بن يمد الفارسى توفى فى النصف الأول من القرن 
الرابع المجرى 
- المسالك والمالك تحقيق عمد جار عبد للمال شر دار القل سند 1551م 
الا جى : أبو عبد الله مد الياجى المسءودى : 


الخلااعة اانقية فى مرا أذربقية مطيعة الد وة الأونسية تراس سه 


. AA 


pr — 


الصلة ق تاریخ عة الانداس وعليامم وعدم رفقبامم وأدبائهم 
ح رء م طبع ف مجريط روخس سنة ۱۸۸۲ م 

اللاذرى أحون بن جابر ت ١۳۷۹ھ‏ 
س فتوح البلدان اشر د . صلاح المنجد مكتية اللوضة 

ابن حرم أبو مد على بن سعيدات .همع م 
جمبرة أنساب العرب تحقيق ليق بروفتسال دار المعارن مصر 

حسمن رام سن د كتور 
ت تار بس الإسلام السيامى والد بی و الاقاى والاج ماع مكتبة اللضة ع ٧۹۷‏ 
55 تاريخ الدرلة الفاطمية فى المغرب و مسر وسورية وبلاد العرب مكتبة 
اانوضة المصرية سنة 4و١‏ 

حوسن حسی عبد الوهاب 
خلاصة تاريخ تو نس الطبءة اأثانية 

سنل سيان مود 
ليديا بين الماضى و الخاضر 

سین مو اس دكنور : 

دی ,3 و عمد الله مد ن آی ار الازدىت 4۸۸ هھ 
. . جذرة المقتبس فى ذ كر ولاة الاندلس المكتية الأنداسية الدار 
المصرية لاتأليف والترجمة سئة ٠١‏ م 

ان خلدون عيد الر جن بن تمد بن خلدون المغرنى 
المع ودنوان اليتدأ والخير فأيام المرب والعجم والبرير وهنعاميرثم 
س ذرى الان اکر هو مەس الإعلي یروت AV Al‏ م 


خم 

ان خاسكان شس الدين أبو العباس أحد بن محمد الشافعى 

وفيات الأعيان قق الشيخ كى اله بن عبد الخيد مكتية النيضة المصرية 

سنة ۹۸ م 
الدبا غ عبد الرحمن بن مد بن عبدالله الام ارى 

مدال آلا مان فى معرهة أهل القيروان مكتية الخانجى مه ۱۹۹۸ 
دبوز : مد على دبول 

تاریخ المغرب < م طم دار أحياء التب العربية م1558 
ان أنى ديار د بن ایی القاسم بن عمر امیر وای ت ١۱۱۱ھ‏ 

المؤنس ف تاريخ أفر بيه و تو اس صقي عمد شمام المكتبة العتبقة بتو نس 
الدنيوى : أبو مد عبدالله بن مسل بن قتدبة ت ۲۷۹ ه 

الإمامة والسياسة ّ 
الرقيق القيروانى أبو اسبدق إيراهيم بن القاسم ت فى القرن الخامس المجرى 

ب تاريخ افريقية والمغرب تحقيق المنجى اللكمى مطبعة الوسط بتونس 
ابن سعد محمد سعد کا تب الو اقدى 

الطبقات السكبرى دار التحر بر للطبع والنشر 
السلارى . أحد بن خالد اناصرى 

الاستقصا لاخبار دول المرب الاقصى المطيعة اليبية بالقأهرة اماه 
سين امین عل 

ختصر تأريح المرب ترحة عفين البعايى دار لللايين سئة ه٠‏ 
ااسمد عبد العزيز سالم د کتور 0 

ب المغرب اکير ع ج الدار القومية للطباعة والنشر سنه 55وا م 


س تاریخ المساءين وآثارثم لاداس دار المعارفق اعررت سل وا ام 


3-05 

شكرى فيصل د كذور 

س رک الفتح الإسلاى ف القرن الاول دار العل لللايين سنة ٠١۹٥۳‏ م 
الطاهر أحد الزاوى الطرا باس 

5 تاربخ الفتح العرنى ف لیا دار امار سنه ۱۹۹۳ 
الطبرى ابو جعفر تمد بن جرير اأطبرىات ۳٠١‏ م 

00 تاریخ الامم والملوك دار المعارف نة ٠۹۷۲‏ 
أن عبد ال ابو القاسم عبدال رمن بن عبدالله بن عبد الحم القرثى المرىت به (ه 

توح مصر وأخيارها طبع ايدن عطبعة ريل سلة ۱۹۳۰ م 
النادى : عبد اميد العبادى 

امل فى تاربخ الاند لس مكتية النيضة المصرية ٠۹٠۸‏ م 
السادى : احمد عختار العبادى 

دراسات فى تاربخ المغرب و الاندلس مطبعة المصرى اسکندر ية ۹۹۸٠م‏ 
عل عة د كتور 

مع المسلين فى الاندلس مكقية الشباب سئة ۱۹۷٣‏ م 
على حمودة د كتور 

تار ب الاندلس ااسياسى والعمرانى والاجتهاعى 
عنان : مد عمدالل عنان 

دولة الإسلام فى الا,دلس عطبعة الخانجى ۱۹۹۰ م 


2 


سَّ عدارى أو عمد أله ول المرا كثمى 


اسان المغرب ف اخبار الاندلس والمغرب فق ی برو فاسال اادار 


مم 


أبو العرب م يمد بن أحمد التميمى القيروانى ت ۳٣٣۳‏ ه 
طيقات علاء إهربقية وتو فس تحقيق عل الشانى وتمم حسمن اليافى الدار 
التواسمة للنشر سنة ٠۱۹٩۸‏ 

عسدّاف لوون 
عضارة لري هة ادل وعيتر دار أحياء الكت العريية القاهرة 
كهؤلام 

ان القوطية أو بكر تمد بن “مرت ۳۹۷ ه 

۰ تاربخ افتتاح الاندلس كحقيق إبراهيم الإبيارى مطبعة مضة مصى 
القأهرة ۱۹۸۱ 

ابن الفرض أبو الوليد عبدالله بن عمد الازدى 
تاريخ علماء الا نداسالمكتية الاند اسب ةالدارا صر ية للتأ ايفو الثرجمة 
سله ۱۹17 ۰ 

کارل روان 

- تاريخ الشعوب الإسلامية دار امل لللايين بيدرت ٠۹۹۰‏ م 

ااسكتدى أو ر د بن بو سف ن يعوب 
كتاب الولاة والقضاة مطبعة الاباء السو عیین بيروت سنة ۱۹۰۸ م 

المالسكى أبو بكر عبدالله بن ألى عبدالله المااي 
راض س طيقات علماء القيروان و[إفريقية نشرحسين .٠و‏ نس 
مكتبة النضة الم صربة 1461 م 

ميارك عدا الى الميل 
بع تاریخ الجزائر فى القديم والحديث مكدية اانرصة الجزائرية 

أبو انحاسن جمال الدين يوسف بن تغرى بردى الانايى 
النجوم الزاهرة فى ملوك القاهرة دار الكت المرب 4 م؟ؤا 


— ا ل 
مد الفا می 
التعر يف با مغرب طبع مرد الدراسات المربية سنة 191 م 
و د شوت خطاب 
س قادة فح المغرب العرى دار الفح للطياعة والنشر یروت ۱۹٩٩‏ م 
المرا كثى عى الان أبو عمد عبد الواءد بن عل التم.عى 
جد اسن ل لقص اغا ی فكي عد در ان ا 
القأهرة 4م 
المقدمى شمس الددن أبو عبد الله مد الشافعى المعروف بالبشارى 
عت انين التقاسبم فى معرفة الافااے مطبعة بريل بلیدن ٠۹۰۹‏ م 
الوافدى أبو عبدالله يمد عر الواقدی ت ب.م 
قتوح الشام مطيعة الخابى سنه 1984م 
ياقوت شباب الدين أبو عبداله اخوى الروى البغدادى 
pan —‏ البلاأن مطيمة السعادة 
البعقربى أحمد بن أبى يعقوب إن جعفر بن وهب بن واضح 


تاریخ العةوبى دار صادر بيروت ۱۹۹۰ م 


ا مو ضو 2 العرفيدةه 
المقدمة ۳ 
کم ف ۵ں اخ 0 نة والمخرب وود ودهی 0 


الفصل الأول 11-۸ 
الفتم الإسلامى فى إفريقية 


جح روه ۷ 

تخ طراباس ٠‏ 
تح إفر بقية 0 
غر وة عبد الله بن سعد بن ألى ااسرح 4 
غزوة معاوية بن دج 1 رف 
عقبة بن نأهم ف [فر ية ١‏ 4 
أبو الما جر ادنار ۳۹ 
عقبة بن نافع فى إفريقية ثانياً ٣۲‏ 
زهير بن قيس البلوى بسترد القيروان 5 


حسان بن النعمان الغسالى ثبت أقدام المسلدين فى إفريقيه ويقضى على 


مةأومة الروم وار ر 4۸ 
الفصمل الاق 
الحاله السياسية فى إفريقية بعد أن م فما aT‏ 
عصر الولاة من بى أمية و بى العياس 3 
ولااية مو ہی ن نصير 1۲ 
ولاية تمد 5 وإسماعيل نن عد الله 514 
ولابة يد ن أى ملم وبشر بن صفوان السكلى 16 


ولابة عبيدة بن عبد الرح اأسامى 1٦1‏ 


۳۹ 


الأوضوع الصفحة 
ولاية عبيد الله بن المبحاب 1۷ 
ولاية كلثوم ن عياض القشيرى 54 
ولابة حنظلة بن صموان اللكلى .¥ 
ولاية عبد الرحمن دحي ا ف 
ولاية مد بن الأشعت الخزاعى Y4‏ 
ولاية الاغلب بن سالم القبعى vo‏ 
ولاية عر بن حفص ۷٦‏ 
ولاية يزيد بن حاتم ف 
ولاه ددح بن حاتم و صر بن عياب المجلى م17 
ولاية الفضل بن دوحج وهر مة بن أعين ۹ 
ولابة عمد بن مقائل الدع م 
الفصل الها لث 
١‏ عصر الاغالبة AY‏ ٠م4١‏ 
قبام دو لة الاغ اة | 50 
إراهم ن الأ غاب بت أركان دو لته 4¢ 
أمراء دء لة الاغالية ۹۹ 
زيادة الله الاول 1.۰ 
عيب الأول 1۳ 
أحمد ن عمد مز ياد الله الاصؤر ومد بن آحد ¢“ 
إبراهم س أ حل 10 
وتو حات دولة الاغااية 11١‏ 
أهمية موقم صقلة 11۲ 
حالة اجتمع الصغلى 11۲۳ 
عاو لة المسامن غزو صملة وما وابا 110 


أسباب اتح صعاية حل 
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الأو ضوع 
حل الفح 
استمرار الجهاد 
من قصربانة إلى سةوط سيرقوسة 
تاج فح صذاية 
علاناتها اا قو اطا 
جا نالرت والشيال 
جيرانها من الشرق 
الأسباب الداخلية اسقوط الدولة 
الاساب الخارجية لسقوط الدو لة 
أستيلاء أنى عبد الله الشعى على رقادة والقيروان 
ش الفصل الرابع 
فتح الاندلى 
حالة الا نداس قبل الفتح الإسلامى 
⁄المسلون يفتدون الأندلس 
أسباب تح الانداس 
العو امل المساعدة والممبدة للفتس 
كيف ثم فتح الانداس 
حرق طارق السفن 
عام فت الاندلس 
مابتحدث عنه المؤرخون من أمور وفعت ألتاء اتح 
نتائج فتح الاندلس 
أوضم السياسى 
الرضيع الانتصادى 
الوضع العسكرى والو ضع الدیی 
التقسيم الإدارى 


وم - 


الموضوع الصفيحة 
الوصع الاجماعى مما 
الفصل الخامس 

الاندلس فى عبد الولاة ٠‏ ۲-۱۹۱ 

عبد العزيز بن موسی بن تصير 1۹۱ 
السمو بن مالك الخولاق 4٤‏ 
علبسة س اسكالى 144 
عبد الرحمن 9 عبد الله الخافقى 2 
موقعة بلاط اأشبداء ا 
منزلة هذه الممركة 1 
عبد الملك بن قطن الفبرى 57 
عقية ن اجاج 10+ 
ولاية عبد املك بن قطن الثانية YY‏ 
ولاية باج بن بثسر وثعابة بن سلامة لفق 
ولابة أبى"الخطار السام بن ضرار الكلى rr‏ 
آخر الولاة يوسفف بن عبد الرحمن الفهرى r4‏ 
حال الاندلس آخر عبد الولاة ۷ 

اافمل اا ادس 

قيام الدولة الأموية فى الانداس TV “1F‏ 

سقوط الدو لة الاموية ف اشرق ۲ 
عبد أل حمن بن معاوية ينجو من العياسين و بتو جه إل إفر شية ۳٦‏ 
عبد الرحن يتطلع إلى الانداس 0 
عد الرحمن الداعل ق الانداس fo‏ 
موقعة المصاره والاستيلاء على قرطبة ۲۹ 
عقيات وأجہت عد الر ہن وتخاب علا Yo‏ 


ميز له عمد الر هن و إصلاساته 710 


س 11م ا 
الفصل السابم 


اء بنى أمية فى الاندلس بعد عبد الرحمن الداخل 


أمر 
هشام بن عمد الرحن 
الثورات الداضاية فى عبده 
امروب الخارجية 
الاملاحات ف عبده 

الحم ن هشام 

الذررات الداخلية فق عبده 
المروب الخارجية 
الاملاحات فى عبده 

عبد الرحمن بن اجج 
الثورات والفكن الداخلية 
الحروب الخارجية فى عبده 
الاصلاحات فى عبده 

مد بن عبد ارهن بن الحم 
الثورات الداضلية 

الحروب الخارجية 
الاصلا<ات فى عبده 

اندر بن عمد 

عد الله بن محمد بن عبد الرحمن 
الثورات ف عبده 

بورة أبن حقصون 

سي رواب حار جیه 

الاصلاحات فى عبده 

الأصادر والمراجح 


الولف 


شر 5 عرب وخر رطة لل Ef‏ اس 


“۷ 
۲۷۱ 
۲Y۲ 
YY 
۲۷0 
¥ 
TVA 
YAS 
YAY 
۲4۰ 
۲۹۱ 
۲۹٦ 
ee 
۹۲ 
۳.0 
۰4 
ركنا‎ 
۳۱١ 
۳۱۹ 
ضف‎ 
rr 
۲١ 
۲۹ 
ضف‎ 
Tar 


اؤ اف 


21 لملم واس E‏ الفلمين حرادثم وم کلامم سس دار الوفاء للضاعة 
سنة وام 
۲ او اه ھل و ۴ کر 2 ا بالاشتراك 06 الدب کور عمل العوزيز غنم 
دار الو ؤاء للطراعة ء الطبعة الثانية سنة ممه( . 
35 الخلفاء الراششدون بالاشتراك دمع الد كترر عمل الوز بن غنم 0 دار الو اء 
للطياعة سنه إموؤ . 
353 تاریخ الدولة المياسية وعدضارتما مطا بم دار اهلال ألر اض AA‏ .۰ 
ه- دراسات ۳ تاریخ ھەر الإسلامية دار الوهاه AY‏ 
5 - مشكلة مسامى الفابين منذ الاحتلال الاسبانى حى الوقت الحاضر ( حث 
قدم إلى الم عر الجغراى الإسلانى الاو ل الذى عقد فى جامعة الإمام مدن 
سعود بالرياض سنة ومو ) 
- العلاقات الثقافية بين القيروان وبين مرا كز الفسكر فى الشرق حى 
صف الهعرن الرابع اهجری ) ع كأمه العلوم الا جاع جامعة الإمام مل 
س سعود بالرياض العدد الأول ٠۹۷۷‏ ) من ص ب۹٣‏ إلى صن ميرم 
بم - ايل تأر کی 01 اذكه امو 0 حون عفن هو “ی 5 نصیر ¢ فلم اند أس 
) ل الم » العلوم 7 راع AAA‏ 2 مام عن سن سعو د الإسلام. 4 : الرياضص العدد 
لای سال م/اة ١‏ دن واف 9 7 0 ن IA‏ 
العلاغارن الاه ا لير أن ن اشر | العكريةى اخ راسد 2 
متب ألم ن ارا اھ د( عل دا العام احا ته حاممة ا امام مل 0 


مواد الا ما هره بالر يا مم العد ال0 متله a (AVA‏ ص وا إل ۲٠٦‏ 


سس س 

٠‏ - الفتح الاسلاى للانداس دراسة وليل ) مجلة كلية علوم الاجتاعية 
جأمعة الامام ړل vu‏ سمو د الاسلامية بالرياض العدد الرابع مله ۹۸° ( ۸ل 
ص م.م إلى ٣٣٣‏ . 

٩۹1۷ عائد من الفليين جلة الآزهر عدد انيل وأغسطاس سلة وا‎ ١١ 

۲ - مع بمثه الفقباء إلى شمال إفريةيا جل المدى الاسلاى لميا سنة .ةو 

£ موقف الجتمم امک من الدعوة دار الوفاءللطياعة 

ه- ار الأزهر ف الخارج بين الماضى والخاغضسر ؛ e‏ الازهر رمضان 
ذى الحجة سنه .ع اه 

٠١‏ - الحياة الفسكريه فى القيروان بين التأثر والتأثير و لبة كليه اللغه العربيه 


سنه ۲ . 


حت الطب : 


هواقف مشرقة لعلباء القيروان . 


ا 


دقخ الإبداع بدار المكتب ۸٣/٠۲۵۹‏ 


